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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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MILLENARY
OPAL DIAL  
IN FROSTED
PINK GOLD

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

تستند إلى اتفاق ٢٠١٤ وتنفذ على مراحل... وإسرائيل تربط اتفاقاً طويل المدى بعودة جنودها

رصدت تسارع تطوير صواريخ بعيدة المدى برؤوس نووية

«ولادة قيصرية»  توقعات بـ
للكتلة الأكبر في العراق

الليرة التركية تتراجع مجدداً
ولا تهدئة بين أنقرة وواشنطن

هدنة غزة تقترب... وعباس يهدد

ر من نشاط صيني يستهدفها
ّ
أميركا تحذ

بغداد: حمزة مصطفى

رغــم مــرور ثلاثة أشهر على 
إجـــراء الانــتــخــابــات العراقية في 
١٢ مــايــو (أيـــــار)، فـــإن الــخــلافــات 
الـــعـــمـــيـــقـــة لا تـــــــزال تـــقـــف عــائــقــا 
دون تسمية الكتلة الأكــبــر التي 
ستكلف تسمية واختيار رئيس 
الــوزراء المقبل، ويبدو أن «ولادة 

قيصرية» تنتظر هذه الكتلة.
تــــدور  الــــخــــلافــــات  تـــــــزال  ولا 
بـــين الــكــتــل الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
نــفــســهــا، لــجــهــة حــســم المــنــاصــب 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــثـــــلاثـــــة: (رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة، ورئـــيـــس الــــــوزراء، 
الــبــرلمــان) وبــين المحورين  رئيس 
الأمــيــركــي والإيـــرانـــي، ودورهــمــا 
فــي ترجيح التحالفات التي من 

شأنها تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، يرى سياسي عراقي 
مـــطـــلـــع عـــلـــى أجــــــــواء الـــــحـــــوارات 

السياسية أن تصريحات رئيس 
ـــــــــــوزراء حــــيــــدر الــــعــــبــــادي قــبــل  ال
نحو أسبوعين عن التزام العراق 
بالعقوبات المفروضة على إيران 
وتراجعه عنها الثلاثاء الماضي 
ربما تكون أطاحت بآخر أمل له 

بولاية ثانية.
وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي تــحــدث 
«الــشــرق الأوســــط»، طالبا عدم  لـــ
الإشــارة إلــى اسمه أو صفته، إن 
«العبادي وقبيل تصريحه الذي 
لــه وليس  يــعــد كــارثــة شخصية 
مـــجـــرد زلــــة لـــســـان كــــان مــدعــومــا 
مـــن الإيـــرانـــيـــين لأنـــه طــــوال فــتــرة 
حــكــمــه لـــم يــتــقــاطــع مــعــهــم بــرغــم 
الاستقلالية التي عمل عليها»، 
مـــؤكـــدا أن «الإيـــرانـــيـــين عــــدوا ما 
صـــــدر عــــن الــــعــــبــــادي طــعــنــة فــي 
الــــظــــهــــر ومـــــــن الــــصــــعــــب عــلــيــهــم 

غفرانها له».
(تفاصيل ص٣)

واشنطن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــادلـــــت أنــــــقــــــرة وواشــــنــــطــــن 
تـــــــهـــــــديـــــــدات جـــــــديـــــــدة فـــــــي ســــيــــاق 
التصعيد المتواصل بينهما بسبب 
اعتقال تركيا قساً أميركياً فرضت 
المــتــحــدة عقوبات  الــولايــات  بسببه 
عليها ولوحت بــإجــراءات إضافية، 
قــالــت الحكومة التركية أمــس إنها 

سترد عليها.
وفيما تسعى الحكومة التركية 
إلـــى طــمــأنــة الأســـــواق بــشــأن متانة 
ر وزيــــــر الـــخـــزانـــة 

ّ
اقـــتـــصـــادهـــا، حــــــذ

الأميركي ستيفن منوتشين من أن 
الولايات المتحدة ستفرض عقوبات 
إضافية على أنقرة إذا لم تفرج عن 

القس أندرو برانسون.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت وزيـــــــرة 
التجارة التركية روهصار بكجان: 
«رددنــا على (العقوبات الأميركية) 
بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة 

العالمية وسنستمر في القيام بذلك».
إلى ذلك، رفض القضاء التركي 
أمـــس، التماساً جــديــداً لــلإفــراج عن 
القس الأميركي بعدما رد الأربعاء 
طلباً سابقاً مماثلاً، وقــال محاميه 
لــوكــالــة الصحافة  جــيــم هـــالافـــورت 
الفرنسية، إن المحكمة قضت ببقاء 
بـــرانـــســـون قــيــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة، 
الـــقـــرار بعد  أنـــه سيستأنف  مــؤكــداً 

١٥ يوماً.
وفي حين يبدو أن لا تهدئة في 
الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن 
الحليفين في حلف شمال الأطلسي، 
تراجعت قيمة الليرة التركية مجدداً 
أمس، بعد أن تحسنت بشكل طفيف 
الأسبوع الماضي. فعند قرابة الساعة 
الليرة التركية  ٠٩:٣٠ ت. غ، خسرت 
نــحــو ٥ فـــي المـــائـــة مـــن قيمتها أمـــام 
الـــــــــدولار، وبـــالـــتـــالـــي الأربــــــــاح الــتــي 
حققتها أمس، وتراجعت إلى ٦٫١٢٤٦ 

ليرة للدولار. (تفاصيل ص١١)

رام الله: كفاح زبون

تقترب مصر من تثبيت اتفاق هدنة جديدة في 
غزة تستند إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عام 
٢٠١٤ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أن 
ينفذ الاتفاق الجديد على مراحل ويشمل لاحقا تنفيذ 
صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع كبيرة في القطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية أن ثمة موافقة مبدئية 
من إسرائيل و«حماس»، على حد سواء، لكن المشكلة 
الرئيسية هي في رفض الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس شكل ومضمون هذه الهدنة. وعلى الرغم من 
لــن تنجز  إلــى أن أي ملفات  أن مصر طمأنت عــبــاس 
بدون إنهاء الانقسام وإعادة قطاع غزة تحت مسؤولية 
السلطة، لم تشارك حركة فتح التي يتزعمها عباس في 

المباحثات القائمة في القاهرة حتى الآن.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر في حركة فتح لـ
إن عـــبـــاس لــــن يــقــبــل بـــــأي اتــــفــــاق لا تـــكـــون الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية مسؤولة عــنــه. وأوضــحــت أن «الرئيس 
سيأخذ إجراءات قاسية إذا ذهبت {حماس} في هدنة 
منفردة قد تتضمن وقف أي دعم أو تمويل لغزة بشكل 

كامل».
وفــي إســرائــيــل، اشــتــرط المــســؤولــون إعـــادة رفــات 
جنديين قتلا خلال حرب غزة عام ٢٠١٤ وإطلاق سراح 

مدنيين قبل اتفاق طويل. (تفاصيل ص٥ )

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــدفــاع الأميركية  حــذرت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) فــي تــقــريــرهــا السنوي 
م إلــــى الـــكـــونـــغـــرس الـــــذي نشر  المــــقــــدَّ
الــقــوة العسكرية  أول مــن أمـــس، مــن 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المــتــنــامــيــة لـــلـــصـــين، ومـــــن نــشــاطــات 

عسكرية قد تضرب أهدافا أميركية.
وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة 
المــدى قادرة  تطوير صواريخ بعيدة 
على حمل رؤوس نووية، مضيفا أنه 

«فــي السنوات الثلاث الأخــيــرة وسّع 
جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي 
بشكل سريع مناطق عمليات قاذفات 
القنابل فوق الماء، ما يكسبها خبرة 
في مناطق مائية حساسة، ويرجّح 
أنها تتدرب على ضربات ضد أهداف 
أميركية وحليفة لأميركا»، مشيراً إلى 
إلــى  الــصــين بعملياتها  كــيــفــيــة دفـــع 

الخارج نحو المحيط الهادئ.
وجــاء التقييم، الــذي تــزامــن مع 
الــولايــات المتحدة  زيـــادة التوتر بــين 
والصين بشأن التجارة، ضمن تقرير 
ســـنـــوي ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى جــهــود 
الــصــين لــزيــادة نــفــوذهــا الــعــالمــي، مع 
إنــفــاق دفــاعــي قــدر «البنتاغون» أنه 

تجاوز ١٩٠ مليار دولار في ٢٠١٧.
(تفاصيل ص١١)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

صورة أرشيفية لعرض للقوة الجوية الصينية في بكين (أ.ف.ب) 

ASHARQ AL - AWSAT اكتمال استعدادات الحج وزير الشؤون الإسلامية السعودي أكد لـ  مبادرة موسكو حول اللاجئين تسابق جهود إحياء «جنيف»

طلقت لتشويه الاعتدال
ُ
آل الشيخ: مفردة «الوهابية» أ ١٠٠ مليون دولار من السعودية لشمال شرقي سوريا

مكة المكرمة: محمد العايض

شدد الدكتور عبد اللطيف آل 
الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد في السعودية، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
الــوســطــي المعتدل  الــفــكــر  عــلــى أن 
هـــو الــســائــد فـــي الــســعــوديــة منذ 

تأسيسها.

حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
«الوهابية»، قال آل الشيخ: «هي 
في الأصل مفردة ألصقت متعمدة 
من أعداء الدين ليشوهوا الاعتدال 
والوسطية التي كانت في الدعوة، 
وهي تعود في منشئها لشخص 
الــوهــاب بن رستم في  اسمه عبد 
شمال أفريقيا، تبنى فئة إجرامية 
خارجية وضد الدين وآذت الناس 

الــديــن أنها  أعـــداء  جميعا، فوجد 
فرصة لإلصاق مسمى الوهابية 
لــــدعــــوة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الــنــاس  الـــوهـــاب، للتلبيس عــلــى 
ومنعهم من التعامل بالوسطية 

والاعتدال».
واتـــهـــم آل الــشــيــخ «الإخـــــوان 
المــــســــلــــمــــين» الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا إلــــى 
السعودية كمعلمين بنشر «فكر 

الــتــكــفــيــر والــتــفــجــيــر والــتــضــلــيــل 
والتشكيك في العقيدة وفي ولاة 
الأمر». وحول الاستعدادات للحج 
الذي تنطلق مناسكه غدا، أكد آل 
الشيخ أن السعودية ترحب بكافة 
الحجيج من كافة أصقاع العالم، 
مــــؤكــــدا أن وزارتــــــــه أكـــمـــلـــت كــافــة 

استعداداتها للحج. 
(نص الحوار ص٢)

موسكو : رائد جبر
جدة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمـــــس، عن 
بــــــــ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار  مــســاهــمــتــهــا 
دعماً منها للتحالف الدولي من أجل 
الــتــصــدي لمخططات تنظيم داعــش 
الإرهـــابـــي فــي المــنــاطــق المـــحـــررة من 

التنظيم في شمال شرقي سوريا. 

ويــعــد هــــذا الـــدعـــم الــســعــودي 
امـــتـــداداً للعهد الــــذي قــطــعــه عــادل 
الجبير وزير الخارجية السعودي 
الـــــوزاري للتحالف  المــؤتــمــر  خـــلال 
الدولي الذي عقد في بروكسل في 
١٢ يوليو (تموز) من العام الحالي.

وأشـــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
«الدعم السخي» من السعودية،  بـ
وقــالــت إن «هـــذه المــســاهــمــة المهمة 

تــعــدّ حــاســمــة فـــي جــهــود تحقيق 
إعادة الاستقرار في هذه المناطق».

مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، نــشــطــت 
مـــوســـكـــو تــحــركــاتــهــا عـــلـــى صــعــيــد 
تــطــبــيــق خــطــتــهــا لــدفــع مــلــف إعـــادة 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي مــواجــهــة 
التحفظات الدولية المتصاعدة على 
«تــجــاهــل مــســار جنيف» للتسوية، 
مــــع إعـــــــلان الأمـــــــم المــــتــــحــــدة نــيــتــهــا 

الدعوة لعقد لقاء دولي حول سوريا 
منتصف الشهر المقبل.

وأعلنت موسكو أمس، أن وزير 
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شويغو 
أجرى محادثات مع نظيره التركي 
خــلــوصــي أكـــار ركـــز عــلــى «مناقشة 
قــضــايــا تــســويــة الــوضــع الإنــســانــي 
في سوريا بأسرع وقت، بما في ذلك 
عملية اللاجئين». (تفاصيل ص٦)

غريفيث وجه الدعوات للمشاورات اليمنية

الحوثيون حولوا مقراً أممياً ثكنة عسكرية
لندن: بدر القحطاني

أكـــدت مــصــادر أممية ومحلية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي الـــحـــديـــدة لــــ
اقــتــحــام مــســلــحــين حــوثــيــين مــخــزن 
أغــذيــة لمنظمة إغاثية تابعة للأمم 
المتحدة بمديرية الدريهمي (جنوب 
الحديدة) واستيلائهم على المخزن.
وكـــشـــف مـــســـؤول فـــي المــنــظــمــة 
لــلــهــجــرة أن المـــخـــزن يتبع  الــدولــيــة 
لــــبــــرنــــامــــج الــــــغــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي، لــكــن 
الــبــرنــامــج قــالــت إن  متحدثة بــاســم 
المــخــزن لا يــعــود إلــى المنظمة. وفي 
الــوقــت نــفــســه، قـــال مــصــدر آخـــر في 
الــعــالمــي، إن المخزن  الــغــذاء  برنامج 
يعود إلى المنظمة الدولية للهجرة.

وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر بـــتـــحـــويـــل 
الـــذي يقع في  المــســتــودع  الحوثيين 
مدرسة «معاذ بن جبل» بالدريهمي 
إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة بــعــد أن أفـــرغ 

المسلحون محتوياته.
إلــى ذلــك، أكــدت الأمــم المتحدة، 
أمس، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، 
مارتن غريفيث، وجه الدعوات إلى 
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 

المدعومة  من إيــران  إلى المشاورات 
الــســادس من الشهر  في جنيف في 

المقبل.
وفــي الــســيــاق نفسه، قــال وزيــر 
الخارجية اليمني خالد اليماني إن 
المؤتمر الشعبي العام «لم يكن مكونا 

مستقلا في أي مشاورات في الماضي، 
ولــــن يـــكـــون مــكــونــا مــســتــقــلا فـــي أي 
المــســتــقــبــل»، متابعا  فـــي  مـــشـــاورات 
ا  بــأن «المؤتمر كــان في الماضي جزء
مــن مكونين، أحدهما فــي الحكومة 
والآخر مع التمرد». (تفاصيل ص٤)

عبوات غاز مسيل للدموع أطلقتها إسرائيل تنهمر على محتجين فلسطينيين على حدود قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)  

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: 
على إيران وقف تدخلاتها

أبو الغيط: الأزمة المالية
(ص٨)للجامعة تهدد نشاطاتها

: ASHARQ AL - AWSAT حوارات 

(ص٩)

الرياشي: «التيار» أخذ الرئاسة 
(ص٧)وتنصل من «اتفاق معراب»
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: ما تبذله السعودية قصة نجاح لأمتنا العربية والإسلامية ASHARQ AL - AWSAT وزير الإعلام البحريني لـ 

المنامة: قطر حريصة على وجود فرقها الرياضية أكثر من أداء الحج
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكد علي بن محمد الرميحي 
وزيــــــــر شــــــــؤون الإعــــــــــلام رئـــيـــس 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــعــهــد الــبــحــريــن 
للتنمية السياسية، أن ما تبذله 
الـــســـعـــوديـــة مـــن جـــهـــود عظيمة 
لإنــــــجــــــاح مـــــوســـــم الـــــحـــــج عـــامـــاً 
تـــلـــو الآخــــــــر، يـــعـــد قـــصـــة نــجــاح 
استثنائية تفتخر بها الأمــتــان 
العربية والإسلامية، ويقف لها 
العالم إجلالاً وإعجاباً بضخامة 
الإنـــــــــجـــــــــاز ودقـــــــــــــة الــــتــــخــــطــــيــــط 

والتنفيذ.

وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــرمـــيـــحـــي 
«الشرق الأوسط» إن السعودية  لـ
تـــولـــي عــنــايــة خـــاصـــة بــالأمــاكــن 
المـــــقـــــدســـــة، وتــــســــخــــر جـــهـــودهـــا 
الــرســمــيــة وطـــاقـــاتـــهـــا الــبــشــريــة 
كافة، لكل ما من شأنه تذليل كل 
الصعاب والعقبات أمام الحجاج 
والمعتمرين، مشيداً بالخدمات 
العظيمة التي تقدمها السعودية 
فـــــي رعـــــايـــــة ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن، 
وتأمين أداء مناسكهم في راحة 
وطمأنينة ويــســر، ومتمنياً كل 
التوفيق والسداد لحكومة خادم 
الــحــرمــين الشريفين فــي سعيها 

الدؤوب لإنجاح موسم حج هذا 
العام.

وحــول منع النظام القطري 
شــعــبــه مـــن أداء فــريــضــة الــحــج، 
قــال وزيــر شــؤون الإعـــلام رئيس 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــعــهــد الــبــحــريــن 
الــســيــاســيــة، إن النظام  للتنمية 
الــقــطــري حــريــص عــلــى مــشــاركــة 
الــريــاضــيــة فــي السعودية،  فــرقــه 
الــركــن  أكــثــر مــن أداء شعبه هـــذا 
الـــعـــظـــيـــم مـــــن أركــــــــــان الإســـــــــلام، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــنــظــام الــقــطــري 
الــــتــــزم بـــالمـــشـــاركـــة فــــي عـــــدد مــن 
الـــبـــطـــولات الــريــاضــيــة فـــي جــدة 

وأبــوظــبــي والمــنــامــة، واســتــخــدم 
طــائــرات غــيــر قــطــريــة لنقل فرقه 
الـــريـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا يــمــنــع عــلــى 
شعبه الذهاب لأداء فريضة الحج 
المـــقـــدســـة، ويــســتــخــدم الــخــطــوط 
الجوية القطرية كعذرٍ واهٍ بهدف 
استكمال محاولاته المستنكرة في 
تسييس فريضة الحج المقدسة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن هـــــذه الــخــطــوة 
المــــفــــضــــوحــــة، لـــــم تــــعــــد تــنــطــلــي 
عــلــى الــشــعــب الــقــطــري الــشــقــيــق، 
الــــذي يــعــتــز بــإســلامــه وعــروبــتــه 
وارتـــــبـــــاطـــــه الــــوثــــيــــق بــالمــمــلــكــة 

العربية السعودية الشقيقة.

إمام المسجد النبوي: الحج ليس موضعاً للخصومات والمسيرات والمظاهرات 

أكثر من مليوني حاج يؤدون صلاة الجمعة في الحرمين... وتفويج ٩٥ ألف حاج من المدينة 
مكة المكرمة:  «الشرق الأوسط»

المدينة المنورة: أحمد النهاري

فــــــــي إطـــــــــــــار الاســــــــتــــــــعــــــــدادات 
لاستقبال المشاعر المقدسة حشود 
حجاج بيت الله الحرام، تفقد الأمير 
عبد الــلــه بــن بــنــدر بــن عبد العزيز 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المــكــرمــة 
نائب رئيس لجنة الحج المركزية، 
عددا من الجهات المعنية للتأكد من 

جاهزيتها للموسم الحالي.
وشـــمـــلـــت الـــجـــولـــة مــســجــد أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها، ومقر هيئة الهلال الأحمر في 
الــوبــر، ولجنة متابعة أعمال  دقــم 
الــــحــــج، ومـــحـــطـــة أشــــيــــاب تــعــبــئــة 
ناقلات المياه، ومشروع الملك عبد 
الله لسقيا زمــزم، واختتم جولته 
بـــتـــفـــقـــد مـــــرافـــــق المـــســـجـــد الــــحــــرام 
والــتــأكــد مــن جــاهــزيــتــه لاستقبال 
ضيوف الرحمن واستعرض خطط 
لــلــجــمــعــة  المـــــعُـــــدّة  الـــحـــشـــود  إدارة 

الأولى من شهر ذي الحجة.
أكــــثــــر مــن  أمـــــــس، أدى  ويـــــــوم 
مليوني حاج وزائر ومصل، صلاة 
الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد 
النبوي في أجــواء إيمانية مفعمة 
بـــــالـــــروحـــــانـــــيـــــة، وســــــــط خــــدمــــات 
مـــتـــكـــامـــلـــة وتـــــرتـــــيـــــبـــــات أعــــدتــــهــــا 
الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي لاستقبال 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، حـــيـــث أوضــــح 
الشيخ سعود الشريم إمام وخطيب 
الحرم المكي في خطبة الجمعة، أن 
الــلــه شـــرع الــحــج لــعــبــاده وأحــاطــه 
بكثير من المقاصد والمنافع، التي 
لا غــنــى لأمـــة الإســـــلام عـــن تأملها 

وسبر أغوارها.
أمـــا فـــي المــديــنــة المـــنـــورة، فقد 
تحدث الشيخ صلاح البدير خطيب 
المسجد النبوي، عن الحج وفضل 
أيـــامـــه وعــظــمــتــهــا داعـــيـــاً الــحــجــاج 
إلــــــــى تــــقــــديــــس الــــــحــــــرم وتـــعـــظـــيـــم 
حرمته ومــراعــاة مكانته، وأكــد أن 
الحج «ليس موضعا للخصومات 
والمــــنــــازعــــات والمـــــجـــــادلات ولــيــس 
مــكــانــا لــلــتــجــمــهــرات والمـــظـــاهـــرات 
والمــســيــرات ولا موقعا للشعارات 

والــحــزبــيــات والعصبيات فالحج 
أجــل وأســمــى وأعــلــى مــن أن يكون 
مــــســــرحــــا لــــلــــخــــلافــــات الـــحـــزبـــيـــة 
والمـــذهـــبـــيـــة ومــــوطــــنــــا لـــلـــنـــزاعـــات 

الطائفية والسياسية».
من جانب آخر، ووسط متابعة 
واهتمام مباشر من الأمير فيصل 
بـــن ســلــمــان أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 
المــــنــــورة ونـــائـــبـــه، غـــــــادرت قـــوافـــل 
ضــيــوف الــرحــمــن المــديــنــة المــنــورة 
بعد أن أدوا صــلاة الجمعة أمس 
فــي المــســجــد الــنــبــوي وغــيــرهــا من 
المــســاجــد الــكــبــرى، مــتــوجــهــين إلــى 
مكة المكرمة والمشاعر لأداء فريضة 

حج هذا العام.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر عــــمــــلــــيــــة تــــفــــويــــج 
للحجاج إلى مكة المكرمة، الأكبر، 
حيث تم تفويج ٩٥٧٥٩ حاجا على 
مــتن ٢٩٧٥ حــافــلــة وهـــو مــا يشكل 
١١٫٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي زوار 
المــوســم الأول، ليصل  فــي  المــديــنــة 
إجـــمـــالـــي الـــحـــجـــاج المـــفـــوجـــين إلــى 
مكة من المدينة المنورة إلى ٨٠٥٨١٣ 

حاجا منذ بداية الموسم.
وكـــــــانـــــــت المــــــديــــــنــــــة المــــــنــــــورة 
اســـتـــقـــبـــلـــت مــــنــــذ بـــــدايـــــة المــــوســــم 
الأول ٨٥١٩٥٦ حــاجــا عبر منافذ 
الاستقبال الجوية والبرية حيث 
اســتــقــبــل مــطــار الأمــيــر مــحــمــد بن 
عبد العزيز الدولي حتى أول من 
أمـــــس ٦٧١٩٩٧ حـــاجـــا عـــلـــى مــتن 
٢٧٣٣ رحــلــة دولـــيـــة بــمــا نسبته: 
٧٨٫٨ في المائة من إجمالي حركة 
الـــــقـــــدوم، كـــمـــا اســتــقــبــلــت المـــراكـــز 
عــلــى  حـــــاجـــــا   ١٧٩٩٥٩ الـــــبـــــريـــــة 
مـــتن ٤٨٣٦ حــافــلــة عــبــر محطتي 
استقبال حجاج الهجرة والبر بما 
نسبته ٢١٫٢ في المائة من إجمالي 
الــــقــــدوم، فــيــمــا تــبــقــى فـــي المــديــنــة 

المنورة ٤٦٠٦٨ حاجا.
وفــــي نـــجـــران، اكــتــمــل وصـــول 
الــحــجــاج ضــيــوف خـــادم الحرمين 
الشريفين من أسر شهداء الجيش 
الوطني اليمني إلى منفذ الوديعة 
الــــحــــدودي الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١١٥٠ 
حــاجــاً، والــذيــن كـــان قــد صـــدر أمــر 
باستضافتهم لأداء فريضة الحج 

الـــعـــام ١٤٣٩. ضــمــن بــرنــامــج  هـــذا 
ضيوف خــادم الحرمين الشريفين 
الــذي تشرف عليه  للحج والعمرة 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة 
لــلــبــرنــامــج، فيما وصـــل ألـــف حــاج 

وحاجة من ضيوف برنامج خادم 
الحرمين الشريفين للحج والعمرة 
من أسر شهداء ومصابي الجيش 
والــشــرطــة المــصــريــة، لمقر إقامتهم 
المــكــرمــة، وقـــد عــبــر الحجاج  بمكة 
عــــن ســـعـــادتـــهـــم مـــنـــذ مـــغـــادرتـــهـــم 

بلادهم وحتى وصولهم للمملكة 
لأداء المناسك. صحياً، أعلنت وزارة 
الــصــحــة الـــســـعـــوديـــة، عــــدم وجـــود 
حالات وبائية أو أمراض محجرية 

بين الحجاج.
وفي سياق آخر، كشفت الوزارة 

عن إجراء ١٨١ عملية قسطرة قلبية 
و١٠ عمليات قلب مفتوح لضيوف 
الــرحــمــن، مــن خــلال مستشفياتها 
فــي مكة المكرمة والمــديــنــة المــنــورة، 
منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى 

الرابع من ذي الحجة.

وبــيــنــت الــصــحــة أنـــهـــا أجـــرت 
الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا ١٠٤٩ حــالــة  خــــلال 
كــــلــــوي، و١٤٣ عــمــلــيــة  غــســيــل دم 
مــنــاظــيــر، و٤٥٢ عــمــلــيــة جــراحــيــة، 
لافـــتـــة إلــــى أنـــهـــا قـــدمـــت خــدمــاتــهــا 
أيــــــضــــــاً عـــــبـــــر أقـــــــســـــــام الـــــــطـــــــوارئ 
بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة 
المنورة لعدد ٢٦٤٤٤٨ حاجاً، وبلغ 
عـــدد المــراجــعــين لــلــعــيــادات ١٥٦١٦ 
مراجعاً، وعــدد المراجعين للمراكز 
فــيــمــا بلغ  بــلــغ ٢٣٣٧٨٨ مــراجــعــاً، 
تـــم تنويمها  الــتــي  الـــحـــالات  عــــدد 

بالمستشفيات ١٥٢٨ حالة.
واعــــــتــــــمــــــدت «صـــــــحـــــــة» مـــكـــة 
المـــكـــرمـــة خـــطـــة لــــلــــطــــوارئ تــتــمــثــل 
فـــــي تـــخـــصـــيـــص مــــركــــز تــمــويــنــي 
لــلــطــوارئ بمشعر عــرفــات ومــقــره 
بــمــســتــشــفــى عـــرفـــات الـــعـــام مجهز 
الــبــنــود التموينية، ومركز  بكافة 
تــمــويــنــي لـــلـــطـــوارئ بــمــشــعــر منى 
الــــوادي،  ومــقــره بمستشفى مــنــى 
ومجهز بكافة البنود التموينية، 
وتخصيص عدد ٤ شاحنات مبردة 
ومـــجـــهـــزة بــــــالأدويــــــة الإســـعـــافـــيـــة 
والمـــحـــالـــيـــل الإســـعـــافـــيـــة والمـــلـــزمـــة 
الطبية للتدخل في حالات الطوارئ 

والكوارث.
خصصت وزارة الحج والعمرة 
الرقم المجاني ٨٠٠٣٤٠٤٤٤٤ لخدمة 
ضيوف الرحمن على مدار الساعة، 
الــــواردة من  وتستقبل الاتــصــالات 
الــــحــــجــــاج مــــن داخـــــــل الـــســـعـــوديـــة 
وخــارجــهــا لــتــلــقــي اســتــفــســاراتــهــم 
وشـــــكـــــواهـــــم ومــــلاحــــظــــاتــــهــــم فــي 
خطوة تطويرية تسعى من خلالها 
الـــوزارة إلــى تحقيق وقياس رضا 
المستفيدين مــن الخدمات المقدمة 
مــــن الأجـــــهـــــزة والــــقــــطــــاعــــات الــتــي 

تشرف عليها.
أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــقـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
للسيارات، أنها رحلت عبر فرعها 
في جدة منذ مطلع الشهر الحالي 
حتى أمــس ٨٥٨٩٧٢ حــاجــاً قدموا 
مــن خـــارج الــســعــوديــة عبر المنافذ 
البحرية والجوية إلى مكة المكرمة.
كما أعلنت الشركة السعودية 
لـــلـــكـــهـــربـــاء عــــن اكـــتـــمـــال جــاهــزيــة 
المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة لــحــج هــذا 

الـــــعـــــام بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة والمـــشـــاعـــر 
المــقــدســة، التي يباشرها أكثر من 

١٥٠٠ مهندس وفني وإداري.
المــهــنــدس عبد السلام  وأشـــار 
العمري رئيس القطاع الغربي في 
الــشــركــة، أن المــشــاريــع الكهربائية 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــفــذتــهــا الــشــركــة 
ستُسهم في تقديم أعلى مستوى 
من الموثوقية للخدمة الكهربائية، 
مــبــيــنــاً أن هـــنـــاك تــنــســيــقــا دائـــمـــا 
ومستمرا على مدار العام بين مركز 
عــمــلــيــات «الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء» 
فــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة 
ومــركــز عــمــلــيــات الــرئــاســة الــعــامــة 
الــحــرام والمسجد  لــشــؤون المسجد 
إلـــى  مــــا أدى  الــــشــــريــــف،  الـــنـــبـــوي 
ضــــمــــان اســــتــــمــــراريــــة تــغــذيــتــهــمــا 
بــــمــــوثــــوقــــيــــة عــــالــــيــــة عــــلــــى مــــــدار 
الــســاعــة، والاســتــعــداد الــكــامــل لأي 
أحمال زائدة أثناء ساعات الذروة 
في موسم العمرة وشهر رمضان 

وصولاً لموسم الحج.
وأوضح أنه تم إجراء عمليات 
لـــنـــحـــو ١٤١٠ مـــحـــطـــات  صــــيــــانــــة 
تـــوزيـــع،  تـــــوزيـــــع، و٣٦٥٤ كــبــيــنــة 
تــــجــــارب  و٧٥٠٠ عـــــــــــداد، وعـــــمـــــل 
واخــتــبــار لمــولــدات احتياطية لدى 
الجهات المهمة بالمشاعر المقدسة 

بعدد ٢٧٠ مولدا.
وتــحــســبــاً لأي طــــــارئ، نــفــذت 
قــــــــوات الــــــدفــــــاع المــــــدنــــــي، فــرضــيــة 
لمــواجــهــة احــتــمــالات تـــســـرّب مـــادة 
خــــطــــرة بـــالمـــحـــطـــة رقــــــم ٣ لــقــطــار 
المشاعر بمشعر مزدلفة، بمشاركة 
فرق الدفاع المدني، بالإضافة إلى 
وحدات وفرق ميدانية من مختلف 
الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ 

الخطة العامة للطوارئ بالحج.
وشــــارك فــي تنفيذ الفرضية 
المـــــدنـــــي، ووزارة  الـــــدفـــــاع  كــــل مــــن 
الـــصـــحـــة، وهــيــئــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الــســعــوي، وركـــن السلامة بمشعر 
مـــزدلـــفـــة، وركـــــن الــحــمــايــة المــدنــيــة 
بمشعر مزدلفة، والجهات الأمنية، 
والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، 
والفصيل الكيماوي بوزارة الدفاع، 
وفريق من الأدلة الجنائية، وأمانة 

العاصمة المقدسة.

حجاج خلال طوافهم بالكعبة المشرفة أمس (أ.ب) 

شدد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أن السعودية ترحب 
بجميع الــحــجــيــج مــن كــل أصــقــاع الــعــالــم وهـــي تفخر 
أن وزارتـــه أكملت  الرحمن، مؤكدا  بخدمتها لضيوف 
جميع استعداداتها للحج بما في ذلك العناية بضيوف 

خادم الحرمين الشريفين حول العالم.
«الشرق الأوسط»، على  وركز آل الشيخ في حوار لـ
أن الفكر الوسطي المعتدل هو السائد في السعودية منذ 

تأسيسها على يد الملك عبد العزيز غير أن مجموعة من 
المملكة في عهود سابقة  الذين استضافتهم  المعلمين 
إثر النهضة التعليمية التي تعيشها حاولوا نشر فكر 
الــشــؤون الإسلامية  الإخــــوان المسلمين. وحــمــل وزيـــر 
المتطرف  الفكر  انتشار  {الإخــوان المسلمين} مسؤولية 
العالم الإسلامي من خلال اختطافهم  والتكفيري في 

الدين لمصالح سياسية.
كما تطرق آل الشيخ في حديثه إلى الشعب الإيراني 

الإيراني الصفوي  النظام  أنه يعيش قهر وظلم  مؤكدا 
الــدول الإسلامية  الــذي يهمه نشر التخريب في جميع 

التي تسلل لها.
وأبدى الوزير السعودي تعاطفه مع الشعب القطري 
مؤكدا أنهم امتداد للشعب السعودي، وأن عدم دخولهم 
لأداء فريضة الحج يأتي بتعقيدات من النظام القطري 

رغم التسهيلات التي وفرتها السعودية.
وأكد آل الشيخ أن وزارته تعمل على محاربة أي فكر 

متطرف لدى بعض القلة في المجتمع السعودي تأثرت 
آليات  بفكر الإخـــوان المسلمين، مــشــددا على أن هناك 
المنابر في المساجد  صارمة في ذلك بما فيها مراقبة 
الجمعة والمــحــاضــرات، حتى تستمر الصورة  وخطب 
للدين الإسلامي كما هو حالها في  المعتدلة  الوسطية 
التي  الكبيرة  الدعم والمــؤازرة  السعودية، مستفيدا من 

يجدونها من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وإلى ما جاء في نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن مفردة الوهابية كذبة أطلقها أعداء الاعتدال والوسطية وزير الشؤون الإسلامية قال لـ 

آل الشيخ: الصحوة بذرة إخوانية لا مكان لها في المجتمع السعودي

مكة المكرمة: محمد العايض

> أبـــدى عـــدد مــن الــحــجــاج الــذيــن 
اســتــضــافــهــم بــرنــامــج خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، ومــنــهــم حــجــاج فلسطين، 
ســعــادة كــبــيــرة بــالــحــفــاوة الــتــي قوبلوا 
بها منذ التجهيز لهم من بلدانهم حتى 
وصولهم إلى مكة، ماذا يعني لكم ذلك؟

- خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان يهتم كثيراً بشؤون 
الأمة الإسلامية ولذلك هو يسعى 
بــكــل الــســبــل لـــزراعـــة الــســعــادة في 
نــفــوس المسلمين، ولــذلــك يحرص 
عــلــى اســتــضــافــة نخبة مــن العالم 
الــحــج  فـــريـــضـــة  الإســـــلامـــــي لأداء 

وعلى نفقته الخاصة.
> ذكرت في إحدى المناسبات بأن 
أمـــن الــحــج هــو أمـــن ومــســؤولــيــة جميع 
المسلمين حول العالم، هل من توضيح 

أكثر؟
- مــكــة المــكــرمــة بــمــا فــيــهــا من 
المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة 
بــمــثــابــة الــــرمــــز لــلــمــســلــمــين حـــول 
العالم وهي في قلوبهم، كما أنهم 
يتوجهون للكعبة المشرفة خمس 
مرات يوميا في صلواتهم، ولذلك 
أي عــمــل مــســيء أو تــخــريــبــي يتم 
فــي هـــذه المــواقــع المــقــدســة كــافــة أو 
محاولة إثارة البلبلة أو الشوشرة 
على الحجيج، ليس المقصود به 
السعودية وإنما جميع المسلمين 
حـــول الــعــالــم مـــن حـــج مــنــهــم ومــن 
لم يفعل. ومثل السعودية وبقية 
الــعــالــم، مثل  بـــلاد المسلمين حـــول 
وذي الرأس 

ُ
الجسد والرأس، فإذا أ

تأذى الجسد كاملاً. ولذلك فالدفاع 
وحماية المشاعر المقدسة في مكة 
أثــنــاء  البلبلة  إثــــارة  والمــديــنــة مــن 
فــتــرة الــحــج واجـــب شــرعــي متعين 

على جميع المسلمين سواء في مكة 
أو خارجها.

> فريضة الحج هي الركن الخامس 
فـــي الإســـــلام بــمــا فــيــهــا مـــن روحــانــيــة 
وأجواء خاشعة، غير أن البعض يحاول 
أن يتخذ هذه المناسبة العظيمة لجميع 
الــحــج... كيف ترى  المسلمين لتسييس 

ذلك؟
الــــلــــه أن جــعــل  مـــــن رحــــمــــة   -
المــســلــمــين أمـــة وســطــا، لا غــلــو ولا 
تــفــريــط،  إفـــــــراط ولا  تــــطــــرف، ولا 
يـــســـعـــى  ـــــــــك أي شــــــخــــــص  ـــــــــذل ول
لاستغلال فريضة الحج أو حتى 
الدين وشريعته السمحة في أمور 
ســيــاســيــة، فــهــذا بــلا شــك انــحــراف 

عن الفطرة.
وديــــنــــنــــا الـــحـــنـــيـــف يـــوصـــي 
بــالــســمــع والـــطـــاعـــة لـــولـــي الأمـــــر، 
والاجتماع وتجنب الفرقة، ونبذ 
الإرهــــاب والــتــطــرف فــي أي شــيء، 
وحــبــب الاعـــتـــدال والــوســطــيــة في 
جميع الأمور وفي مقدمتها الدين، 
ولذلك نرى أن بعض الأحزاب التي 
تــعــمــل أنـــشـــطـــة ســلــبــيــة مــســتــغــلــة 
الـــديـــن هـــي بــمــثــابــة تــحــفــيــز على 
الـــفـــرقـــة بــــين المـــســـلـــمـــين وتـــشـــويـــه 
الصورة الحقيقية للدين ومخالفة 
تعاليمه، بالإضافة إلى استغلال 
الــــديــــن فــــي جــــوانــــب ســيــاســيــة أو 
دنــيــويــة بــهــدف تحقيق المــصــالــح 
الــديــن الإسلامي  الخاصة، بينما 
أرقى وأسمى وأرفع من أن يستغل 

في مثل هذه الأمور.
النظام  > ومــا رأيــكــم فــي مطالبة 

القطري بتدويل الحج؟
- السعودية قامت على العقيدة 
الإسلامية النقية والصافية، وهي 
تشرف على البيت الحرام في مكة 
المــكــرمــة ومــســجــد الــرســول الكريم 
فــي المــديــنــة المـــنـــورة بــحــكــم أن كلا 
المــنــطــقــتــين تـــقـــع ضـــمـــن الأراضــــــي 
السعودية، والأعداء الذين يدعون 
لمثل ذلــك، قصدهم ليس له علاقة 

بــــخــــدمــــة بــــيــــت الـــــلـــــه الـــــــحـــــــرام أو 
الاهتمام بــه، وإنما هم يقصدون 
هــــدم الإســــــلام مـــن الــــداخــــل وهـــدم 
الدين من الداخل، وجعل المشاعر 
المقدسة في مكة والمدينة مسرحاً 

للفوضى وميداناً للقتال.
ولا شـــك أن جــمــيــع المسلمين 
الـــعـــقـــلاء عـــنـــدهـــم مــــن الــحــصــانــة 
الدينية ما تمنعهم أن يقولوا بمثل 
هـــذا الــقــول، لأن مــن يــطــالــب بمثل 
ذلــك لهم أغـــراض خبيثة وسيئة، 
مــنــهــا مـــحـــاولـــة تــفــكــيــك المــســلــمــين 
وتــــدمــــيــــرهــــم مـــــن الــــــداخــــــل وشــــق 
وحــدتــهــم بـــإثـــارة الــفــتن والأحــقــاد 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام أعــــــظــــــم مــــقــــدســــات 
المسلمين المتمثلة في مكة والمدينة 

وما تحويانه.
> تــحــدثــت عــن الــنــظــام الــصــفــوي 

فماذا عن الشعب الإيراني؟
- النظام الصفوي يختلف عن 
الشعب الإيراني المظلوم والمغلوب 
عــــلــــى أمــــــــــره، عــــلــــى عــــكــــس الـــفـــئـــة 
العنصرية العدوانية فــي النظام 
هي التي تقوم بإشعال الفتن بين 
المــســلــمــين. ونـــحـــن نــــرى المــشــانــق 
الــــتــــي تـــعـــلـــق بـــشـــكـــل شـــبـــه يــومــي 
للشعب الإيـــرانـــي فــي ميادينهم، 
المــزري لهم  بالإضافة إلى الوضع 
على الرغم من أن الشعب الإيراني 
المقهور يعيش في أرض من أغنى 
الأراضـــــــــي فــــي الـــعـــالـــم ومــــــع ذلـــك 
تــجــدهــم يــعــشــون حـــيـــاة الــحــاجــة 
والــــبــــؤس. وبــالمــنــاســبــة كــثــيــر من 
الــشــعــب الإيـــرانـــي مــتــفــتــح ويـــدرك 
الــواقــع، ويلاحظ ما يعيشه غيره 
مــن دول الــعــالــم، ويــقــارن ذلــك بما 
يفعله النظام الصفوي في بلادهم 
ولذلك يرفضون توجهات النظام 
لديهم، فيما يرون حرمة المساس 
بـــالمـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة فــــي مــكــة 
والمدينة، كما أن هناك مثقفين في 
إيـــران ولــهــم آراء تخالف مــا يقوم 

به النظام.

> ومـــــاذا عـــن الــحــجــاج الــقــطــريــين 
التي يواجهونها من  الــظــروف  وبعض 
الدخول  النظام في بلدهم ومنعهم من 

لأداء الحج؟
- الشعب القطري هــم امتداد 
الــســعــودي هناك  طبيعي للشعب 
مصاهرة بين الشعبين وبالتالي 
قرابة بينهما، والعادات والتقاليد، 
وأكبر من ذلك كله عقيدة التوحيد 

التي تجمع بين الشعبين.
والـــســـعـــوديـــة فــتــحــت جــمــيــع 
أبــــوابــــهــــا لــجــمــيــع مــــن يـــرغـــب فــي 
الــقــدوم إليها ومــن يرغب فــي أداء 
فــريــضــة الـــحـــج، ولــــم تــمــنــع أحـــدا 
أبــدا بل سهلت جميع الإجــراءات، 
ولأجـــل ذلـــك مــن أراد الــحــج فعلى 
الرحب والسعة ومن مُنع من أداء 

فريضة الحج فنرجو له العون.
> هـــل تـــرى أن هــنــاك مـــن حـــاول 

اخــتــطــاف الــديــن الــوســطــي المــعــتــدل في 
السعودية؟

- السعودية منذ إنشائها على 
يد المؤسس الملك عبد العزيز حتى 
عــهــد خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي 
تنهج المنهج المعتدل والوسطي، 
الــســعــوديــة هــو منهج  إذن منهج 
وسطي ومعتدل منذ بدايته، وهو 

من المبادئ والثوابت في الدولة.
وبـــــعـــــد الــــنــــهــــضــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
الكبيرة التي سارت عليها الدولة 
فــــي عـــهـــود الـــراحـــلـــين مــــن المـــلـــوك 
السابقين، تمت الاستعانة ببعض 
المــعــلــمــين والمـــــدرســـــين مــــن بــعــض 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــهـــدف مــواكــبــة 
الــتــطــور وتـــبـــادل الــعــلــم والمــعــرفــة 
والــــخــــبــــرات، لــكــن مـــن بـــين هـــؤلاء 
المــعــلــمــين مـــن كــــان يــحــمــل أفـــكـــارا 

ملوثة ومتطرفة من خلال امتطاء 
الـــــديـــــن واســــتــــخــــدامــــه لـــلـــوصـــول 
إلـــى مــصــالــح ســيــاســيــة ودنــيــويــة 
واضـــــحـــــة وبــــعــــيــــدة عـــــن الـــــديـــــن، 
خاصة فيما يتعلق بجمع الأموال 
وتــكــديــســهــا لــلــمــصــالــح الــخــاصــة 
تــحــت غـــطـــاء الـــصـــدقـــات والـــزكـــاة 

والمساعدات الخيرية.
> إذن هل الدين الوسطي المعتدل 
إذا كان كذلك  السعودية؟  اختطف في 

فمِن مَن؟
الـــــســـــعـــــوديـــــون ومــــن  نــــعــــم   -
يــعــيــشــون عــلــى أرض الــســعــوديــة 
هـــم أنـــــاس فـــي الأصـــــل مــعــتــدلــون 
بسبب المنهج المعتدل الذي كانت 
تسير عليه المملكة منذ تأسيسها، 
حتى دخل ممثلو جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فــنــشــروا فــكــر الــتــحــزب 

والإرهاب والعنصرية.
> وما الأفكار التي حاول الإخوان 
أثناء  السعودية  المسلمون زرعــهــا فــي 
قدومهم لها معلمين في السلك التعليمي 

ونحوه؟
الـــتـــكـــفـــيـــر والـــتـــفـــجـــيـــر  - فــــكــــر 
والتضليل والتشكيك في العقيدة 
وفـــي ولاة الأمـــــر، حــتــى نــتــج فــكــرة 
الــصــحــوة، واختلقوا  مــا يسمونه 
أســـــمـــــاء المــــجــــاهــــديــــن بـــغـــيـــر حـــق، 
وكذلك «داعش» وغيرها و«جماعة 
الــــنــــصــــرة» و«جــــمــــاعــــة الــتــكــفــيــر» 
وغيرها، ومــا يميز هــذه الجماعة 
وأقصد جماعة الإخــوان المسلمين، 
أنهم يتلونون حسب البيئة التي 
هم فيها فيبذرون بذرتهم بأغطية 
مختلفة ولكن تظل جماعة الإخوان 
المسلمين وفكرها هي المظلة الكبيرة 
لأغلب الأفكار المنحرفة والمتطرفة 
في الوقت الحالي، حتى لو وصلوا 
يــقــوم به  الـــذي  إلــى تفجير النفس 
البعض، هــو فكر إخــوانــي صــرف، 
ومن يتابع تاريخ الإخوان المسلمين 
يــعــرف أنــهــم شــوهــوا سمعة الدين 

واستخدموه لأهداف سياسية.

> وهل تغلغل هذا الفكر؟
- بفضل الله ثم الأساس المتين 
والقوي الذي تربى عليه المواطنون 
والمقيمون في السعودية منذ زمن، 
فقد كــان حصانة لهم ولــم يتأثر 
قــلــيــلــة، لأن معظم  قــلــة  بـــذلـــك إلا 
أعضاء المجتمع السعودي هناك 
الــتــي تمنعه من  كثير مــن الأمـــور 
الـــخـــطـــأ، فـــهـــو إن لــــم يـــخـــش الــلــه 
فهو يستحيي من الناس، فلذلك 
تكونت له ما يشبه الحصانة من 

الأفكار الهدامة.
> وماذا حصل بعد ذلك؟

- بفضل الله ثم جهود خادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين ومـــتـــابـــعـــة 
مــســتــمــرة مـــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ركــــــزوا على 
الــتــي ما  محاربة تلك التوجهات 
زال الإخـــوان المسلمون يحاولون 
جاهدين بثها داخــل المجتمع في 
السعودية، فبدأ العمل في كامل 
السعودية على الثبات على المنهج 
الوسطي المعتدل في الدين الذي 
سارت عليه الدولة منذ تأسيسها، 
وذلـــــــك بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــصــــورة 
الحقيقية للإسلام من خلال المنهج 
المعتدل الوسطي، ونبذ التطرف 

والكراهية.
> هل كان هناك تحركات من قبل 

وزارتكم في هذا المسار؟
- نــــعــــم بــــــدأنــــــا فــــــي تــطــبــيــق 
الــبــلاد مــن خلال  قـــادة  توجيهات 
نــشــر الاعـــتـــدال والــوســطــيــة ونبذ 
الــتــطــرف فــي المــنــابــر فــي المساجد 
مـــن مـــحـــاضـــرات ونــــــدوات وكــذلــك 
خــطــب الــجــمــعــة، ونـــحـــن نــحــرص 
أيضا على المحافظة على المنابر 
من أصحاب الأفكار غير المعتدلة 

أو المتطرفة.
> هـــنـــاك مــــن يـــذكـــر ويــســتــخــدم 
مـــفـــردة «الــوهــابــيــة» ويــشــيــر إلـــى أنــهــا 
الوهاب  تنسب للشيخ محمد بن عبد 

فهل هذا صحيح؟

- بداية أقول هناك من يحاول 
تشويه صورة المملكة من أعدائها 
الــصــفــويــون ومــن  وفـــي مقدمتهم 
سايرهم من الجهلة، ولكن كل ذي 
نعمة محسود، ولكن للتصحيح 
فـــأقـــول إن الإمـــــام مــحــمــد بـــن عبد 
الــوهــاب لــم يــأت بشيء جديد في 
الـــديـــن ومـــا هـــو إلا مــجــدد للدين 
بــحــســب الــــقــــرآن وســـنـــة الـــرســـول 
الكريم في فترة غلب على الناس 
الجهل بالدين في ظل حياة الفقر 
التي كانوا يعيشونها، ومــا جاء 
بــه الإمـــام محمد بــن عبد الوهاب 
هــــو ديــــــن الـــوســـطـــيـــة والاعـــــتـــــدال 
التي أمر بها الله، ونحن نتحدى 
ونــراهــن على ذلــك ونــكــذب بعض 
لصقت بــه زورا 

ُ
أ الافــتــراءات التي 

وبهتانا.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــفـــردة 
الوهابية فهي فــي الأصــل مفردة 
ألصقت متعمدة من أعــداء الدين 
لــيــشــوهــوا الاعــــتــــدال والــوســطــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت فــــي الـــــدعـــــوة، وهـــي 
تـــــعـــــود فــــــي مـــنـــشـــئـــهـــا لــشــخــص 
الــوهــاب بــن رستم في  اسمه عبد 
شمال أفريقيا، تبنى فئة إجرامية 
خارجية وضد الدين وآذت الناس 
الــديــن أنها  أعـــداء  جميعا، فوجد 
فـــرصـــة لإلــــصــــاق اســـــم الــوهــابــيــة 
لــــدعــــوة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الــــوهــــاب، لــلــتــلــبــيــس عــلــى الــنــاس 
ومنعهم من التعامل بالوسطية 

والاعتدال.
ولو كانت مفردة «الوهابية» 
هــي حــقــا خــاصــة بالشيخ محمد 
بن عبد الوهاب، لكان من المنطق 
أن يطلقوا عليها اسم «المحمدية» 
وليس «الوهابية»، فعبد الوهاب 
هـــو والـــــد الــشــيــخ ولـــيـــس الــشــيــخ 
نـــفـــســـه، ولـــكـــن كـــمـــا قــلــنــا الـــهـــدف 
معروف تشويه الدعوة وبالتالي 
تــشــويــه الـــديـــن ونـــشـــر الانـــحـــراف 

والتكفير.
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النيجر تدعو أوروبا لإنهاء الفوضى في ليبيا

المشري: البرلمان يخالف قرارات الاتفاق السياسي
القاهرة: خالد محمود

جــــــدد خــــالــــد المـــــشـــــري رئـــيـــس 
المجلس الأعــلــى للدولة فــي ليبيا، 
دعوته للقاء رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح في أي مكان في ليبيا 
لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، 
الــبــرلمــان لا يتعامل بناء  ورأى أن 
الــســيــاســي ويخالفه  عــلــى الاتــفــاق 
في كثير من قراراته، في وقت دعا 
رئـــيـــس الــنــيــجــر مــحــمــد إيــســوفــو، 
أوروبــــا لإنــهــاء حــالــة الــفــوضــى في 

ليبيا. وقال المشري في تصريحات 
لفضائية ليبيا الأحرار، مساء أول 
مــن أمـــس، إنـــه ســبــق أن طـــرح لــدى 
اجتماعه مع مسؤولين في البرلمان 
الليبي بــالمــغــرب مــؤخــرا، حـــلاًّ من 
عدة نقاط يتضمن تعديل المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
الــــتــــي يــــتــــرأســــهــــا فــــائــــز الـــــســـــراج، 
إلــى فصل الحكومة عن  بالإضافة 
المجلس الرئاسي، وتغيير شاغري 
المـــنـــاصـــب الــــســــيــــاديــــة، والإســــــــراع 
بــإجــراء الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 

لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضــــــاف: «ولـــكـــن رغــــم مضي 
اللقاء،  أكثر مــن ٣ أشهر على هــذا 
فــمــا زالـــــت الأمــــــور تــــــراوح مــكــانــهــا 
بسبب طرف معلوم لدى الجميع»، 
وأضـــــاف: «مـــددنـــا أيــديــنــا لمجلس 
الــنــواب من دون أي شــروط لإنهاء 
مــعــانــاة الــلــيــبــيــين ومـــا زلــنــا ندعو 
رئــيــســه لــلــقــاء فـــي أي مــكــان داخـــل 

ليبيا لإنهاء هذه الأزمة».
إلــى أن تركيبة المجلس  ولفت 
الــســراج، المكون  الرئاسي لحكومة 

من ٩ أعضاء فضلا عن آلية اتخاذ 
القرارات بإجماع ٦ منهم، لا تسمح 

له بالعمل.
المــــــــشــــــــري إن هــــنــــاك  وقــــــــــــــال 
مقاومة حقيقية لملف الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة مــن قــبــل مــن وصفهم 
بالمستفيدين من الوضع الحالي، 
لافـــتـــا إلـــــى «أنــــهــــم (المــســتــفــيــديــن) 
كـــــوّنـــــوا إمــــبــــراطــــوريــــات مــــن المــــال 

الفاسد والاعتمادات الوهمية».
الــنــيــجــر  بـــــــدوره، رأى رئـــيـــس 
مــحــمــد إيــســوفــو، أنـــه يــتــعــين على 

أوروبـــــا إنــهــاء حــالــة الــفــوضــى في 
ليبيا إذا كانت تريد وقف وصول 
إلــى شواطئها،  قـــوارب المهاجرين 
وحـــــــذر مــــن أن «اســــتــــقــــرار الــــــدول 

المجاورة أصبح على المحك».
وفــى بيان قبل محادثاته مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
أول من أمس، قال إن حكومته تريد 
زيــادة المساعدة الأوروبية للنيجر 

في مجالي الأمن والتنمية.
وأضاف إيسوفو وفقا لوكالة 
«رويترز»: «فيما يتعلق بليبيا على 

سبيل المثال، عبرت عن رغبتي في 
أن تدعمنا المستشارة لكي نتمكن 
معا من إيجاد حل سريع للخروج 
مــن الأزمـــة فــي ليبيا لأنــه مــا دامــت 
بقيت ليبيا في الفوضى الحالية، 
فــإن استقرار وأمــن بلدان الساحل 

في خطر».
وأثــــــنــــــى عــــلــــى جـــــهـــــود بــــــلاده 
لمــحــاربــة المــهــربــين الــذيــن يحققون 
ثــــــروات مـــن إرســــــال أشـــخـــاص في 
رحــــلــــة مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر إلـــى 
أوروبـــــا، وقـــال إن الــهــجــرة السرية 

انخفضت من مائة ألف شخص في 
عام ٢٠١٦ إلى عشرة آلاف شخص 
هذا العام، لكنه أضاف أن النجاح 
لن يستمر ما دامت ليبيا في حالة 

فوضى.
والــــــنــــــيــــــجــــــر نـــــقـــــطـــــة عـــــبـــــور 
للمهاجرين الذين يسعون لبلوغ 
أوروبــــــــــــا بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوارب 
انـــطـــلاقـــا مـــن لــيــبــيــا، بــيــنــمــا يعد 
إيسوفو حليفا للغرب في حربه 
عــــلــــى المــــتــــشــــدديــــن الإســــلامــــيــــين 
المتمركزين في مالي ونيجيريا. 

وكان السراج وجه وزير الداخلية 
عــــبــــد الــــــســــــلام عــــــاشــــــور ومــــديــــر 
لــلــمــنــافــذ العميد  الــعــامــة  الإدارة 
مــنــجــي الــرجــيــبــي خـــلال اجــتــمــاع 
عقد بطرابلس أول من أمس، إلى 
ضـــــــرورة تـــأمـــين جــمــيــع المـــنـــافـــذ، 
واســــتــــكــــمــــال جـــمـــيـــع الــــنــــواقــــص 
بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، وتــفــعــيــل 
أجـــهـــزة الــــدولــــة لـــتـــؤدي مــهــامــهــا 
فــــي خــــدمــــة المــــواطــــنــــين وضـــمـــان 
ســـلامـــتـــهـــم وتـــســـهـــيـــل إجـــــــــراءات 

دخولهم وخروجهم عبرها.

مصدر سياسي يقول إن طهران لن تغفر له موقفه من العقوبات

«زلة لسان» العبادي أزاحته 
من السباق المريح نحو الولاية الثانية

بغداد: «الشرق الأوسط»

يرى سياسي عراقي مطلع على أجواء 
الحوارات السياسية أن تصريحات رئيس 
الــعــبــادي الخاصة بموقف  الــــوزراء حيدر 
العراق من العقوبات الأميركية المفروضة 
إيــران ربما تكون أطاحت بآخر أمل  على 
له بولاية ثانية على الرغم مما صدر عنه 
لــم يقنع لا الجانب الإيــرانــي  مــن توضيح 
ولا خصومه في الداخل الذين وجدوا في 
هذا التصريح ضالتهم في تعميق خلافه 

مع الإيرانيين.
وكــــــــان الـــــعـــــبـــــادي أعــــلــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي قبل نحو أسبوعين أن «الــعــراق 
لا يـــتـــعـــاطـــف مــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
إيــــران، لكنه سيلتزم بها  المــفــروضــة على 
لحماية مصالحه». وفيما عبرت طهران 
الــذي عبر  عن امتعاضها من هــذا الموقف 
عنه العبادي في ضوء سياسة التصعيد 
التي اتخذها المرشد الإيراني علي خامنئي 
حيال واشنطن، فإن التوضيح الذي صدر 
عن المكتب الإعلامي للعبادي جاء مفسرا 
لما صدر عن رئيس الوزراء. فالبيان يقول 
الــعــراق تــجــاه هـــذه العقوبات  إن «مــوقــف 
لــم يكن ارتــجــالــيــا أو متسرعا، بــل خضع 
لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق 
والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف 
دول أخـــرى أو أحـــزاب سياسية معينة». 
وأضاف أن «الحكومة العراقية لا يمكنها 
اتـــخـــاذ أي مــوقــف يــمــكــنــه ألا يــتــوافــق مع 
مــصــالــح الــشــعــب الــعــراقــي، وبــالــتــالــي فــإن 
إيــران  الالــتــزام بالعقوبات الأميركية على 

جاء من هذه المصلحة».
ومــــــع تـــصـــاعـــد الـــحـــمـــلـــة الــســيــاســيــة 
والإعــــلامــــيــــة الإيــــرانــــيــــة والــــعــــراقــــيــــة ضــد 
الــعــبــادي والـــتـــي بـــدا أنــهــا ذات تــوجــهــات 
ســــيــــاســــيــــة واضــــــحــــــة اضـــــطـــــر الــــعــــبــــادي 
للتراجع عن الموقف الذي عبر عنه والذي 
بــدا كما لــو كــان زلــة لــســان. ففي مؤتمره 
الصحافي التالي الثلاثاء الماضي، قال إن 
«التزام الحكومة في موضوع الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة هـــو عــــدم الــتــعــامــل 
الــدولار وليس الالتزام بالعقوبات  بعملة 
الأميركية». وأضاف أن «الحكومة العراقية 

سترفض استخدام أراضيها في تنفيذ أي 
اعتداء ضد دول الجوار».

غــيــر أن المـــصـــدر الــســيــاســي الــعــراقــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــطــلــع الـــذي تــحــدث لـــ
إلــى اسمه أو صفته،  طالبا عــدم الإشـــارة 
يـــرى أن «مـــا صـــدر عــن الــعــبــادي أضـــر به 
كــثــيــرا جــــدا إلــــى الـــحـــد الـــــذي ربـــمـــا يــكــون 
أخــرجــه مــن مــعــادلــة الــتــوازن داخـــل البيت 
الشيعي للترشح لرئاسة الحكومة، حيث 
إن رئيس الحكومة الذي هو ممثل إحدى 
الــكــتــل الــشــيــعــيــة الــخــمــس لا بـــد أن يــكــون 
مرضيا عنه من جانب إيران أو لا يتقاطع 

معها».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الدور 
الإيراني لا يزال فاعلا على صعيد تشكيل 
الحكومة العراقية يقول السياسي العراقي 
إنه «لا يزال لإيران دور مهم في موازاة الدور 
الأميركي الذي تنامى كثيرا خلال هذه المرة 
في عهد الرئيس دونالد ترمب، خصوصا 

في ظل تصاعد خلافاته مع إيران».
وحول ما إذا كان العبادي مدعوما من 
إيران في وقت يحظى بدعم أميركي أو ربما 
يــكــون خــيــار أمــيــركــا الــوحــيــد فــي الــعــراق، 
يـــقـــول الــســيــاســي الـــعـــراقـــي إن «الــعــبــادي 
وقبيل تصريحه الذي يعد كارثة شخصية 
له وليس مجرد زلة لسان كان مدعوما من 
الإيرانيين لأنه طوال فترة حكمه لم يتقاطع 
معهم برغم الاستقلالية التي عمل عليها 
ومـــن ضمنها الانــفــتــاح عــلــى الجميع في 
الداخل وعلى الأشقاء والجيران في الخارج 
وكــــان إحــــدى نــقــاط الــتــفــاهــم المــمــكــنــة بين 
الأميركيين والإيرانيين فيما لو تم التوافق 
ولو من بعيد على شخص رئيس الوزراء»، 
مؤكدا أن «الإيرانيين عدوا أن ما صدر عن 
العبادي كان طعنة في الظهر ومن الصعب 

عليهم غفرانها له».
وحــول الحملة السياسية والإعلامية 
في الداخل ضد العبادي من أطراف قريبة 
من إيران يرى السياسي العراقي أن «هذه 
الحملة لها أهدافها المنفصلة عن الهدف 
الإيراني، وذلك لجهة كونها تسعى لصب 
المزيد من الزيت على النار حتى لا يكون ثمة 
تفاهم مستقبلي بين العبادي والإيرانيين 

حول تصريحاته بشأن العقوبات».

خلافات عميقة حالت دون تسميتها إلى الآن

توقعات بولادة قيصرية للكتلة البرلمانية الأكبر في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

لم تسفر الإعلانات المبكرة عن 
تــكــويــن تــحــالــفــات وتــفــاهــمــات بين 
عــدد مــن الكتل السياسية الفائزة 
في الانتخابات العراقية الأخيرة، 
عن نتيجة نهائية تؤهلها لتكوين 
الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح 
رئــيــس الـــــوزراء. فــرغــم مـــرور ثلاثة 
شهور على إجــراء الانتخابات في 
١٢ مايو (أيار)، وبدء غليان الشارع 
العراقي من خــلال المظاهرات التي 
انــطــلــقــت مـــن الــبــصــرة أوائـــــل شهر 
يوليو (تموز) الماضي، والطعن في 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، مــمــا أدى إلــى 
إعادة العد والفرز يدويا للصناديق 
المطعون بها، فإن الخلافات العميقة 
لا تزال تقف عائقا دون تسمية هذه 

الكتلة.
وطبقا لما يجري تداوله، سواء 
الـــبـــيـــانـــات  الـــتـــصـــريـــحـــات أو  عـــبـــر 
لهذا الطرف أو ذاك، أو عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، فإن الخلافات 
لا تــزال تــدور بين الكتل السياسية 
الــــعــــراقــــيــــة نـــفـــســـهـــا، لـــجـــهـــة حــســم 
المناصب الرئاسية الثلاثة: (رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ورئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
ورئــيــس الــبــرلمــان) وبـــين المــحــوريــن 
الأميركي والإيــرانــي، ودورهما في 
ترجيح التحالفات التي من شأنها 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن الــــحــــراك 
السياسي لجميع الكتل شهد تكثيفا 
في اللقاءات، حتى بين المتناقضين؛ 
حــيــث جـــرت عــمــلــيــة مــصــالــحــة بين 
نــائــبــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة: نــوري 
المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، 
وأســــامــــة الــنــجــيــفــي زعـــيـــم تــحــالــف 
القرار، بوساطة بذلها بينهما فالح 
الــفــيــاض مستشار الأمـــن الوطني، 
والقيادي في ائتلاف النصر بزعامة 

حيدر العبادي.
كــمــا شــهــد الـــحـــراك الــســيــاســي 
لقاء أثار جدلا في مختلف الأوساط 
الــســيــاســيــة، بـــين هـــــادي الــعــامــري 
زعيم كتلة الفتح، وخميس الخنجر 
زعيم المشروع العربي، والقيادي في 
المحور الوطني الذي تشكل مؤخرا 

بــين عـــدد مــن الــقــيــادات السياسية 
السنية.

وبـــيـــنـــمـــا يــــؤكــــد الــــقــــيــــادي فــي 
تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة مــحــمــد 
ــــفــــائــــز بـــمـــقـــعـــد فــي  الـــــكـــــربـــــولـــــي، ال
الــــبــــرلمــــان الــــجــــديــــد، فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «لا جــديــد  لــــ
حــالــيــا، رغــــم كــثــافــة الـــلـــقـــاءات بين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة؛ حــيــث مـــا زالـــت 
الرؤية غير واضحة»، فإن القيادي 
فــي تحالف الفتح والــفــائــز بمقعد 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الــــجــــديــــد، الـــدكـــتـــور 
نعيم العبودي يشاطر في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» رأي زمــيــلــه  لـــــ
الكربولي بقوله: «لا جديد حاليا 
يمكن أن يشكل عــلامــة فــارقــة على 

صعيد التحالفات أو التفاهمات».
يــــــرى أن «المــــحــــور  الـــكـــربـــولـــي 
الــوطــنــي طـــرح رؤيـــتـــه عــلــى جميع 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، عـــبـــر بــرنــامــج 
واضـــــــح يــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس بــنــاء 
دولـــــة مـــؤســـســـات»، مــبــيــنــا: «لــيــس 

لدينا فيتو على أي شخصية يتم 
التوافق عليها لشغل منصب رئيس 

الوزراء».
بـــــــــــــــدوره، يــــــقــــــول الـــــعـــــبـــــودي: 
«الــــتــــواصــــل لا يــــــزال مــســتــمــرا بــين 
جميع الكتل؛ حيث ما زلنا نجري 
حــــــــــــوارات مــــــع الــــجــــمــــيــــع، وهــــنــــاك 
تفاهمات وتقاربات يمكن أن تسفر 
عن شيء في غضون الأيام القليلة 

المقبلة».
مـــن جــهــتــه، فــــإن الـــقـــيـــادي في 
تـــحـــالـــف الـــــقـــــرار، أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، 
يقول إن «تحالف المحور الوطني، 
ومـــهـــمـــا كـــثـــر الـــحـــديـــث عــــن وجــــود 
خــلافــات هنا أوهــنــاك، فإنه موحد 
في توجهاته العامة»؛ مشيرا إلى 
أن «السنة ينتظرون معرفة توجه 
الكتل الشيعية الأقوى، ولا أحد منا 
يــريــد أن يــكــون فــي واجــهــة تقاطع 

شيعي - شيعي».
ورغم التوافقات الجارية حاليا 
بين الكتل السياسية، والتي ترجح 

ولادة الكتلة الأكبر ولادة قيصرية، 
فــــإن زعـــيـــم ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة إيـــاد 
عــــــــلاوي أعــــلــــن رفــــضــــه لمـــــا أســـمـــاه 
الانخراط بأي تحالفات تقوم على 
أسس طائفية أو مذهبية. وقال بيان 
صادر عن «الوطنية» تلقت «الشرق 
الأوســـط» نسخة منه، إن «قــيــادات 
ائتلاف الوطنية عقدت اجتماعها 
الــــــــــدوري لمـــنـــاقـــشـــة آخــــــر تــــطــــورات 
ومـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع الــســيــاســي، 
والمشاورات الجارية لتشكيل الكتلة 
الأكبر»، مبيناً أن «الاجتماع شهد 
نقاشاً مستفيضاً وتبادلاً لوجهات 
الـــنـــظـــر حـــــول المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة، 
وجرى التأكيد على وحدة وتماسك 
الائتلاف، ورفض الانخراط في أي 
تــفــاهــمــات أو تــحــالــفــات تــقــوم على 

أسس طائفية أو مذهبية».
وأوضح البيان أن «المجتمعين 
مــن  أول  (الـــــوطـــــنـــــيـــــة)  أن  أكـــــــــــدوا 
طـــرح الــفــضــاء الــوطــنــي وامـــتـــداده، 
كــالــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الـــتـــي لم 

تشارك في الانتخابات، والتي لعبت 
دورا في بناء العملية السياسية، 
لــم يقدر  وكــذلــك الشخصيات التي 
لها الفوز في الانتخابات، بالإضافة 
إلى الجماهير العريضة التي تخرج 
في المظاهرات، وجسدته واقعاً عبر 
تركيبتها أولاً ومــن ثم توجهاتها 
وسياستها، لا عبر شعارات تخفي 
وراءها نوايا وأجندات مشبوهة».

ولفت البيان إلى أن «الاجتماع 
خـــــــرج بـــجـــمـــلـــة مـــــن الــــتــــوصــــيــــات، 
التأكيد أولاً على البرنامج  أبرزها 
الــحــكــومــي وخــطــط الإصـــــلاح، قبل 
التطرق إلى الأسماء المؤهلة لتولي 
المناصب الحكومية، ودعوة القوى 
الــفــائــزة لنبذ  السياسية والــقــوائــم 
الــتــخــنــدقــات الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة، 
والعمل على توحيد الجهود خلف 
يُــرســخ مبدأ  مــشــروع وطني جامع 
الشراكة والتوافق الوطني، ويضع 
حلولاً حقيقية للمشكلات والأزمات 

التي تعصف بالعراق».

مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي (رويترز)

 في فرنسا منذ شهور
ً
القضية تثير جدلا

الجزائر ترفض التفاوض 
«متعاونين مع الاستعمار» حول تنظيم زيارات لـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير المجاهدين الجزائري 
الطيب زيتوني رفض حكومة بلاده 
الـــتـــفـــاوض مـــع فــرنــســا بــخــصــوص 
تنظيم زيــارات لجزائريين تعاونوا 
مــع الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. ويشمل 
الـــقـــرار حــتــى أبــنــاءهــم وأحــفــادهــم. 
وبذلك وضع حدا لجدل حاد أطلقه 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيــــف لــــودريــــان مــنــذ ٣ أشـــهـــر، حين 
تــحــدث عــن «مـــشـــاورات مــع الجانب 
الــجــزائــري» بشأن من يطلق عليهم 

«الحركي».
وقــــال زيــتــونــي فـــي مــقــابــلــة مع 
الإذاعة الحكومية إن «الذين تعانوا 
مـــع المــحــتــل الــفــرنــســي ضـــد ثــورتــنــا 
التحريرية (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، اختاروا 
أن تــكــون عقيدتهم فــرنــســيــة. إنهم 
لــوصــفــهــم  فــــرنــــســــيــــون ولا مــــجــــال 
بأنهم جزائريون، طالما أنهم خانوا 
بني جلدتهم». وأضـــاف: «لا علاقة 
لنا بــهــؤلاء وهــم ليسوا منا ولسنا 
منهم.. لن نقبل التفاوض أبدا حول 
الــخــونــة، أقــولــهــا بــصــراحــة، إن دين 
هــؤلاء هو فرنسا ولن نخون ذاكرة 

الشهداء».
وبــدا وزيــر المجاهدين غاضبا 
وهــو يــرد على ســؤال يتعلق بجدل 
يثار في باريس حاليا، حــول طلب 
رفـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
الـــجـــزائـــر، يــتــعــلــق بــإتــاحــة الــفــرصــة 
«الــحــركــي» وأبــنــائــهــم وأحــفــادهــم  لـــ
لـــزيـــارة بــلــدهــم الأصـــلـــي. وفــهــم من 
نـــبـــرة خـــطـــاب زيـــتـــونـــي حـــــول هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة أنــــــه مـــتـــذمـــر مـــــن إصــــــرار 

فرنسا على إثـــارة هــذا المــلــف، الــذي 
كــــان حـــاضـــرا دائـــمـــا فـــي مــحــادثــات 
الـــذيـــن زاروا  الــفــرنــســيــين  الــــرؤســــاء 
الجزائر في الـ٢٠ سنة الأخيرة، وقد 
طــرحــه الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 

خلال زيارته نهاية العام الماضي.
وثــــــار جـــــدل كــبــيــر عـــــام ٢٠١٢، 
أثــــــنــــــاء زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس فـــرنـــســـوا 
هــولانــد، لوجود عبد الــقــادر عريف 
وزير قدامى المحاربين ضمن الوفد 
الفرنسي، فهو ابن «حركي» وعرف 
والـــده بعدائه الشديد للمجاهدين 
الجزائريين أيام الاستعمار، وصدر 
بحقه حكم بــالإعــدام من طــرف قادة 
الــــــثــــــورة. وكـــــــان زيـــتـــونـــي يــتــحــدث 
بمناسبة ذكـــرى أحــــداث تاريخية، 
مرتبطة بمحطات حــرب التحرير، 
فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب) من  وقـــعـــت 
عامي ١٩٥٥ و١٩٥٦، وأبرزها «مؤتمر 
الصومام» الذي منح الثورة هياكل 
ونــظــمــهــا بــشــكــل مــحــكــم، و«هـــجـــوم 
الـــشـــمـــال الــقــســنــطــيــنــي»، الــــــذي فــك 
الــخــنــاق عـــن مــعــقــل الـــثـــورة بــجــبــال 
الأوراس (شــرق) بأن شتت مجهود 

الجيش الاستعماري.
يـــذكـــر أن عـــــدد «الــــحــــركــــي» لــم 
يــعــلــن أبــــدا مـــن جــانــب الــجــزائــر ولا 
مــن جــانــب فــرنــســا، ومـــا يــعــرف هو 
إلــى فرنسا  أن الآلاف منهم غـــادروا 
بعد الاســتــقــلال، وقــد توفي أغلبهم 
بحكم التقدم في السن. واللافت أن 
جمعيات «الحركي» بفرنسا تعود 
إلــــى مـــوضـــوع رفــــض تــمــكــيــنــهــا من 
تنظيم زيارات للجزائر، دائما، عشية 
الـــثـــورة الفرنسية.  الاحــتــفــال بعيد 
ويــظــهــر الـــبـــرلمـــان تــأيــيــدا لمــطــلــبــهــا، 

فـــيـــمـــا تـــعـــبـــر الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
عــن حــرج فــي التعاطي مــع القضية 
لعلمها بأنه يثير حساسية الجزائر، 
ويشوش على استثماراتها المزدهرة 

بالجزائر.
وتــعــبــيــرا عـــن تـــشـــدد الــجــزائــر 
في مسألة «الحركي»، قال زيتوني: 
«حتى عندما كنا نعاني من الضعف 
والـــهـــشـــاشـــة الأمــــنــــيــــة، لــــم نــخــضــع 
للإرهاب ولم نستكن رغم الضغوط 
ورغـــم رفــض بيعنا الــســلاح، فكيف 
نــرضــخ الـــيـــوم ونــحــن فـــي اســتــقــرار 
وأمن؟» في إشارة إلى رفض حكومة 
الاشــــتــــراكــــيــــين بـــفـــرنـــســـا مــنــتــصــف 
تسعينات القرن الماضي، بيع أسلحة 
متطورة للجزائر في إطــار محاربة 
الإرهـــــاب. وكـــان الــســبــب أن حكومة 
الرئيس فرنسوا ميتران آنــذاك، «لم 
تكن تفهم حقيقة الصراع بالجزائر». 
وكانت باريس تطلق على الجماعات 
الإرهابية في تلك الفترة، «جماعات 
المعارضة»، وهو ما كان يثير سخط 
الـــجـــزائـــريـــين الــــذيــــن عـــــــدّوا المـــوقـــف 
الفرنسي من أزمتهم الأمنية «مهادناً 

للإرهابيين».
وتابع زيتوني بهذا الخصوص: 
«لن يكون بيننا وبين فرنسا علاقات 
طبيعية إلا بتسوية بعض الملفات 
الـــعـــالـــقـــة»، وأشـــــــار مــــن بــيــنــهــا إلـــى 
أرشيف الثورة الذي تتحفظ باريس 
عـــلـــى تــســلــيــمــه لــــلــــجــــزائــــر، والــــــذي 
يــــوثــــق بــــواســــطــــة كــــتــــابــــات وصــــور 
وفـــيـــديـــوهـــات، جـــرائـــم الاســتــعــمــار. 
وملف ضحايا التفجيرات النووية 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا فـــرنـــســـا بـــصـــحـــراء 

الجزائر، بعد الاستقلال مباشرة. 

: العلاج للجميع ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم «الصحة العالمية» لـ 

مهاجرون غير شرعيين وراء انتشار «الإيدز» والسل في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

كــــشــــف مــــــســــــؤولــــــون أمــــمــــيــــون 
المــــهــــاجــــريــــن غــيــر  ومــــحــــلــــيــــون، أن 
الــشــرعــيــين فـــي لــيــبــيــا، تــســبــبــوا في 
انتشار الأمــراض المعدية في البلاد، 
مثل الــســل (الـــــدرن)، ونــقــص المناعة 
(الإيدز) بشكل ملحوظ، مما يتطلب 
«مـــزيـــداً مـــن الـــتـــعـــاون بـــين الــشــركــاء 
المحليين والدوليين، للمساهمة في 
الحد من هذه الكارثة»، بينما كشف 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة فــي لــيــبــيــا، الــدكــتــور أحمد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الــعــلــيــقــي، لـــــ
الليبيين المُسجلين  إجمالي المرضى 
كمتعايشين مع «الإيـــدز» وصــل إلى 
٤٢٤٠ مريضاً، حتى ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
واســـتـــهـــل عـــيـــســـى الــعــمــيــانــي، 
وكيل وزارة الصحة الليبية بحكومة 
«الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي»، عــــرض نــتــائــج 
المــســح لآثــــار الــهــجــرة عــلــى الــصــحــة 
الــعــامــة، فــي مــراكــز إيـــواء المهاجرين 
غير الشرعيين، قائلاً: «لا أحد ينكر 
أن الهجرة غير الشرعية أثرت كثيراً 
على الجانب الصحي، فهناك أمراض 
لــيــبــيــا، مــن بينها السل  ظــهــرت فــي 
لــتــوافــد مهاجرين  الـــرئـــوي، نتيجة 

بطريقة غير شرعية إلى ليبيا».
وقــــــال الـــعـــمـــيـــانـــي فــــي المــؤتــمــر 
الـــــذي عــقــد فـــي مــقــر وزارة الــصــحــة 
بالعاصمة طرابلس، مساء أول من 
أمس: «كلنا يعلم أن ليبيا تمر بكثير 
مـــن الأزمـــــــات، مـــن ضــمــنــهــا الــهــجــرة 
أثــرت سلباً على بــلادنــا ودول  التي 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط أيـــضـــاً»، 
و«لــكــن مــا دمنا نهتم بهذا الجانب 
من الناحية العلمية، فنحن إذن في 

الــطــريــق الــصــحــيــح». وانــتــهــي وكيل 
وزارة الصحة الليبية إلى أن «الخطأ 
الـــذي تقع فيه السلطات التنفيذية 
في الدولة الليبية، هو عدم التنسيق 
فيما بينها؛ لكننا اليوم سعداء جداً 
بعد أن رأينا تضافر الجهود من أجل 
إيجاد حل لهذه المشكلة التي أثرت 
الـــبـــلاد... لا بد  بطريقة كبيرة على 
مــن أن نعمل معاً كفريق واحـــد، كي 
نقي أنفسنا ومواطنينا من انتشار 

الأمراض وحدوث الكوارث».
وتضبط السلطات الأمنية في 
لــيــبــيــا، وخـــاصـــة فـــي طـــرابـــلـــس، من 
وقت لآخر، مهاجرين غير نظاميين 
يـــحـــمـــلـــون فــــيــــروس نـــقـــص المـــنـــاعـــة 
(الإيـــــــــــدز)، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أمـــــراض 
مــــعــــديــــة أخــــــــــرى، بــــعــــد إخـــضـــاعـــهـــم 

للفحوصات الطبية.
وتحدث في المؤتمر ممثل جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبد 
السلام علوان، عن التداعيات الصحية 
لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقال: 

«إن بــعــض الأمـــــراض المـــوجـــودة في 
مراكز الإيــواء هي أمراض مصاحبة 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، كــــالــــجــــرب والـــقـــمـــل، 
ونقص المناعة، والالتهاب الكبدي»، 
مشيراً إلــى أن الهدف من المسح هو 
«تحديد العوامل المؤثرة على صحة 
المهاجرين والموظفين الإداريين داخل 
مراكز الإيواء، من أجل توفير أسس 
الـــتـــخـــطـــيـــط والاســــتــــجــــابــــة لمــخــاطــر 
الهجرة على الصحة العامة، وإنشاء 

نظام للرصد والتقييم».
الــصــحــة  ورأى مــمــثــل مــنــظــمــة 
العالمية لدى ليبيا، حسين جعفر، أن 
«صحة المهاجرين لم تأخذ العناية 
الـــلازمـــة مــن المــنــظــمــات والــشــركــاء»؛ 
لــــكــــنــــه قــــــــــال: «رغــــــــــم نــــــــــدرة المــــــــــوارد 
فــإنــنــا جــمــيــعــاً نـــقـــوم بــجــهــد كــبــيــر، 
والأمـــر يتطلب مــزيــداً مــن الــتــعــاون، 
ووجــود كثير من الشركاء المحليين 

والدوليين».
واســـتـــكـــمـــل جـــعـــفـــر: «يـــجـــب أن 
تـــــوجـــــه الــــعــــنــــايــــة لمــــواجــــهــــة مــــرض 

الــحــصــبــة، بــعــد أن تـــم الــتــثــبــت من 
إصــابــة حـــالات بــه فــي ليبيا نتيجة 
لــلــهــجــرة»، مــتــابــعــاً: «نــعــلــم أن قــدرة 
وزارة الصحة على تقديم يد العون 
محدودة؛ لكننا نسعى إلى أن يكون 
لدينا مقدرة أكبر، من حيث توفير 

الأدوية ودعم هذه المراكز».
ولـــفـــت إلـــــى أن «كـــــل الـــــــدول فــي 
المنطقة قد تحدث بها كوارث، ولكن 
التركيز يــكــون على مــدى استجابة 
هذه الدول لتلك الكوارث»، مستكملاً: 
«الأمراض ليست لها حدود... فمثلاً 
بوجود أمراض في جنوب السودان، 
ربما يقطع أحد ما الحدود في اتجاه 
ليبيا، ويــؤدي ذلــك إلــى انتشار تلك 

الأمراض».
وقــــــــال رئــــيــــس بـــعـــثـــة المــنــظــمــة 
البلبيسي،  الدولية للهجرة، عثمان 
إن «إحــصــائــيــات عــام ٢٠١٧ أظهرت 
نـــحـــو ٢٥٨ مـــلـــيـــون مــهــاجــر  وجــــــود 
في كافة أنحاء العالم، وهــذا يعني 
زيــادة بمعدل ٨٥ مليون مهاجر عن 

إحــصــائــيــات عـــام ٢٠٠٠، كــمــا أن ٦٧ 
فــي المــائــة مــن المــهــاجــريــن فــي العالم 

يعيشون في ٢٠ دولة فقط».
إلـــى أن ٢٣٧٣  ولــفــت البلبيسي 
مـــهـــاجـــراً فــــقــــدوا حـــيـــاتـــهـــم فــــي عـــام 
الــهــجــرة المختلفة  ٢٠١٨ عــلــى طـــرق 
في مختلف أنحاء العالم، من بينهم 
١٥٢٤ مــهــاجــراً، فــقــدوا حــيــاتــهــم في 
الــــذي يعتبر أكثر  المــتــوســط  الــبــحــر 

طرق الهجرة خطورة في العالم.
وقـــــــدّر مـــديـــر الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
المكلف بإعداد المسح عادل التاجوري، 
عـــدد المــهــاجــريــن المــوجــوديــن خــارج 
مراكز الإيواء، بـ٦٠٠ ألف تقريباً، لافتاً 
إلى أنهم «يشكلون مخاطر أكبر على 
الصحة العامة، من أولئك الموجودين 

داخل المراكز».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
لــيــبــيــا، الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــعــلــيــقــي، 
فــي حــديــثــه إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
إن المـــنـــظـــمـــة تـــتـــعـــامـــل مــــع المـــرضـــى 
الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين 
داخـــــــــل الـــــــبـــــــلاد، عــــلــــى حــــــد ســـــــواء، 
الــعــلاج للجميع مجاناً.  ويــتــم منح 
وتحدث العليقي عن المعوقات التي 
تــــواجــــه حـــامـــلـــي الــــفــــيــــروس بــشــكــل 
عــام فــي ليبيا، وقـــال إن الأشــخــاص 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
يـــتـــعـــرضـــون مـــثـــل غـــيـــرهـــم فــــي دول 
«الــوصــم» عند حصولهم  لـــ المنطقة 
الــرعــايــة الصحية، بحيث يتم  على 
تجنبهم خوفاً من انتقال الفيروس 
إلى الآخرين، مطالباً بتعزيز الوعي 
الـــصـــحـــي الــــعــــام بــــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــرعــايــة الصحية والمجتمع  مــجــال 
المحلي، من خلال الحملات والندوات 

التوعوية.

أخبار
Issue العدد ١٤٥٠٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/٨/١٨

مهاجرون افارقة بعد اعادتهم من عمق البحر على متن قارب انقاذ ليبي اوائل الشهر الحالي (أ.ب) 
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مسؤولون وباحثون يستغربون عرضاً إيرانياً على الحوثيين بإرسال سفير

 في أي مشاورات... ولم يكن كذلك
ً
الحكومة اليمنية: «المؤتمر الشعبي» لن يكون مستقلا

لندن: بدر القحطاني

الــحــكــومــة اليمنية  يــتــجــه وفــــدا 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين بــعــد ١٨ يوماً 
لــبــدء المـــشـــاورات الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المتحدة المزمع عقدها في جنيف يوم 

٦ سبتمبر (أيلول) المقبل.
وخرج سجال يمني بعيد تلقي 
الدعوة الأممية للمشاورات، حول عدم 
مشاركة «المؤتمر الشعبي العام» في 

المشاورات مكونا مستقلا.
وفي كل الأحوال، يبقى المبعوث 
الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن مـــارتـــن غريفيث 
مــحــتــفــظــا بـــصـــدارة المــتــفــائــلــين بــهــذه 
المــشــاورات، في الوقت الــذي لا يبدي 

فيه الطرفان أي تفاؤل.
بــدا ذلــك جليا فــي تأكيد سفير 
لــدى الأمــم المتحدة في جنيف  اليمن 
الــــدكــــتــــور عـــلـــي مــــجــــاور أن حــكــومــة 
بــــلاده «مــنــفــتــحــة عــلــى المـــشـــاركـــة في 
هــــذه المــبــاحــثــات، وذلــــك رغــــم ضعف 
احتمالات نجاحها»، وفقا لما نشرته 
الـــســـعـــوديـــة (واس).  وكـــالـــة الأنــــبــــاء 
كما أن محمد عبد السلام، المتحدث 
بـــاســـم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، وصـــف 
المشاورات بأنها «عبارة عن تحديث 
أفكار وليست مفاوضات حول حلول 
جـــــــــادة» وفــــقــــا لمـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا فــي 
قــنــاة «المــســيــرة»؛ الفضائية التابعة 

للجماعة.

المشاورات والوفود

وعلق الباحث السياسي اليمني 
نجيب غلاب بالقول إن توصيف عبد 
«تحديث  السلام لقاء جنيف المقبل بـ
أفـــــكـــــار» ولـــيـــس حـــتـــى «مـــــشـــــاورات» 
حسب وصفه يعطي رسالة واضحة 
بــأن الحوثية «أصبحت تتعامل مع 
الــحــل الأمــمــي بــاســتــخــفــاف، ولــديــهــا 
يــــأس مـــن إمــكــانــيــة تــمــريــر أهــدافــهــا 
مـــن خـــلال المـــســـار الأمـــمـــي كــمــا حــدث 
المــــبــــعــــوث الأول جـــمـــال  مـــــع  ســـابـــقـــا 
بــن عــمــر»، مــشــيــرا إلـــى أن «الأطــــراف 
اليمنية والأمم المتحدة راكمت خبرة، 
وأصبحت تلاعبات الحوثية المستقاة 
المــدرســة الإيــرانــيــة بالنسبة لها  مــن 

مكشوفة».
ودعـــت الأمـــم المــتــحــدة الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــتــــمــــرديــــن الـــحـــوثـــيـــين 
المدعومين من إيـــران، إلــى المــشــاورات 
بــشــكــل رســـمـــي. وأعــلــنــت ألــيــســانــدرا 
فــيــلــوتــشــي خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بـــمـــقـــر الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــــــي جــنــيــف 
الــتــأكــيــد أن مكتب  أمــــس: «يــمــكــنــنــي 
المــبــعــوث الـــخـــاص بــعــث دعـــــوات إلــى 
كل من الحكومة اليمنية وأنصار الله 

(الجماعة الحوثية)».
الـــحـــوثـــيـــة  ويـــعـــتـــقـــد غـــــــلاب أن 
تبذل «جهودا لتحديث أفكار الرؤية 
الأمـــمـــيـــة خــــــارج المـــرجـــعـــيـــات، إلا إن 
إصـــــــرار الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة 
بــــتــــيــــاراتــــهــــا كـــــافـــــة وحـــــســـــم الـــــدولـــــة 
الــشــرعــيــة على  اليمنية وحــكــومــتــهــا 
المــرجــعــيــات، لـــن يــمــكــن الــحــوثــيــة من 
تــحــقــيــق تــحــديــث أفـــكـــار المــفــاوضــات 

الـــذي رسمته  المقبلة خـــارج سياقها 
المرجعيات، ليصبح أمامهم خيار؛ إما 
الحل السياسي وفــق المرجعيات، أو 
استمرار الحرب التي أصبحت محرقة 
تستنزفهم بالتدريج وسيأتي الوقت 
الـــــذي يـــنـــهـــارون فــيــه ويــســتــســلــمــون 
للإرادة الوطنية والعربية والأممية».
ويقول وزيــر الخارجية اليمني 
«الــشــرق الأوســــط»:  خــالــد الــيــمــانــي لـــ
«تــلــقــيــنــا أمـــس دعــــوة لــلــمــشــاركــة في 
مــــشــــاورات الــــســــلام. وتـــقـــتـــرح دعـــوة 
المبعوث الخاص مشاركة ٦ مفاوضين 
رئـــيـــســـيـــين مــــن الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــخــــبــــراء الــفــنــيــين 
والــســكــرتــاريــة. وســتــتــم خـــلال الأيـــام 
المقبلة تسمية الوفد الرسمي اليمني 
الذي سيكون ممثلا للحكومة اليمنية 

في المشاورات».
وأكد اليماني أن الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هــادي يجدد دعمه 
لجهود المبعوث الخاص في ما يتصل 
بـــأجـــنـــدتـــه الـــتـــي وضـــعـــهـــا لــتــحــقــيــق 
المــســتــدام وفــقــا للمرجعيات  الــســلام 
الــــثــــلاث الـــحـــاكـــمـــة لــلــحــل فــــي الأزمـــــة 

اليمنية.
وتــــابــــع: «ســتــعــالــج المــــشــــاورات 
مسائل متصلة بإجراءات بناء الثقة، 
وإطــــلاق ســــراح المــعــتــقــلــين، وتسهيل 
مسارات الإغاثة الإنسانية، خصوصا 
أن الطرف الانقلابي يعمل على إعاقة 
الإغاثة الإنسانية ويعمل على نهبها، 
ونـــريـــد الــبــحــث عـــن مـــخـــارج عملية 

لإنجاز هذا الشق».
ويعد اليماني موضوع الأسرى 
مــوضــوعــا شــائــكــا «يــعــكــس مــعــانــاة 
أبــنــاء الشعب اليمني»،  لــدى  عميقة 
ويــقــول: «نــعــمــل بــكــل انــفــتــاح لإطــلاق 
ســـــــــــراح كـــــــل المــــعــــتــــقــــلــــين والأســـــــــــرى 
والمخفيين والمختطفين في كل مكان؛ 
تـــحـــديـــدا المــعــتــقــلــين لــــدى الــحــوثــيــين 
الذين يتخذونهم دروعــا بشرية في 
مــعــركــتــهــم ضــــد الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي»، 
مضيفا أن وفــد الشرعية فــي جنيف 
مــثــل وفــــد الــشــرعــيــة فـــي الـــكـــويـــت... 
«وســــــتــــــكــــــون الــــتــــركــــيــــبــــة مـــتـــقـــاربـــة 
وستشمل مكونا نــســويــا، وستكون 
الحكومة ممثلة بشكل أو بآخر بكل 
مكوناتها وكل القوى التي تعمل من 
أجـــل اســتــعــادة الـــدولـــة... نــحــن نقول 
إنــــه فـــي مــــشــــاورات جــنــيــف ســيــكــون 
هـــنـــاك وفــــد مـــن الــحــكــومــة ووفـــــد من 

المتمردين».

سجال استقلال «المؤتمر الشعبي»

وغرد الدكتور أبو بكر القربي، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي الأســبــق 
الــبــارز فــي حــزب «المؤتمر  العضو 
قــائــلا: «يتعارض  الــعــام»  الشعبي 
استبعاد (المــؤتــمــر) مــن مــشــاورات 
جنيف مع ما عبر عنه المبعوث في 
لقاء صحافي عــن أهمية مشاركة 
(المــــؤتــــمــــر) فـــيـــه، وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــه 
توضيح سبب الاستبعاد الذي لن 
يمنع (المــؤتــمــر) مــن إعـــلان رؤيــتــه 
للحل السياسي وتصديه لسياسة 

الإقصاء وهيمنة القوة والمصالح، 
وتحركه ضمن جبهة وطنية تبني 

الدولة وتحمي الجمهورية».
أمام ذلك، يقول وزير الخارجية 
الــشــعــبــي  الـــيـــمـــنـــي إن «المــــؤتــــمــــر 
الــعــام»... «لــم يكن مكونا مستقلا 
فــــي أي مــــــشــــــاورات فــــي المــــاضــــي، 
ولــن يــكــون مكونا مستقلا فــي أي 
مشاورات في المستقبل»، متابعا: 
«(المــؤتــمــر) كــان فــي المــاضــي جــزءا 
من مكونين؛ أحدهما في الحكومة، 

والآخر مع التمرد».
وتابع الوزير: «(المؤتمر) الذي 
وقف في طرف التمرد تعرض لغدر 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين وضــــربــــة قــاصــمــة 
أبعدته عن المعادلة التي كان يأتي 
بها عبر التمرد، أما (المؤتمر) في 
الشرعية فكان ولا يزال في الحكومة 
ا أصيلا من مكونات الشرعية،  جزء
لأن رئيس الجمهورية هو بقانون 
(المؤتمر) وميثاقه رئيس (المؤتمر 
الــشــعــبــي الــــعــــام)، ونـــائـــب رئــيــس 
الجمهورية هو القيادي الأبرز في 
(المؤتمر الشعبي)، ورئيس مجلس 
الـــــوزراء قــيــادي بـــارز فــي (المــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام)، وبـــالـــتـــالـــي كــل 
قيادات (المؤتمر الشعبي) موجودة 
في الشرعية. لذلك نقول: الشرعية 
بكل مكوناتها ستكون ممثلة في 

المشاورات».

سفير حوثي في طهران

نــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
إعــلان محمد عبد الــســلام، المتحدث 
باسم الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيران، عن إبلاغ طهران جماعته 
«استعدادها لاستقبال سفير يمثل 

الشعب اليمني في طهران».
وجــاء حديث المتحدث في لقاء 
تــلــفــزيــونــي بــثــتــه قـــنـــاة «المـــســـيـــرة» 
الفضائية الناطقة بــاســم الجماعة 

يوم الأربعاء الماضي.
وبـــــــــســـــــــؤالـــــــــه عــــــــــن رأيـــــــــــــــــه فــــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا عــبــد 
السلام، لم يُبدِ اليماني رغبة مباشرة 
فــي الإجــابــة، مكتفيا بــالــقــول: «هــذا 
يـــؤكـــد مـــجـــددا وبـــمـــا لا يــــدع مــجــالا 
لــلــشــك، أن نـــظـــام المـــلالـــي فـــي إيــــران 
مــا هــو إلا نظام إرهــابــي يعمل على 
انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. كـــمـــا أن 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــين اليمن 
وإيـــران مقطوعة، نــظــرا للسياسات 
التوسعية الإيــرانــيــة والسياسيات 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــــلــــى زعــــــزعــــــة الأمــــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة». 
إيـــران لقبول أي  ويكمل: «إن سعت 
تــمــثــيــل مـــن جــمــاعــة الـــحـــوثـــي جهة 
غــيــر الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، فـــإن ذلــك 
يــؤكــد هـــذا الــســلــوك الإرهـــابـــي وغير 
السوي للنظام الإيــرانــي، ويؤكد أن 
العمل الــدولــي الـــذي تــقــوم بــه الــدول 
لــعــزل نــظــام المـــلالـــي فـــي إيـــــران عمل 
مــشــروع، لأننا لا يمكن أن نقبل في 
المجتمع الدولي بوجود دولــة تقوم 
على أســاس التدخل والاعــتــداء على 

الـــجـــوار والــتــســبــب فــي القلاقل  دول 
والــــــنــــــزاعــــــات ونـــــشـــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الإرهابية كالحوثيين في اليمن».
من ناحيته، يقول نجيب غلاب 
إن «الرد الإيراني كما ورد على لسان 
مــحــمــد عـــبـــد الــــســــلام إهــــانــــة كــبــيــرة 
لــلــحــوثــيــة ورســـالـــة واضـــحـــة بــأنــهــا 
لــيــســت حـــكـــومـــة شـــرعـــيـــة ولا تــمــثــل 
الدولة اليمنية، لأن الــرد لم يتحدث 
عــــن ســفــيــر يــمــثــل دولــــــة وحـــكـــومـــة؛ 
وإنما سفير يمثل الشعب اليمني، 
وتدعي إيران أن الحوثية هي الشعب 
اليمني، وتدعي الحوثية أنها المعبر 
عـــــن إرادتــــــــــه كــــــأي حــــركــــة أصـــولـــيـــة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة، فـــمـــا بــــالــــك بــحــركــة 
كهنوتية ترى نفسها إرادة إلهية في 

الأرض والتجسيد الأعلى للدين».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــتـــــســـــاءل ســــام 
الــــــغــــــبــــــاري، الــــســــيــــاســــي والــــكــــاتــــب 
الـــيـــمـــنـــي قـــــائـــــلا: «مـــــتـــــى ســيــتــعــلــم 
المــبــعــوث الأمـــمـــي مـــن دروس وعــبــر 
من سبقه إلى هذا الموقع، من يُطلق 
عليه وصــف الحوثيين هــم أساسا 
لا يـــقـــيـــمـــون وزنـــــــا لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
ويــعــدّونــهــا أداة بيد مــن يسمونها 
قــــوى الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالمـــي»، وقــــال: 
«فــي اليمن نــواجــه خــرافــة مسلحة، 
خرافة إرهابية تتدثر برداء الإسلام 
والمـــقـــدســـات، تــقــتــل مـــن ومــــا تــشــاء، 
وتحتل المحافظات، وتشوه الرموز 
اليمنية، وتخاصم العروبة واليمن، 
من أجل إبقاء عمائم الشر الإيرانية 
لممارسة كهنوتها الإقليمي... ولن 
تستطيع إيــران منح ميليشيا عبد 
المــلــك بــدر الــديــن الــحــوثــي الاعــتــراف 
الحكومي لأنها تعرف أنهم مجرد 
(ميليشيا) شوارع فلا تقيم لهم وزنا 
إلا باعتبارهم أداة إيذاء لتسليطهم 
على دول المنطقة، خصوصا المملكة 
العربية السعودية ومن ورائها دول 

الخليج العربي».
وزاد الغباري: «إذا أقدمت إيران 
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة الــتــصــعــيــديــة، 
فيجب أن ترد قوات الحكومة اليمنية 
ومن ورائها تحالف دعم الشرعية في 

اليمن بحسم معركة صنعاء».
إيــــــــــران  ويـــــضـــــيـــــف غــــــــــلاب أن 
«تتعامل مع وكيلها الحوثي كأداة 
لــخــدمــة مصالحها، وتــرى  وظيفية 
الــحــوثــيــة أحـــد خــطــوط دفــاعــهــا في 
جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة والــبــحــر 
الأحمر، بمعنى أنها معسكر تابع، 
تــــريــــدهــــم جــــمــــاعــــة لإدارة  وهـــــكـــــذا 
الفوضى وإعاقة بناء دولة اليمنيين. 
وفــي المقابل، الوكيل الحوثي ليس 
بحاجة إلى سفير لدى إيــران، فلدى 
إيران مكاتبها وخلاياها ومندوبها 
الـــذي يــديــر الــعــلاقــات مــع وكيلها»، 
مضيفا: «إيران عاجزة عن الاعتراف 
بالسلطة الحوثية باعتبارها دولة، 
لأن ذلك مخالف للأعراف والقوانين 
والمــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة؛ بــــل إن إيـــــران 
تتنصل رسميا من أعمال الحوثية، 
وتتلاعب بهم وتوظفهم كأقنان بلداء 
فـــي مـــعـــارك تــقــودهــم إلــــى الانــتــحــار 

وبلادهم إلى الدمار».

عسكري يمني: الميليشيات احتلت الموقع الإغاثي لأنه محمي من الهجوم

الحوثيون يقتحمون مقراً أممياً 
في الحديدة ويحولونه ثكنة عسكرية

لندن: بدر القحطاني

عـــلـــى وقـــــع الـــخـــســـائـــر الــتــي 
تعرضوا لها في الساحل الغربي؛ 
ســطــا مــســلــحــون حـــوثـــيـــون يــوم 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي عـــلـــى مــخــزن 
أغذية تابع لمنظمة إغاثية أممية 
في الدريهمي (جنوب الحديدة) 
وحولوه إلى ثكنة عسكرية، طبقا 
لما أكدته مصادر أممية ويمنية 

محلية.
وتباينت معلومات موظفين 
فـــــي مــنــظــمــتــين أمـــمـــيـــتـــين حـــول 
الــــحــــادثــــة، إذ قـــــال مــــســــؤول فــي 
المنظمة الدولية للهجرة إن المخزن 
يتبع لبرنامج الغذاء العالمي، لكن 
متحدثة باسم البرنامج قالت إن 
المخزن لا يعود إلى «البرنامج». 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، قـــال مصدر 
آخر في برنامج الغذاء العالمي، إن 
المخزن يعود إلى المنظمة الدولية 

للهجرة.
وأرســلــت «الــشــرق الأوســـط» 
رســالــة إلـــى الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 

الــــرســــمــــي لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة يــوم الخميس الماضي، 
ولـــــــــم يـــــتـــــم الـــــــــــرد حـــــتـــــى إعـــــــــداد 
القصة (السابعة مساء بتوقيت 

غرينتش).
ويأتي التأكيد على الهجوم، 
إثر معلومات وردت عبر مصادر 
محلية يمنية في المديرية تفيد 
بـــــأن المــيــلــيــشــيــات نــهــبــت كــامــل 
المـــســـتـــودع مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 
والـــتـــي تـــزيـــد عــلــى ١١٦٠ حــزمــة 
غــذائــيــة تــكــفــي آلاف المــحــتــاجــين 

يوم الأربعاء الماضي.
ويـــقـــع المــــخــــزن فــــي مـــدرســـة 
«مــــعــــاذ بــــن جـــبـــل» بــالــدريــهــمــي 
تــــــحــــــول إلـــــــــى ثــــكــــنــــة عـــســـكـــريـــة 
أفــرغ المسلحون  حوثية، بعد أن 
محتوياته، وأوردت المصادر أن 
المــيــلــيــشــيــات اســتــغــلــت المـــدرســـة 
المــواقــع  كونها تقع تحت طائلة 
الـــــقـــــوات  الـــــتـــــي لا تـــســـتـــهـــدفـــهـــا 
اليمنية المدعومة بتحالف دعم 

الشرعية في اليمن.
وقــــــــال عـــســـكـــري يـــمـــنـــي فــي 

تــعــلــيــق عـــلـــى الــــحــــادثــــة: «لــيــس 
غريبا وجود العناصر الحوثية 
واحــــتــــلالــــهــــا مـــــواقـــــع مـــحـــظـــورة 
ومحمية بالقانون الدولي، ولكن 
الغرابة تكمن في صمت المنظمة 
الأمــــمــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الأخــــــرى 
فــي إظــهــار هـــذه الاخــتــراقــات من 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلــقــانــون 
الدولي والإنساني والمتمثلة في 
نهب المواد الإغاثية والمساعدات 
الإنــســانــيــة واســتــخــدام المــــدارس 
أماكن تحميها من قوات الجيش 

الوطني اليمني والتحالف.
ويـــــعـــــلـــــق الــــــــبــــــــراء شــــيــــبــــان 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي والــســيــاســي 
اليمني بالقول: واضح أن جماعة 
الحوثيين عرفت كيفية استثمار 
الأزمة الإنسانية الحاصلة حتى 
لو وصل الأمر لاستخدام مخازن 
ومقرات الأمم المتحدة للعمليات 
العسكرية. هذه العملية تثبت أن 
المــوجــودة  العسكرية  العمليات 
في الحديدة أهميتها تنبع بأنها 
تــخــفــف الأزمـــــة الإنــســانــيــة، وإلا 

فسوف تستمر الأزمة الإنسانية 
في الحديدة.

المـــتـــحـــدة  أعــــتــــقــــد أن الأمــــــــم 
فـــي أن عملية  اســتــثــمــرت كــثــيــرا 
تــحــريــر الـــحـــديـــدة ســتــؤثــر على 
الـــوضـــع الإنــســانــي إلـــى الــدرجــة 
الــــتــــي جــعــلــتــهــا تـــغـــيـــب حـــادثـــة 
كـــبـــيـــرة مـــثـــل اقـــتـــحـــام مـــثـــل هـــذا 
المخزن لأنه سيختفي بعدها عذر 
الـــذي يعتبر بقاء  الأمـــم المتحدة 
الحديدة بيد الحوثيين أقل كلفة 

في الخسائر الإنسانية.
أرى أن العمليات العسكرية 
المـــســـاعـــدات  يـــرافـــقـــهـــا  يـــجـــب أن 
الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لأهـــالـــي 
الــحــرب،  أثـــر  الــحــديــدة لتخفيف 
لكن كلما أنجزت القوات مهمتها 
فـــــي الــــحــــديــــدة اقـــــتـــــرب المــــواطــــن 
اليمني خــطــوة نــحــو الاســتــقــرار 
في الأمن الغذائي وإعادة تطبيع 
الحياة وكلما بقيت المدينة تحت 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين فــهــذا يعني 
يــــومــــا إضــــافــــيــــا آخــــــر يــــزيــــد مــن 

معاناة المواطنين هناك.

يمنية تطعم طفلا في صورة نشرها برنامج الغذاء العالمي على حسابه العربي في «تويتر»

الميليشيات تستنفر أتباعها غداة خسائرها الجديدة في حجة وصعدة 

مقتل ٥٠ حوثيا بضربات جوية في الحديدة ومواجهات تعز 
تعز ـ صنعاء: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل أكــــثــــر مـــــن ٥٠ حــوثــيــا 
أمس في ضربات جوية لطيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة ومــعــارك 
جنوب الحديدة وغرب تعز، في 
الــوقــت الـــذي دفـــع تــقــدم الجيش 
الــــيــــمــــنــــي فــــــي حــــجــــة وصــــعــــدة 
الجماعة الحوثية إلى الاستنفار 
فـــــي صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المـــنـــاطـــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا أمـــــلا فــــي حــشــد 

المزيد من المجندين.
وكانت قوات الجيش اليمني 
المــســنــودة مـــن الــتــحــالــف حققت 
أول من أمس انتصارات وصفت 
بالاستراتيجية إثر تمكنها من 
تــحــريــر مـــديـــريـــة حـــيـــران شــمــال 
غــــربــــي حـــجـــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــــطــــريــــق الــــدولــــيــــة بـــــين حـــرض 
والـــــحـــــديـــــدة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــمــكــنــت فــيــه مـــن اقـــتـــحـــام مــركــز 

مديرية باقم في صعدة.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
رسمية أمس أن طيران التحالف 
الــداعــم للشرعية كثف ضرباته 
أمــــــس عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــحـــوثـــيـــين 
جــنــوب الـــحـــديـــدة، حــيــث أمــاكــن 
تمركزهم في مديريتي الدريهمي 
وبــــيــــت الـــفـــقـــيـــه جــــنــــوب مــديــنــة 
الحديدة، كما شملت الضربات 
تعزيزات للميليشيات دفعت بها 
نحو الدريهمي في مسعى لإنقاذ 
عــنــاصــرهــا المـــحـــاصـــريـــن وســط 

مركز المديرية.
الـــجـــويـــة  الــــضــــربــــات  وأدت 
والمواجهات المتقطعة في محيط 
مـــركـــز مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي إلـــى 
مقتل ٤٠ حوثيا على الأقــل، في 
انــهــيــار كبير فــي معنويات  ظــل 
جـــمـــاعـــتـــهـــم الـــــتـــــي تــــــحــــــاول أن 

تــســتــقــطــب المــــزيــــد مــــن الـــســـكـــان 
القتال  المحليين بالقوة من أجــل 

في صفوفها.
لــلــمــصــادر الميدانية  وطــبــقــا 
الــــيــــمــــنــــي، دارت  الــــجــــيــــش  فــــــي 
اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة بـــين قـــوات 
الجيش والمــقــاومــة المشتركة من 
جهة وبين الميليشيات الحوثية 
فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن مــركــز 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، وكــــــذا فــي 
منطقة الجبلية جنوبي مديرية 
الــتــحــيــتــا، بــالــتــزامــن مـــع قصف 

مدفعي متبادل.
ووسط حالة الهلع المسيطرة 
على قادة الجماعة الحوثية في 
الساحل الغربي، كثفت الجماعة 
مـــن أعـــمـــال الاعـــتـــقـــال والــخــطــف 
ودهــــــــــم المـــــــنـــــــازل فــــــي مـــديـــنـــتـــي 
الـــــحـــــديـــــدة وزبـــــــيـــــــد، إذ طـــالـــت 
الاعتقالات الصحافي والناشط 
الحقوقي كمال الشاوش، وعددا 
مــــــن قـــــــيـــــــادات حــــــــزب «المــــؤتــــمــــر 

الشعبي» في زبيد.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ ونقابية 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات اخــتــطــفــوا 
الــصــحــافــي الـــشـــاوش مــن مقهى 
فــــي شــــــارع صـــنـــعـــاء بــالــحــديــدة 
وصادروا هاتفه وقاموا باقتياده 
إلـــى مــكــان مــجــهــول، كــمــا قــامــوا 
بدهم منزل الشيخ والقيادي في 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر» حـــيـــدر عــوض 
زربة وهو عضو المجلس المحلي 
وشـــيـــخ عـــزلـــة الــــركــــب بــمــديــريــة 

زبيد.
واعتقلت الجماعة اثنين من 
أقــارب الشيح زربــة، كما أطلقت 
يــد مسلحيها لنهب محتويات 
منزله من أثاث وسيارات ومبالغ 
مالية، قبل أن تطرد منه الأطفال 

والــــنــــســــاء، عـــلـــى نـــحـــو وصــفــتــه 
المــــصــــادر بــالــهــمــجــي والمــخــالــف 
لأعــراف المجتمع وقيمه الدينية 

والأخلاقية.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكـــــــرت مـــصـــادر 
طبية وعسكرية أن أحــد الألغام 
الحوثية انفجر في طريق أسرة 
حاولت النزوح من مركز مديرية 
الدريهمي، وهو ما أدى إلى مقتل 
طفلة وإصــابــة ثلاثة آخــريــن من 
أفـــــــراد الأســــــــرة، قـــبـــل أن تــتــولــى 
القوات الحكومية التابعة لألوية 
العمالقة إسعافهم لتلقي العلاج 

في مدينة الخوخة المحررة.
وإمــــــعــــــانــــــا مـــــــن الــــجــــمــــاعــــة 
فـــــي الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى المـــدنـــيـــين 

ومــــضــــاعــــفــــة مــــعــــانــــاتــــهــــم أقــــــدم 
عناصرها على اقتحام مستودع 
للمواد الإغاثية الإنسانية تابع 
لمـــنـــظـــمـــة الــــهــــجــــرة الــــدولــــيــــة فــي 
مديرية الدريهمي، حيث ذكرت 
المـــصـــادر أن مــســلــحــي الــجــمــاعــة 
استولوا على أكثر من ألفي سلة 

غذائية.
وعــلــى وقـــع ســقــوط مديرية 
حــــيــــران فــــي يــــد قـــــــوات الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي الــــتــــابــــعــــة لــلــمــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة، شمال غربي 
محافظة حجة والسيطرة على 
الــجــمــاعــة الحوثية  إمــــداد  طـــرق 
في مثلث عاهم والطريق الدولية 
بين الحديدة وحرض، إلى جانب 

اقــتــحــام الــجــيــش لمــركــز مــديــريــة 
باقم، استنفرت الميليشيات أمس 
عــنــاصــرهــا فـــي صــنــعــاء وحــجــة 
وعمران وريمة في مسعى للزج 
بــالمــزيــد مــن المــجــنــديــن إلـــى هــذه 

الجبهات.
وأوعــــــــــــــزت الــــجــــمــــاعــــة إلــــى 
خـــــطـــــبـــــاء المـــــســـــاجـــــد أمـــــــــس فـــي 
صنعاء، لتسخير خطب الجمعة 
من أجل حض السكان على حمل 
الــفــتــاوى التي  الــســلاح وتجديد 
الــقــتــال باعتباره  تــوجــب عليهم 

أمرا إلهيا يجب الانصياع له.
وبــحــســب شــهــود ومــصــادر 
قبلية في محافظة حجة تحدثت 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أمــــرت 

الميليشيات الحوثية أمس كبار 
قياداتها في المحافظة بالتوجه 
إلى مديريتي عبس ومستبا، في 
مسعى لاستعادة مركز مديرية 
حــيــران المـــحـــررة، وفـــك الــحــصــار 
عن عناصر الجماعة في حرض 

وشرقي ميدي.
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات المــــنــــطــــقــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة نــجــحــت 
فـــي الالــتــفــاف عــلــى الميليشيات 
الــتــقــدم مــن ميدي  الحوثية عبر 
الــتــقــدم شــرقــا لمسافة  جنوبا ثــم 
تــزيــد عــن ٣٠ كيلومترا وهــو ما 
مــكــنــهــا، الــخــمــيــس، مـــن تــحــريــر 
أغــلــبــيــة مــنــاطــق مــديــريــة حــيــران 
بما في ذلــك مركز المديرية، إلى 

جانب تمكنها من قطع إمدادات 
الحوثيين القادمة باتجاه حرض 
من جهتي الشرق والجنوب عبر 

طريقي عاهم والحديدة.
وبــالــتــوازي مــع هـــذا التقدم 
الاستراتيجي للجيش اليمني، 
المتمثل في تحرير ثاني مديرية 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة الــحــدوديــة، 
كــانــت قـــوات الــجــيــش فــي محور 
صــعــدة قـــد تــمــكــنــت مـــن اقــتــحــام 
مــــــركــــــز مـــــديـــــريـــــة بــــــاقــــــم شــــمــــال 
المــــحــــافــــظــــة الـــــتـــــي تــــعــــد المـــعـــقـــل 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 

لإيران.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
المــوقــع الرسمي للجيش،  نقلها 
قـــــوات  الـــــلـــــواء ١٠٢  قــــائــــد  أفـــــــاد 
الــحــارثــي  خــاصــة العميد يــاســر 
بأن عناصر قواته شنوا هجوما 
واســـعـــا عــلــى الأجـــــــزاء الــشــرقــيــة 
لمــــركــــز مــــديــــريــــة بــــاقــــم وأجــــــــزاء 
مــــن جـــبـــال «عــــــــرف» و«الـــــــــرأس» 
و«شـــيـــحـــاط» المــطــلــة عــلــى مــركــز 

المديرية.
وأكــــــــــد الــــعــــمــــيــــد الــــحــــارثــــي 
أن قــــــوات الـــجـــيـــش تــمــكــنــت مــن 
اقــتــحــام مــركــز مــديــريــة بــاقــم إثــر 
اقتحامه من الاتجاهين الشرقي 
والشمالي اللذين تمت السيطرة 
عليهما بشكل كامل، في الوقت 
الــذي أوضــح فيه أن قواته باتت 
تسيطر ناريا على المفرق الرابط 
بـــــين مــــديــــريــــة بــــاقــــم وضـــحـــيـــان 
وبقية مديريات محافظة صعدة.
الــحــارثــي، أسفرت  وبحسب 
المـــعـــارك عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
حوثيا، وإصابة آخرين، علاوة 
على استعادة كميات كبيرة من 
الأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة المــتــنــوعــة 
التي خلفها عناصر الجماعة في 

مواقعهم التي فروا منها.
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق المـــــيـــــدانـــــي 
ذاتـــه، لقي سبعة حوثيين أمس 
مصرعهم وأصيب آخرون خلال 
مــــواجــــهــــات مــــع قـــــــوات الــجــيــش 
اليمني غربي مدينة تعز، وذلك 
عقب صد محاولة للميليشيات 
مـــــن أجــــــل الـــتـــســـلـــل إلــــــى مـــواقـــع 
للجيش في أطراف وادي الزنوج 
وفـــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة لمعسكر 

الدفاع الجوي...
أفـــاد بــه الموقع  وبحسب مــا 
الــــرســــمــــي لـــلـــجـــيـــش (ســبــتــمــبــر 
نــــت) أحــبــطــت الــــقــــوات مــحــاولــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأجـــبـــرتـــهـــا عــلــى 
الــتــراجــع والـــفـــرار، بــالــتــزامــن مع 
قصف مدفعي استهدف مواقع 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وتــجــمــعــات 
الــوعــش»،  عناصرها فــي «جــبــل 
وهــو مــا نتج عنه ســقــوط قتلى 
وجــرحــى وتــدمــيــر آلــيــات قتالية 

للجماعة.
وفـــــي الــــجــــوف، أكـــــد مــصــدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  عـــســـكـــري لـــــ
«شن قــوات الجيش الوطني من 
لواء الحسم واللواء الأول حرس 
حدود، صباح الجمعة، هجوما 
مـــبـــاغـــتـــا وعـــنـــيـــفـــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
الــتــابــع لمديرية  فــي وادي سلبة 

برط العنان، غربا».
وذكـــــر أن «الــــقــــوات تــواصــل 
الــعــســكــريــة لتطهير  عــمــلــيــاتــهــا 
مديرية برط العنان وتمكنت من 
تحرير عدد من المواقع الخاضعة 
لــســيــطــرة الانـــقـــلابـــين بــمــا فيها 
مـــوقـــع قــعــشــان الاســتــراتــيــجــي، 
خلال معارك عنيفة تكبدت فيها 
الميليشيات الانقلابية الخسائر 

البشرية الكبيرة».

جانب من استعراض مهارات في حفل تخرج عسكري لقوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية في تعز أمس (أ.ف.ب)
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تستند إلىاتفاق ٢٠١٤ ومرتبطة باتفاق مصالحة... و«فتح» غاضبة ولديها شروط... وإسرائيل تربط أي اتفاق طويل بعودة جنودها

مصر تقترب من هدنة متدرجة... وتطمئن عباس
رام الله: كفاح زبون 

تل أبيب: نظير مجلي 
القاهرة - غزة: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
«الــشــرق الأوســـط» إن مصر تسعى  لـــ
إلى تثبيت اتفاق لوقف إطــلاق النار 
اتــــفــــاق عـــــام ٢٠١٤ بــين  إلـــــى  يــســتــنــد 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية على 
أن يفتح الاتفاق الجديد المجال لاتفاق 
لاحق حول صفقة تبادل أسرى وإقامة 

مشروعات كبيرة في قطاع غزة.
المــــصــــادر الفلسطينية  وأكــــــدت 
أن ثمة موافقة مبدئية مــن إسرائيل 
وحماس على حد سواء، لكن المشكلة 
الرئيسية التي تواجه مصر أنها تريد 
إنــجــاز اتــفــاق مــصــالــحــة قــبــل ذلـــك أو 
بالتوازي معه لضمان عودة السلطة 
إلى قطاع غزة، وهو الأمر الذي يبدو 
مـــعـــقـــدا فــــي ظــــل تــمــســك حـــركـــة فــتــح 
بتمكين شامل للحكومة قبل أي شيء، 
ورفــضــهــا أصــلا مــفــاوضــات التهدئة 
القائمة حاليا. ولم تشارك حركة فتح 
فــي المــبــاحــثــات القائمة فــي الــقــاهــرة، 

على الرغم من طلب مصر ذلك.
ومارست مصر ضغوطا كبيرة 
عــلــى قـــيـــادة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــرئــيــس محمود عباس،  خصوصا 
لإرســـــــــال وفــــــد مـــــن حــــركــــة فـــتـــح إلـــى 
الــقــاهــرة للمشاركة فــي الاجتماعات 
الــتــي بــــدأت مــنــذ أيــــام، وأكــــدت مصر 
إنــهــاء  لـــن تــنــجــز دون  أن أي مــلــفــات 
الانـــقـــســـام وإعــــــادة قـــطـــاع غــــزة تحت 
مسؤولية السلطة الفلسطينية. لكن 
«الشرق  مصادر في حركة فتح قالت لـ
الأوســـــــــط» إن ثـــمـــة غـــضـــبـــا ورفـــضـــا 
للطريقة التي أجريت بها مفاوضات 
التهدئة. وأضافت: «هناك ملاحظات 
الــدائــرة حول  كثيرة على المباحثات 

التهدئة».
المـــــــصـــــــادر: «أولا:  وأوضــــــحــــــت 
أقيمت المباحثات حــول التهدئة في 
وقـــت اجــتــمــاعــات (المــجــلــس المــركــزي) 
وكــانــت هــذه رســالــة سلبية، وثانيا: 
قــطــعــت شــوطــا طــويــلا دون الــرجــوع 
إلــى الرئيس عــبــاس، وثــالــثــا: عنوان 
يـــكـــون مــنــظــمــة  يـــجـــب أن  اتــــفــــاق  أي 
الــتــحــريــر ولــيــس فــصــيــلا أو فصائل 
مــخــتــلــفــة، ورابـــعـــا أنــهــا تــحــولــت إلــى 
مهرجان يضم فصائل غير معروفة 
أو مؤثرة، ودورها فقط أنها محسوبة 

على حماس».
وتابعت: «ثم إن أي اتفاق حول 
الـــتـــهـــدئـــة يـــجـــب أن يــتــضــمــن اتــفــاقــا 
لــرفــع الــحــصــار وإعــــــادة بــنــاء المــطــار 
والمـــيـــنـــاء، وهــــذا لـــن يــتــم دون وجـــود 
حــكــومــة فلسطينية هــنــاك. المنظمة 

هي العنوان».
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، ســيــحــســم 
الرئيس عباس مسألة إرسال وفد من 
فتح للقاهرة خلال ساعات. وسيقرر 

طبيعة دور الوفد وحدود مهمته.
وأكــــــدت المـــصـــادر أن عـــبـــاس لن 
يــقــبــل بــــأي اتـــفـــاق لا تـــكـــون الــقــيــادة 
الفلسطينية مــســؤولــة عــنــه، وليس 
من دون أن تتسلم السلطة قطاع غزة.
ويشترط عباس مصالحة كاملة 
تشمل تسليم غزة للسلطة مع «سلاح 

واحد» و«قانون واحد».
وثــــمــــة خـــــــلاف بـــــين الــفــصــيــلــين 
الــوحــدة،  فــي مسائل مهمة؛ حكومة 
والعقوبات، ومصير موظفي حماس 

الــعــســكــريــين، وعــقــد الإطــــار الــقــيــادي 
الــتــحــريــر، والأجــهــزة  المــؤقــت لمنظمة 
الأمــنــيــة، ودوائـــــر المــالــيــة، والــقــضــاء، 

والأراضي.
وفي حين تصر فتح على تمكين 
الحكومة الحالية قبل أي شيء، تريد 
حــمــاس حــكــومــة وحــــدة عــلــى أســاس 
الشراكة في كل شيء، ورفع العقوبات، 

والانتقال لملف منظمة التحرير.
وتبحث المخابرات المصرية مع 
حماس وفصائل أخرى سبل إنجاح 
اتفاق تهدئة مع إسرائيل، ومصالحة 
داخلية، وهي اللقاءات التي وصفها 
القيادي في حركة فتح عــزام الأحمد 
بــأنــهــا «مــهــرجــانــات بـــلا فـــائـــدة» في 
إشارة إلى غضب القيادة الفلسطينية 
من هذه اللقاءات. وتتطلع المخابرات 
المــــــصــــــريــــــة لانــــــضــــــمــــــام فـــــتـــــح لــــهــــذه 

المحادثات.
ويـــتـــوقـــع أن يـــتـــم تـــأجـــيـــل الــبــت 
فــي اتــفــاق المــصــالــحــة حــتــى انــضــمــام 
فريق الرئيس عباس. وأكدت مصادر 
مختلفة أن اتفاق التهدئة يقترب، لكنه 
لا يحمل اخــتــراقــا كــبــيــرا بخصوص 
الوضع في قطاع غزة. وأكدت مصادر 
إسرائيلية كبيرة ما نشرته «الشرق 

الأوسط» سابقا حول اتفاق متدرج.
وقـــال المــصــادر إن الاتــفــاق الــذي 
ناقشه «المجلس الأمــنــي والسياسي 
المــصــغــر»، يتضمن أولا وقفا شاملا 
لإطـــــلاق الــــنــــار، مــقــابــل فــتــح المــعــابــر 
وتــوســيــع مــســاحــة الــصــيــد، ولاحــقــا 
يجري إدخال مواد طبية ومساعدات 
إنسانية، ومــن ثم العمل على إجــراء 
ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى 
والمفقودين الإسرائيليين بغزة، على 

أن تـــجـــري بـــعـــد ذلـــــك إعـــــــادة تــأهــيــل 
البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، 
ثم إقامة مشروعات كبيرة من بينها 

المطار والميناء.
وأعلن قيادي كبير في حركة 
حماس عن قرب التوصل لاتفاق 
تهدئة مــع إســرائــيــل، مشيرا إلى 
أن يوم أمس الجمعة شهد نوعا 
من الهدوء لإعطاء فرصة لإنجاح 
الـــــجـــــهـــــود المـــــصـــــريـــــة والأمــــمــــيــــة 

للتوصل للتهدئة.
وقــــــــال خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة نـــائـــب 
رئــيــس حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع 
غزة: «باعتقادي نعم نحن قريبون 
من اتفاق» للتهدئة مع إسرائيل. 
وأكــــد أن المــبــاحــثــات فــي الــقــاهــرة 
«تــجــري بشكل جــيــد»، لافــتــا إلــى 
أن «المــبــاحــثــات الــتــي تــجــري مع 

الــــفــــصــــائــــل ومـــــــع مــــصــــر والأمـــــــم 
المتحدة قطعت شوطا كبيرا في 
موضوع التفاهمات (التهدئة) مع 
الاحــتــلال في إعــادة الاعتبار إلى 
تفاهمات ٢٠١٤ وإمكانية إعــادة 
الهدوء». وترفض إسرائيل تسمية 

ما يجري حتى الآن بأنه «اتفاق».
الـــحـــكـــومـــة  بــــاســــم  نــــاطــــق  ورد 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــا يــنــشــر بكثافة 
إلــى اتفاق تهدئة بين  حــول التوصل 
إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس فــي قطاع 
غــــزة، فــأعــلــن أن مـــا جـــرى الـــتـــزام من 
طرف واحد قدمته حماس لإسرائيل 
عبر الــوســطــاء، وأن «إســرائــيــل تعده 
التزاما ينسجم مع سياستها المبنية 
على قــاعــدة (الــهــدوء يقابل بــهــدوء). 
وليست هناك مدة زمنية محددة من 

طرفنا ولا وثائق نوقع عليها».

«الشرق  وروى مصدر مصري لـ
الأوســـــــــط» كـــيـــف تــــدحــــرج مـــوضـــوع 
الــــوزراء  الــتــهــدئــة، فكشف أن رئــيــس 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقى 
سرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
القاهرة، في شهر مايو (أيار) الماضي، 
واقــتــرح الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تهدئة 
طويلة الأمــد بــين إسرائيل وحماس 
يتضمن صفقة لإطلاق سراح الأسرى 
الإسرائيليين في غزة، وهم جنديان 
يعتقد أنهما توفيا خلال الحرب سنة 
٢٠١٤ و٣ مواطنين من إسرائيل؛ اثنان 
عربيان من «فلسطينيي ٤٨» والثالث 
يهودي من أصل إثيوبي. وقد وافق 
السيسي على التوسط بين إسرائيل 
وحماس، مشترطا أن تدعم إسرائيل 
جهود المصالحة وتسليم الحكم في 

قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

ـــــــــذي يـــتـــحـــدث  وفــــــــي الــــــوقــــــت ال
فـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــون والمــــصــــريــــون 
والـــــقـــــطـــــريـــــون عــــــن اتــــــفــــــاق تـــهـــدئـــة 
ويــــــــفــــــــصــــــــلــــــــون بــــــــــــــنــــــــــــــوده، يــــصــــر 
أنــه ليس كذلك.  الإسرائيليون على 
وقــــال يــعــقــوب عــامــي درور، رئــيــس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الـــســـابـــق 
والمـــقـــرب مــن نــتــنــيــاهــو، إن «مـــا يتم 
مــع حماس لا يمكن تسميته اتفاق 
تهدئة؛ بل تفاهمات عبر طرف ثالث 
لا يـــوجـــد فــيــهــا حــتــى نـــظـــام تنفيذ 
محدد. بالنسبة لإسرائيل مصر هي 
الـــعـــنـــوان». وأضــــــاف: «نـــحـــن نــدخــل 
حـــمـــاس فـــي امـــتـــحـــان يـــومـــي. كلما 
أطلقوا النار، حتى بواسطة طائرة 
ورقية، فنحن نرد بقصف مكثف، مع 
علمنا بأن حماس تبذل جهدا لوقف 
الــــنــــار. فــهــي مــنــهــكــة مـــن الــضــربــات 

الإســرائــيــلــيــة وتــحــتــاج إلــى التهدئة 
كحاجة المرء إلى الهواء».

ويأتي هذا الإصرار الإسرائيلي 
بــســبــب الــهــجــوم الــحــاد الــــذي يشنه 
قادة اليمين المتطرف، وبشكل خاص 
حزب المستوطنين «البيت اليهودي» 
الــشــريــك فــي الــحــكــم، ضــد أي اتــفــاق 
مــــع حــــمــــاس، وقــــــام رئـــيـــســـه الـــوزيـــر 
نفتالي بينيت بمهاجمة وزير الأمن 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، قــائــلا إنـــه جلب 
اتفاقا يمكن اعتباره «اتفاق أوسلو 
- (ب)». وطالب بتوجيه ضربات إلى 
حــمــاس تــــؤدي إلـــى ســقــوطــهــا. ورد 
الــوزراء،  إنــه ورئيس  ليبرمان قائلا 
بنيامين نتنياهو، وقــيــادة الجيش 
والمخابرات يديرون سياسة مسؤولة 
تفضي إلى توفير الأمن للمواطنين 
«بــيــنــمــا هــو وبــقــيــة عــنــاصــر اليمين 
المسيحاني يريدون جر إسرائيل إلى 
حرب دامية في قطاع غزة وتحويل 
إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية».

وكــــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي الأمــنــي المــصــغــر ناقش 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي بـــقـــيـــادة رئــيــس 
الــوضــع  الـــــوزراء بنيامين نتنياهو 
فــي غـــزة. وقـــال مــســؤول دبلوماسي 
إسرائيلي إن على حماس أن تبرهن 

على التزامها بالهدنة.
وإلـــى جــانــب المطالبة بالهدوء 
عـــلـــى الـــــحـــــدود، قـــالـــت إســـرائـــيـــل إن 
عــلــى حــمــاس إعـــــادة رفــــات جنديين 
قـــتـــلا خـــــلال حـــــرب غـــــزة عـــــام ٢٠١٤ 
وإطلاق سراح مدنيين اثنين لا يزال 
مصيرهما مــجــهــولا، لكن إسرائيل 
تقول إنهما محتجزان لدى حماس.

وقـــال تــســاحــي هنجبي، وزيــر 
الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
وعضو مجلس الوزراء الأمني، أول 
من أمس، ردا على سؤال عما إذا كان 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق واســـع يتوقف 
عــلــى عـــودة رفـــات الــجــنــديــين: «هــذا 

هو السبيل الوحيد».
«راديـــو إســرائــيــل»:  وأضــــاف لــــ
«لـــــن يـــحـــدث شـــــيء لــتــمــكــين (غـــــزة) 
مــن إعــــادة تــأهــيــل وتــحــســين البنية 
التحتية والموانئ ومثل تلك الأوهام 
الأخـــــــــرى، مــــا لــــم يـــســـلـــمـــوا الـــرفـــات 

والأسيرين الإسرائيليين».
المــقــرر أن تستأنف اليوم  ومــن 
لــقــاءات مــوســعــة للفصائل  الــســبــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــع قـــــيـــــادة جـــهـــاز 
المـــــخـــــابـــــرات، لــلــبــحــث فــــي المـــلـــفـــات 
المــعــروضــة، خــصــوصــا الــتــهــدئــة ثم 
المصالحة. وتحاول الفصائل فصل 
«مسيرات الــعــودة» عن الاتــفــاق، أي 
إبقائها سلمية، لكن مع منع إطلاق 

البالونات الحارقة.
لــــكــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
علقت على ذلك بالقول إنها ستراقب 

شكل هذه الاحتجاجات.
وقالت إسرائيل إن أيام الجُمَع، 

ستشكل امتحانا لحركة حماس.
وأكــــــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤول عـــــســـــكـــــري 
إسرائيلي أن «الجيش ما زال يحافظ 
على استعداد عال كما في كل يوم 
جــمــعــة، بــل ويــتــابــع بــاهــتــمــام بالغ 
الأحداث على الجانب الآخر». وشدد 
على أن الجيش لن يتدخل إذا أقيمت 
الاحــتــجــاجــات بــعــيــدا عــن الــحــدود. 
لكنه حذر بأن أي خرق للهدوء، قد 

يؤدي إلى إلغاء التسهيلات.

سحب الدخان تتصاعد من اطارات سيارات أحرقها فلسطينيون أمس بالقرب من حدود غزة مع اسرائيل (أ.ف.ب)

رغم الاقتناع بأنه حادث طرق

مستوطنون ينفذون اعتداءات دامية على فلسطينيين انتقاماً لدهس يهودية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من أن تحقيقات 
المخابرات والجيش الإسرائيلي 
أشــــــــــارت بـــــوضـــــوح إلـــــــى أنـــهـــمـــا 
يرجحان أن يكون حــادث دهس 
المـــســـتـــوطـــنـــة الـــيـــهـــوديـــة حــــادث 
طــــرق عـــاديـــاً، قــــام مــجــمــوعــة من 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين، صــــــبــــــاح أمـــــس 

(الجمعة) ومــســاء أول مــن أمس 
بـــتـــحـــطـــيـــم ٢٠٠  (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، 
شــجــرة زيـــتـــون فـــي حــقــول قــريــة 
اللبن الشرقية (جنوب نابلس)، 
وتــــكــــســــيــــر زجــــــــــاج ٤٠ ســــيــــارة 
اعـــتـــداءات  فلسطينية، وتــنــفــيــذ 

في أماكن أخرى.
كـــان الــحــادث قــد وقـــع مساء 
الخميس، قرب بؤرة الاستيطان 

المشهورة «حفات غلعاد»، المقامة 
عـــلـــى أراضــــــــي نـــابـــلـــس وبــعــض 
قـــــــراهـــــــا. فــــقــــد دهـــــســـــت ســــيــــارة 
أجـــرة (تــاكــســي)، يقودها سائق 
فلسطيني يبلغ من العمر ٦٣ عاماً، 
مــن ســكــان إحـــدى قـــرى قلقيلية، 
مستوطنة يــهــوديــة فــي الثانية 
والأربعين من العمر، فقتلت على 
الـــفـــور، بــيــنــمــا فـــر هـــو بــســيــارتــه 

إلــى بلدته. وفي  هرباً من المكان 
الـــحـــال، اعــتــقــد المــســتــوطــنــون أن 
هـــذا عــمــل مــقــصــود، لأن السائق 
هـــــــــرب، والـــــــشـــــــارع مـــــضـــــاء، ولا 
مـــجـــال لــــلادعــــاء بـــأنـــه لـــم يــرهــا. 
وتجمع المتطرفون منهم وراحوا 
ينفذون اعتداءاتهم الانتقامية. 
اتــــهــــم حــتــى  واســــتــــمــــرت اعــــتــــداء
ســاعــات متأخرة على المواطنين 

وممتلكاتهم فــي مدينة نابلس 
والــــطــــرق المــــؤديــــة إلـــيـــهـــا، وســط 

حماية جنود الاحتلال.
وحــــــــســــــــب شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
قـــام المــســتــوطــنــون  فلسطينيين، 
بإحراق جرافة، ومهاجمة منازل 
المواطنين في قرية جالود، إضافة 
إلــــى إغـــــلاق عــــدة طــــرق رئــيــســيــة 
فــــي مـــحـــيـــط مـــحـــافـــظـــة نـــابـــلـــس، 

وحــطــمــوا مـــا يـــقـــارب ٤٠ مــركــبــة 
فــلــســطــيــنــيــة، مـــن خــــلال رشــقــهــا 
بالحجارة والــزجــاجــات الفارغة 
على طريق «ايتسهار» وحواجز 
حــــــوارة وزعــــتــــرة، وبـــالـــقـــرب من 
مــســتــوطــنــة «عـــالـــيـــه»، مــمــا أدى 
إلــــى تــحــطــم زجـــــاج كــثــيــر مــنــهــا، 
وإصــابــات بــأضــرار طفيفة لعدة 

مواطنين.

وقال غسان دغلس، مسؤول 
مــــلــــف الاســــتــــيــــطــــان فـــــي شـــمـــال 
الضفة الغربية، إن مستوطنين 
من مستوطنة «عاليه»، المحاذية 
لـــلـــقـــريـــة، شـــنـــوا هـــجـــومـــاً دمـــــروا 
خلاله ٢٠٠ شجرة زيتون تدميراً 
إلـــى أن ملكيتها  كـــامـــلاً، مــشــيــراً 
تــعــود لــلــمــواطــن نــائــل عــوايــســة، 

وتقع في منطقة وادي علي.

وأكد الناطق بلسان الجيش 
الـــفـــحـــوصـــات  الإســــرائــــيــــلــــي أن 
الأولــــيــــة لــلــجــيــش و«الــــشــــابــــاك» 
إلــى أن دهــس المستوطنة  تشير 
يرجح احتمالية عالية لأن يكون 
حــــادث ســيــر غــيــر مــقــصــود، وأن 
الــــســــائــــق ســـلـــم نـــفـــســـه لــلــشــرطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤكـــداً أنــــه هــرب 

خوفاً من أن يقوموا بقتله.

تشديد الحكم على إرهابي يهودي أحرق كنيسة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــررت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا 
فــي إســرائــيــل الــحــكــم عــلــى إرهــابــي 
يهودي أدين بإحراق كنيسة «الخبز 
والسمكة» في طبريا، ورفعته من ٤ 
سنوات سجن فعلي إلى ٥ سنوات 

ونصف السنة.
وكــــــان المـــتـــهـــم المـــــــــدان، يـــانـــون 
رؤوبــــيــــنــــي، قــــد أقـــــــدم عـــلـــى حـــرق 
الكنيسة فــي سنة ٢٠١٥، وتسبب 
لها بأضرار كبيرة، فحكمت عليه 
محكمة الناصرة المركزية بالسجن 
٤ سنوات فعلية، ودفع غرامة قدرها 
٥٠ ألف شيقل (١٣٥٠٠ دولار)، لكنه 
استأنف القرار إلى العليا، بدعوى 
أن الحكم شديد جداً، ولا يتناسب 
مع أحكام شبيهة، وطلب تخفيضه 
بشكل حاد، والاكتفاء بمدة اعتقاله، 
لأنه شاب صغير، وقد تزوج أخيراً، 

وبدأ صفحة جديدة في حياته.

لكن النيابة العامة استأنفت 
من جانبها، باعتبار الحكم خفيفاً، 
ولا يــتــلاءم مــع خــطــورة الجريمة، 
إلــى الجنائية  إنــه بالإضافة  حيث 
الإجــــرامــــيــــة فـــيـــه، وتـــهـــديـــد حــيــاة 
الناس، يشكل اعتداءً خطيراً على 
حــريــة الــعــبــادة الــديــنــيــة. ورفــضــت 
المتهم،  استئناف  العليا  المحكمة 
وقبلت استئناف النيابة، وقررت أن 
الاعتداء يندرج في إطار الممارسات 

الخطيرة للعنف الآيديولوجي.
وعــــلــــق مـــحـــامـــي الــــــدفــــــاع عــن 
المــتــهــم، المــحــامــي إيــتــان بــن جبير، 
وهـــو مــســتــوطــن فــي الــخــلــيــل، كــان 
هو نفسه متهماً بعمليات إرهاب 
ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي الــضــفــة 
الغربية، فاتهم المحكمة بالتمييز 
الــعــرب، وقــال  ضــد اليهود لصالح 
فـــي إســرائــيــل تساهل  الــقــضــاء  إن 
كثيراً مع عرب أحرقوا بيوت عبادة 

يهودية.

التحقيقات مع نتنياهو ستفضي إلى لائحة اتهام السنة المقبلة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أربع ساعات من التحقيق مع 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيس 
نتنياهو، أعربت مصادر مقربة من 
تــــزداد ضيقا من  الــنــيــابــة أن الحلقة 
«الملف  حوله، خصوصا فيما يعرف بـ
٤٠٠٠»، الذي يشتبه فيه بأن نتنياهو 
وفــر لصديق له أربــاحــا تقدر بمئات 
ملايين الدولارات. وقالت هذه المصادر 
إنه وعلى الرغم من طول مدة التحقيق 
والــــطــــلــــبــــات الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي تـــقـــدم 
للمحققين فــي كــل مـــرة، فــإن الاتــجــاه 
هو توجيه لائحة اتهام صعبة ضد 

نتنياهو.
وبــنــاء على تقديرات مختصين، 
فإن قرار النيابة بتوجيه لائحة اتهام 
من عدمه لن يكون قبل مطلع السنة 
المقبلة. وإن احتمال جلوس نتنياهو 
في قفص الاتهام لن يكون قبل سنة.

وجــــرى الــتــحــقــيــق، أمــــس، لــلــمــرّة 
الــحــاديــة عــشــرة خـــلال ســنــة ونصف 
السنة. ويــجــري هــذا التحقيق تحت 
الــتــحــذيــر، أي تــحــت شبهات  طــائــلــة 
راســخــة. وتركز التحقيق، أمــس، في 
الـــذي يشتبه فيه بأن  «المــلــف ٤٠٠٠» 
نتنياهو قدم تسهيلات، بحكم موقعه 
رئيسا للحكومة ووزيرا للاتصالات، 
إلى شركة «بيزك» للهواتف، لصاحبها 
رجـــــل الأعـــــمـــــال شــــــــاؤول ألـــوفـــيـــتـــش، 
الــــذي تــربــطــه عـــلاقـــات صـــداقـــة مــعــه، 
مقابل قيام موقع «والــلا» الإخباري، 
بتغطية إيجابية لنشاطات نتنياهو 
وحكومته وعائلته. وألوفتش يملك 
أيــضــا مــوقــع «والـــــلا» هــــذا. واســتــمــر 
الــتــحــقــيــق، كـــالـــعـــادة أربـــــع ســـاعـــات، 
وهي المدة التي يخصصها نتنياهو 
للمحققين ويرفض منحهم وقتا أكبر.

ونقلت مصادر مقربة من التحقيق 
أن نــتــنــيــاهــو ســئــل حـــول المــعــلــومــات 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي أدلـــــى بــهــا شـــاهـــدان 
مـــلـــكـــيـــان، نـــيـــر حــيــفــتــس ووشـــلـــومـــو 
فلبر، اللذان كشفا «معلومات ثمينة» 
عـــن ورطـــــات نــتــنــيــاهــو وصــديــقــه في 
المــوضــوع. وأن الشرطة الإسرائيلية 
ترجح أن تكون هذه جلسة التحقيق 
الأخيرة مع نتنياهو في هذه القضيّة. 
وستكون هناك جلسة تحقيق أخرى 
معه حول أول ملفي فساد فتحا ضده: 
«الملف ١٠٠٠» و«الملف ٢٠٠٠». وبعدها 
سيبدأ العمل على إعداد لائحة اتهام، 
حيث إن المحققين يجمعون على أن 
لــديــهــم أدلــــة قــويــة ضــــده، خصوصا 
تلك التي تبينّ مدى العلاقة الجنائية 
بين نتنياهو ومالك شركتي «بيزك» 
إلــى مخالفات  و«والــــلا»، التي تشير 

رشا واحتيال وخيانة الأمانة.
وبناء على تقديرات مختصين، 
فـــــإن الـــــقـــــرار ســـيـــصـــدر فــــي الــنــيــابــة 
حــول تقديم لائحة اتهام أم لا، فقط 

فـــي مــطــلــع الــســنــة المــقــبــلــة. فــــإذا كــان 
القرار توجيه لائحة اتهام، فإن هناك 
إجــــــــــراءات بـــيـــروقـــراطـــيـــة تــســتــغــرق 
عــدة شــهــور إضــافــيــة، مما يعني أن 
نتنياهو لن يجلس في قفص الاتهام 

قبل سنة من اليوم.
وهناك من يرى أن ذلك يعود إلى 
حساسية الموضوع وضرورة التريث 
قبل كل خطوة كهذه، من شأنها أن 
تــطــيــح بــرئــيــس حــكــومــة. لــكــن هناك 
مـــن يــــرى الأمـــــر مــمــاطــلــة مــقــصــودة، 
مــن المــدعــي الإسرائيلي الــعــام، شاي 
نـــيـــتـــســـان، والمــــســــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، أفــيــحــاي 
اللذين تربطهما علاقة  مندلبليت، 
وثــيــقــة مــع نتنياهو وهـــو الـــذي قــام 

بتعيين كل منهما في منصبه.
وقــــــــــــد نــــــــشــــــــرت فـــــــــي الــــصــــحــــف 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أنــبــاء تــقــول إن 
مدّعية النيابة المختصة بالضرائب 

والقضايا الاقتصاديّة، المشرفة على 
ملف نتنياهو، المحامية ليئات بن 
آري، تـــوجـــه انـــتـــقـــادات فـــي جــلــســات 
مـــغـــلـــقـــة لــــوتــــيــــرة اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات 
الــتــحــقــيــقــات. ونــقــلــت صحيفتا  فـــي 
«مــــعــــاريــــف» و«هــــــآرتــــــس» عــنــهــا أن 
الـــطـــاقـــم الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه يــعــمــل 
بــشــكــل دؤوب وســـريـــع، فـــي حـــين أن 
الــعــام، نيتسان، والمستشار،  المدعي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، يـــــمـــــاطـــــلان لأســـابـــيـــع 
طويلة في اتخاذ الــقــرارات. وأوردتــا 
نــقــلا عــن بــن آري مــثــلا أن المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
قـــــــرّرت الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــهــا إجـــــراء 
تحقيق مع شخصيّة إسرائيليّة عامة 
فقط بعد شهرين مــن طلبها. ورغــم 
إعرابها عن إحباطها من وتيرة سير 
التحقيقات، فإن بن آري اعتبرت ذلك 
«غير مقصود» وأن سببه «الضغط 

الكبير في وزارة القضاء».

هنية شارك بمسيرات حدود القطاع

إسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين في القدس وغزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــتـــلـــت الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أنـــه حــــاول تنفيذ  فلسطينيا ادعــــت 
عملية طعن ضد عناصرها في البلدة 
القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما 
قتل الجيش الإسرائيلي آخرين على 
حدود قطاع غزة وأصاب العشرات في 
مسيرات أسبوعية على حدود القطاع 

ونقاط التماس بالضفة الغربية.
وقـــال نــاطــق بــاســم الــشــرطــة، إن 
قــواتــه أطــلــقــت الــنــار عــلــى فلسطيني 
كان يحمل سكينا حاول تنفيذ عملية 
طــعــن فـــي مــنــطــقــة بــــاب المــجــلــس في 
البلدة القديمة. مشيرا إلى أنه لم تقع 
أي إصابات في صفوف قواته أو أي 
من الإسرائيليين. وأقدم أفراد الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي أعــــقــــاب الـــحـــادثـــة 
عــلــى طـــرد عـــدد كــبــيــر مـــن المــواطــنــين 
المـــوجـــوديـــن فـــي الأســـــــواق، وفــرضــت 

على بعض المحلات التجارية القريبة 
من موقع الحادث إغلاقها، كما أغلقت 
عــــــددا مــــن أبــــــــواب الـــبـــلـــدة والمــســجــد 
الأقــــصــــى، ونـــشـــرت عـــــددا كــبــيــرا من 

قواتها بالمنطقة.
وفــي وقــت لاحــق، قالت مصادر 
أمنية إسرائيلية إن الشاب المنفذ هو 
فلسطيني من سكان مدينة أم الفحم 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــا، ويحمل 
الهوية الزرقاء «الإسرائيلية». مشيرة 
إلى أنه تتم ملاحقة ثلاثة آخرين فروا 

كانوا معه في المكان.
وتـــــزامـــــن الــــــحــــــادث، مـــــع إعـــــلان 
وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 
متظاهرين هما كريم أبو فطاير (٣٠ 
عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي 
شـــرق مخيم الــبــريــج إلـــى الــشــرق من 
وسط القطاع، و«سعدي أبو معمر» 
(٢٦ عـــامـــا) مـــن ســـكـــان رفــــح بــعــد أن 
أصيب بجروح حرجة شرق المدينة، 

خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي المــــظــــاهــــرات 
الحدودية.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 
٥٠ فلسطينيا أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
الحي بعضهم بجروح خطيرة، فيما 
بـــالـــرصـــاص  أكــــثــــر مــــن ٢٣٠  أصــــيــــب 
المـــطـــاطـــي واســتــنــشــاقــا لــلــغــاز جـــراء 
إلقاء الاحتلال عشرات من قنابل الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع تــجــاه المــتــظــاهــريــن. 
مشيرة إلى أن من بينهم ٤ مسعفين. 
وشــارك الآلاف من سكان القطاع في 
المـــســـيـــرة الـــتـــي حــمــلــت اســــم «جــمــعــة 
ثــــــوار مــــن أجـــــل الــــقــــدس والأقــــصــــى» 
 (٤٩) ــــــ تــزامــنــا مـــع اقـــتـــراب الـــذكـــرى ال
لإحراق المسجد الأقصى. فيما لوحظ 
حضور إسماعيل هنية رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، وبــعــض 
أعـــضـــاء المــكــتــب فـــي المـــســـيـــرات على 

الحدود الشرقية لمدينة غزة.
وأشعل الشبان عشرات الإطارات 

المطاطية على طول الحدود للتغطية 
على رصاص القناصة الإسرائيلية.

وأطلق عدد من الشبان طائرات 
ورقية حارقة لأول مرة منذ ثلاثة أيام 
بعد توقفها، ما أدى لانــدلاع حرائق 
فــــي أحـــــــراش زراعــــيــــة فــــي كــيــبــوتــس 
المــجــاور لحدود  بئيري الإســرائــيــلــي 
وســــــط قــــطــــاع غـــــــزة، قـــبـــل أن تــنــجــح 
طــواقــم إطــفــاء إسرائيلية بالسيطرة 

على الحرائق الثلاثة.
وتــــربــــط إســــرائــــيــــل الــــهــــدوء فــي 
قــطــاع غـــزة بــوقــف إطــــلاق الــطــائــرات 

الورقية الحارقة تجاه غلاف غزة.
وذكــر موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبرية، أن وزير الجيش 
أفــيــغــدور ليبرمان وجد  الإسرائيلي 
مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح فـــي الــقــاعــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــجـــيـــش فـــــي تـــــل أبـــيـــب 
«كيرياه»، لمتابعة تطورات الأوضاع 
على الحدود وكــان يتلقى تحديثات 

بــاســتــمــرار حـــول الــوضــع والمــســيــرات 
على الحدود.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، 
إن الجيش اعتبر ما جرى الحدود أنه 

يمثل مدى التزام حماس بالهدوء.
وكــــــــان لــــيــــبــــرمــــان أمـــــــر بــــإعــــادة 
فــتــح مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــتــجــاري 
وتوسيع مساحة الصيد بعد توقف 
الطائرات الورقية الحارقة في الأيام 

الثلاثة الأخيرة.
وفــــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، أصــيــب 
الــــــــعــــــــشــــــــرات مـــــــــن الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
والمــتــضــامــنــين الأجــانــب بــالاخــتــنــاق، 
بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة 
قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، الأســــبــــوعــــيــــة الـــســـلـــمـــيـــة 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، والمــطــالــبــة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاما 
لصالح مستوطنة «قدوميم» المقامة 

على أراضي القرية.

وقــال منسق المقاومة الشعبية 
فــــي كـــفـــر قـــــــدوم مـــــــراد شـــتـــيـــوي إن 
قــــوات الاحـــتـــلال أطــلــقــت الــرصــاص 
الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
مــا أدى لإصــابــة الــعــشــرات بــحــالات 

اختناق عولجت ميدانيا.
بـــيـــنـــمـــا شــــــــارك الــــعــــشــــرات فــي 
مـــســـيـــرة قــــريــــة نـــعـــلـــين الأســـبـــوعـــيـــة 
الــســلــمــيــة المـــنـــاهـــضـــة الاســـتـــيـــطـــان 
والجدار العنصري، ورفضا لاعتقال 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الصحافيين 

وكتم صوت الإعلام الفلسطيني.
بينما أدى مئات الفلسطينيين 
والمــتــضــامــنــين صــــلاة الــجــمــعــة، في 
قــريــة الـــخـــان الأحـــمـــر شــــرق الــقــدس 
والمــهــددة بالهدم من قبل الاحتلال، 
حيث شــارك في الصلاة أعضاء من 
المــجــلــس المـــركـــزي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية.
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استمرار الهدوء على جبهات إدلب

 من «داعش» شرق الفرات... وقوات النظام تتراجع في البادية
ً
١٨ قتيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

استمر الهدوء الحذر، أمس، 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال غربي 
ســوريــا، فــي انتظار جــلاء صــورة 
التفاهمات التي لا يبدو أنها قد 
اكتملت بعد بــين روســيــا وتركيا 
فــي شــأن التعامل مــع الجماعات 
المتشددة المنتشرة فيها، وأبرزها 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» («جــبــهــة 
الــنــصــرة» ســابــقــاً). وفـــي ظــل هــذا 
الـــجـــمـــود المـــيـــدانـــي عــلــى جــبــهــات 
إدلــب، وردت تقارير عن مقتل ما 
لا يقل عن ١٨ من عناصر «داعش»، 
غالبيتهم أجانب، في قصف جوي 
اســـتـــهـــدف آخــــر جـــيـــوب الــتــنــظــيــم 
شرق سوريا، فيما أفيد بأن قوات 
النظام اضطرت إلى التراجع بعد 
هجمات وكمائن نصبها عناصر 
«داعـــــــش» فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
شرق محافظة السويداء بجنوب 

البلاد.
وأورد موقع وكالة «سمارت» 
السورية، في تقرير من السويداء، 
أن كمائن نصبها «داعش» أرغمت 
قوات النظام على «الانسحاب من 
مــنــاطــق تــقــدمــت لــهــا فـــي منطقة 
البادية». ونقلت  تلول الصفا في 
عـــن «مــــصــــادر مــحــلــيــة» أن قـــوات 
الــنــظــام اســتــطــاعــت أول مــن أمــس 
«التقدم في تلول الصفا والدخول 
إلى منطقة يطلق عليها (الجرف 
الــــصــــخــــري) خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
التنظيم، حيث جوبهت بمقاومة 
إلــى مقتل ثلاثة  عنيفة»، مشيرة 
وجــرح ستة من الــقــوات المهاجمة 

في مكمن نصبه «داعش».
وتــابــعــت الـــوكـــالـــة المــعــارضــة 
أن «قـــــوات الــنــظــام اضـــطـــرت بعد 
ذلـــــك لـــلانـــســـحـــاب مــــن المـــســـاحـــات 
الــتــي تــقــدمــت لــهــا وتــراجــعــت إلــى 
مناطقها فــي منطقة قبر الشيخ 

حسين في تلول الصفا».
وكانت وسائل إعلام سورية 
ذكـــرت قــبــل أيـــام أن قـــوات النظام 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى كــــامــــل مــحــافــظــة 
الـــســـويـــداء، بــعــد انــحــســار وجـــود 
«داعـــــــــش» فــــي مــــواقــــع بـــالـــبـــاديـــة 
تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق، 
بحسب ما أشارت إليه «سمارت». 
ومعلوم أن التنظيم كان قد خطف 
عــــشــــرات الـــنـــســـاء الــــــدرزيــــــات فــي 
هجوم مفاجئ شنه أواخر الشهر 
الماضي على قرى نائية في أطراف 
البادية شــرق الــســويــداء، ومــا زال 
مصيرهن غير واضــح حتى الآن، 
علماً أن «داعش» عرض مبادلتهن 
بأسرى من عناصره لدى النظام.

وفــــــــي شــــــــرق ســـــــوريـــــــا، ذكــــر 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
نــفــذتــهــا  الإنــــــســــــان» أن ضــــربــــات 
طائرات حربية يرجح أنها تابعة 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي، اســتــهــدفــت 
بلدة السوسة الواقعة في الجيب 
«داعـــش» فــي شـــرق نهر  الأخــيــر لــــ
الفرات، ضمن القطاع الشرقي من 
ريــف ديــر الـــزور، «تسببت بمقتل 
وإصـــابـــة عـــدد كــبــيــر مـــن عناصر 

التنظيم».
وأشــــــــار «المــــــرصــــــد» إلــــــى أنـــه 
ـــــــق» مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ١٨ 

ّ
«وث

من عناصر «داعــش»، وغالبيتهم 

مـــــــن جــــنــــســــيــــات غـــــيـــــر ســــــوريــــــة، 
جـــــراء ضـــربـــات اســتــهــدفــت مــكــان 
وجودهم ضمن البلدة، داخل هذا 
الجيب المحاصر. كذلك أشــار إلى 
وقــوع جرحى وأضــرار ودمــار في 
مــمــتــلــكــات مــواطــنــين وفــــي الــبــنــى 

التحتية.
وبالتزامن مع هــذه الغارات، 
أورد «المــــرصــــد» أن نــحــو ١٥ من 

عناصر «داعـــش» وغالبيتهم من 
جــنــســيــات غـــيـــر ســــوريــــا ســلّــمــوا 
أنــــفــــســــهــــم إلــــــــى «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» عند أطراف منطقة 
هــجــين، بــعــد فـــرارهـــم مــن المنطقة 

التي يسيطر عليها التنظيم.
وتــــســــتــــعــــد «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» العربية - الكردية 
المدعومة بقوات خاصة أميركية 

لــــشــــن هـــــجـــــوم أخـــــيـــــر يـــســـتـــهـــدف 
منطقة هجين وبلدات قريبة منها 
«داعش» شرق  تشكّل آخر معقل لـ

الفرات قرب الحدود العراقية.
وأعلن الجيش العراقي، مساء 
أول مــن أمــس، أن مقاتلاته شنت 
«داعش»  لـ غــارات على مقر قيادة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــزور شـــرق 
ســـوريـــا، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل عــدد 

كبير من عناصر التنظيم. وليس 
واضحاً إذا كان القتلى «الدواعش» 
الــذيــن أشـــار إلــيــهــم «المـــرصـــد» في 
بـــلـــدة الـــســـوســـة ســـقـــطـــوا نــتــيــجــة 
تلوا 

ُ
الــعــراقــيــة أم أنــهــم ق الـــغـــارات 

في غــارات أخــرى شنتها طائرات 
الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 

المتحدة.
ولـــــفـــــت «المــــــــرصــــــــد» إلــــــــى أن 

طـــائـــرات الــتــحــالــف الـــدولـــي ألــقــت 
في الأيام الماضية منشورات على 
مــنــاطــق ســيــطــرة «داعــــــش» شــرق 
الــــفــــرات دعــــا فــيــهــا المـــدنـــيـــين إلــى 
الـــنـــزوح وعــنــاصــر الــتــنــظــيــم إلــى 
الاســتــســلام، فــي مــؤشــر إلـــى قــرب 
بـــدء الــهــجــوم الــنــهــائــي عــلــى آخــر 
جيوب «داعش» في شرق سوريا.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
«المرصد» أن إطــلاق نار سُمع في 
منطقة الطبقة بريف الرقة الغربي، 
مرجحاً أنه نجم عن هجوم نفذه 
مسلحون مجهولون على موقع 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة».  لــــ
وتابع أن الحادث يأتي في أعقاب 
عمليات اغتيال جرت خلال الأيام 
والأســـابـــيـــع المــاضــيــة فـــي منطقة 
الــطــبــقــة وريـــفـــهـــا، ضــمــن الــقــطــاع 
الغربي مــن ريــف محافظة الرقة، 
والتي طالت عناصر من «سوريا 
الديمقراطية» وأشخاصاً آخرين. 
وقـــــال إنــــه غــيــر مـــعـــروف إذا كــان 
منفذو هذه الهجمات أعضاء في 

«داعش». خلايا تابعة لـ
وفــي محافظة إدلـــب، سُجّل 
إلــى حــد كبير  استمرار التهدئة 
عــلــى رغـــم حــشــود قــــوات الــنــظــام 
الـــتـــي تــســتــعــد مـــنـــذ فـــتـــرة لــشــن 
هــجــوم واســـع على هــذه المنطقة 
الــتــي تنتشر فــيــهــا أيــضــاً قــوات 
تــركــيــة بـــالإضـــافـــة إلــــى فــصــائــل 
ســــــــوريــــــــة مــــــعــــــارضــــــة وأخــــــــــرى 
متشددة على غرار «هيئة تحرير 
الشام». كما تنتشر في المحافظة 
أيضاً فصائل أخرى أجنبية مثل 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» و«الـــجـــيـــش 

الإسلامي التركستاني».
وذكــــرت وكــالــة «ســـمـــارت» أن 
مــســؤولاً أمنياً من «هيئة تحرير 
الـــــشـــــام» ومــــرافــــقــــه أصـــيـــبـــا أمـــس 
الجمعة بــجــروح نتيجة انفجار 
عبوة ناسفة زرعها مجهولون في 
مدينة إدلب. ونقلت عن شهود أن 
الانفجار استهدف سيارة المسؤول 
الأمني ويدعى «أبو بكر الراوي»، 
عند دوار «الكرة» في حي القصور.

وجـــــــــــــاء اســــــتــــــهــــــدافــــــه فـــيـــمـــا 
أعــلــنــت «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» أن 
عناصرها أعدموا ستة أشخاص 
إلــــى تنظيم  بـــالانـــتـــمـــاء  مــتــهــمــين 
«داعــــــش» وزرع عـــبـــوات نــاســفــة. 
وأكـــــــد «المـــــرصـــــد الــــــســــــوري»، مــن 
جـــهـــتـــه، «تـــنـــفـــيـــذ هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام عملية إعدام طالت ٦ شبان 
معتقلين لديها بتهم الانتماء إلى 
«داعش»، موضحاً  خلايا» تابعة لـ
أنهم أعدموا «بإطلاق النار عليهم 
بشكل جماعي، بعد اتهامهم بزرع 
عــبــوات نــاســفــة وقــتــل المسلمين». 
وتـــابـــع أنـــه بـــإعـــدام هــــؤلاء يرتفع 
إلى ما لا يقل عن ٧٢ عدد عناصر 
خلايا «داعـــش» الذين قتلوا منذ 
نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم «مـــن جنسيات 
ســــوريــــا وعــــراقــــيــــة وأخــــــــرى غــيــر 
ســــوريــــا، ومــــن ضــمــنــهــم ٣٥ على 
الأقل جرى إعدامهم عبر ذبحهم أو 
إطلاق النار عليهم بشكل مباشر 
بعد أسرهم، فيما قتل البقية خلال 
عمليات المــداهــمــة وتــبــادل إطــلاق 
الــنــار بــين هــذه الخلايا وعناصر 

الهيئة (هيئة تحرير الشام).

مواطنون يقودون سياراتهم بجانب أبنية مهدمة في مدينة حلب شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)

أميركا ترحب بدور المملكة في تأمين المناطق المحررة من «داعش»

السعودية تبرعت بـ١٠٠ مليون دولار لدعم استقرار شمال شرقي سوريا
واشنطن: معاذ العمري

رحّـــــبـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بدعم المملكة العربية السعودية 
للتحالف العالمي ضــد «داعـــش»، 
والتبرع الأخير بمبلغ ١٠٠ مليون 
دولار لدعم مشروعات الاستقرار 
في المناطق المحررة من «داعــش» 

في شمال شرقي سوريا.
الــخــارجــيــة  وأصــــــدرت وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــيـــــانـــــاً صـــحـــافـــيـــاً 
فــيــه بــإعــلان التبرع  أمـــس، تشيد 
الـــــســـــعـــــودي، الـــــــــذي تــــعــــهــــدت بــه 
المــمــلــكــة، عــنــدمــا اســتــضــاف وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
نــــظــــراءه فــــي اجـــتـــمـــاع الــتــحــالــف 
الـــعـــالمـــي لــهــزيــمــة «داعــــــــــش»، فــي 
بــروكــســل يـــوم ١٢ يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي. 

البيان بــأن السعودية  وأفــاد 
كانت ولا تــزال الشريك الرائد في 
التحالف العالمي لهزيمة «داعش» 
منذ البداية، والتي تعد الشريك 
المــؤســس للتحالف، واستضافت 
الاجتماع الذي ساعد في تأسيسه 
في عام ٢٠١٤ بجدة، وضم نحو ١٠ 
دول تلك الفترة. كما أن السعودية 
ســاهــمــت مــنــذ ذلـــك الــحــين بــطــرق 
كثيرة، بما في ذلك القيام بغارات 
جــويــة فــي ســوريــا، وشــاركــت في 
الــعــمــل لمكافحة  قـــيـــادة مــجــمــوعــة 
تــمــويــل الإرهـــــــاب، وإنـــشـــاء مــركــز 
«اعتدال» لمحاربة الآيديولوجيات 
المـــتـــطـــرفـــة، واســـتـــقـــبـــال أكـــثـــر مــن 
مليوني سوري هربوا من العنف، 
وتقديم أكثر من مليار دولار من 
المــســاعــدات الإنسانية منذ بداية 

النزاع السوري.

وأضاف بيان الوزارة: «تعتبر 
هـــــذه المـــســـاهـــمـــة المـــهـــمـــة حــاســمــة 
فــــي جــــهــــود تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
والإنـــــعـــــاش المـــبـــكـــر فــــي ســــوريــــا، 
وهي تأتي في وقت مهم من أوقات 
الــحــمــلــة، الـــتـــي أدت إلــــى تــراجــع 
«داعــــش»  الــســيــطــرة الإقــلــيــمــيــة لـــــ
إلى آخر ٤٠٠ ميل مربع، وعاد ما 
يــقــرب مــن ١٥٠ ألــف نـــازح داخلياً 
إلى مدينة الرقة. وبفضل التحالف 
الــشــركــاء على الأرض على  يعمل 
اســـتـــعـــادة الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 
لـــســـكـــان شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
وتــعــد بــرامــج تحقيق الاســتــقــرار 
والإنـــــعـــــاش المـــبـــكـــر أمــــــراً حــاســمــاً 
لضمان عدم عــودة تنظيم داعش 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت تــحــت 
سيطرته فــي ســوريــا مــرة أخــرى، 
واســـتـــخـــدامـــهـــا كـــقـــاعـــدة لــتــهــديــد 

شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، أو الــتــخــطــيــط 
لهجمات ضد المجتمع الدولي».

وأوضـــــــــح بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
المــســاهــمــة  الأمــــيــــركــــيــــة، أن هــــــذه 
السعودية تأتي فــي أعــقــاب طلب 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــشــاركــة 
الــشــركــاء فــي تــحــمــل عـــبء تعزيز 
الاســتــقــرار فــي ســـوريـــا، وحــمــايــة 
المكاسب العسكرية التي تحققت 
ضــد «داعــــــش»، وتــأمــين الهزيمة 
إلــى أن  الــدائــمــة للتنظيم، مشيراً 
كثيراً من شركاء التحالف قدموا 
تعهدات ومساهمات في الأشهر 

الأخيرة.
ولــفــت إلـــى أنـــه لا يـــزال هناك 
عـــمـــل كــبــيــر يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــه فــي 
الــــحــــرب ضــــد «داعــــــــــش»؛ خــاصــة 
لمساعدة جهود تحقيق الاستقرار 
فــي المــنــاطــق المـــحـــررة، مضيفاً أن 

الـــولايـــات المــتــحــدة «تــدعــو جميع 
أعــــــضــــــاء الائـــــــتـــــــلاف والـــــشـــــركـــــاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــحــــلــــفــــاء، لــلــقــيــام 
الــذي  الــجــهــد  فــي هـــذا  بنصيبهم 
يــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق مـــزيـــد من 
الاستقرار والأمن في المنطقة، على 
غرار ما تقدمت به المملكة العربية 

السعودية».
بـــــــدورهـــــــا، أكـــــــــدت الــــســــفــــارة 
السعودية في واشنطن، في بيان 
أمــــــــس، أن مــســاهــمــة  صــــحــــافــــي، 
المملكة العربية السعودية في دعم 
الشعب السوري والتحالف العالمي 
ضد «داعــش»، تأتي ضمن التزام 
السعودية المستمر كقوة استقرار 
المــنــطــقــة، إذ ســاهــمــت بمبلغ  فـــي 
١٠٠ مليون دولار، وتعد هذه أكبر 
مساهمة من الائتلافات حتى الآن 
المــحــررة في سوريا من  للمناطق 

«داعـــش»؛ موضحة أن ذلــك يأتي 
الــذي قطعه عادل  تنفيذاً للتعهد 
الجبير وزير الخارجية السعودي، 
الــــوزاري للائتلاف  خــلال المؤتمر 
الــعــالمــي الــــذي عــقــد فـــي بــروكــســل 
يـــوم ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
والذي استضافه وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو.
وأشــــــــــارت الــــســــفــــارة إلــــــى أن 
هذه المساهمة الكبيرة من جانب 
السعودية ستلعب دوراً حاسماً 
فــــي جــــهــــود الائـــــتـــــلاف لــتــنــشــيــط 
المجتمعات المحلية السورية، مثل 
مدينة الرقة التي دمرها إرهابيو 
«داعــــــــش»، مــعــربــة عـــن الأمـــــل في 
أن تركز الأمـــوال على مشروعات 
استعادة سبل العيش، والخدمات 
الأســاســيــة فــي مــجــالات الصحة، 
والـــــزراعـــــة، والـــكـــهـــربـــاء، والمـــيـــاه، 

والتعليم، والــنــقــل، كبناء الطرق 
والــــجــــســــور الـــرئـــيـــســـيـــة، وإزالــــــــة 

الأنقاض.
وأضــــــــــافــــــــــت: «تـــــمـــــشـــــيـــــاً مـــع 
مــــســــاهــــمــــات المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة حــتــى الآن، فـــإن مبلغ 
١٠٠ مليون دولار يعد إضافياً لما 
قد ساهمت به السعودية من قبل 
لإنــقــاذ الأرواح، والمــســاعــدة على 
تسهيل عودة النازحين السوريين، 
وضمان عدم عودة تنظيم داعش 
إلـــى تــهــديــد ســوريــا أو جيرانها، 
لــشــن هــجــمــات ضد  أو التخطيط 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، إذ تــمــثــل هــذه 
امــتــداداً لجهود المملكة  المساهمة 
فــي الــتــحــالــف، بما فــي ذلـــك، على 
سبيل المثال لا الحصر، المشاركة 
في قيادة مجموعة العمل المعنية 
بمكافحة تمويل الإرهاب، والعمل 

كــعــضــو رئــيــســي فـــي مــجــمــوعــات 
عــــــمــــــل الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتــــحــــقــــيــــق 
الاستقرار، بالإضافة إلى أنها تعد 
في المرتبة الثانية كأكثر عدداً في 
التحليق العسكري مــن البعثات 
المشاركة في سوريا، بعد الولايات 

المتحدة الأميركية».
وبــيــنــت الــســفــارة الــســعــوديــة 
أن هـــــذه المـــســـاهـــمـــة تــمــثــل الـــــدور 
الــرائــد للمملكة مــن الأيـــام الأولــى 
الــذي يعد قوة  للائتلاف العالمي، 
فـــي حملتها  لــلــمــمــلــكــة  اســـتـــقـــرار 
لــــهــــزيــــمــــة «داعـــــــــــــش» عــــلــــى كـــافـــة 
الأبــــعــــاد، كــمــا أنــــه يــمــثــل شــراكــة 
وثيقة مع الولايات المتحدة ودول 
الائتلاف، بهدف تشجيع المشاركة 
في المسؤولية بين جميع الشركاء، 
لمواجهة التهديدات الإقليمية معاً 

كتحالف موحد.

ماتيس يعلن بدء تدريب 
القوات التركية للقيام 

بدوريات مشتركة في منبج

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي 
أن القوات المسلحة الأميركية ستتولى تدريب 
القوات التركية على القيام بدوريات مشتركة 
بالقرب من مدينة منبج السورية المضطربة، 
مــشــيــراً إلـــى أن عملية الــتــدريــب ســتــبــدأ خــلال 
الأيــام الثلاثة المقبلة. وقال ماتيس في حديثه 
للصحافيين أمس: «أود أن أقول في غضون ٧٢ 
ساعة. قريباً جداً. يمكن أن يكون أقرب من ذلك»، 
بــدء عمليات التدريب  إلــى توقيت  فــي إشـــارة 

للقوات التركية.
وأضــــــاف أن المــــعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الـــلازمـــة 
لــلــتــدريــب مـــوجـــودة حــالــيــاً فـــي تــركــيــا وكــذلــك 
الضباط الذين سيتولون مهمة تدريب القوات 
التركية، مشيرا إلى أن التدريب ضــروري قبل 
أن تتمكن القوات الأميركية والتركية العاملة 
بــالــقــرب مـــن مــنــبــج مـــن الــجــمــع بـــين دوريــاتــهــا 
والقيام بــدوريــات مشتركة. وكــان ماتيس أكد 
الشهر الماضي أن المعدات الأميركية هبطت في 
قاعدة انجرليك لإعداد وتدريب القوات التركية 
للقيام بدوريات مشتركة مع القوات الأميركية 

في شمال سوريا.
ورغـــم الإعـــلان عــن توقيت تــدريــب الــقــوات 
الأميركية للقوات التركية، فإنه ليس من المعلوم 
حتى الآن متى تبدأ القوتان القيام بــدوريــات 
مــشــتــركــة فـــي ســـوريـــا بــمــجــرد اكــتــمــال عملية 
التدريب. ويمثل القيام بدوريات مشتركة تنفيذا 
لــبــنــود خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــوصــلــت إليها 
أبــريــل (نيسان)  الــولايــات المتحدة وتركيا فــي 
المــاضــي، وذلــك لتقليل التوتر والــخــلافــات بين 
الــبــلــديــن حـــول مــنــبــج. وتــضــم المــديــنــة مقاتلي 
الميليشيات الكردية، التي تدعمهم واشنطن، 
في حين تقول أنقرة إنهم إرهابيون مناهضون 
لتركيا، وهذا هو أبرز نقاط الخلاف بين أنقرة 
وواشنطن في هذه المنطقة. وتضمنت خريطة 
الطريق أيضا تأسيس مجموعات عمل مشتركة 
تجتمع بصورة دوريــة لمناقشة نقاط الخلاف 

بين الدولتين في سوريا.

ر لمؤتمر عن سوريا الشهر المقبل... وبوتين وترمب «اتفقا على ضرورة خروج الإيرانيين»
ّ

الأمم المتحدة تحض

مبادرة موسكو حول اللاجئين تسابق جهود إحياء جنيف
موسكو: رائد جبر

ــطــت مــوســكــو تــحــركــاتــهــا على 
ّ

نــش
صـــعـــيـــد تـــطـــبـــيـــق خـــطـــتـــهـــا لــــدفــــع مــلــف 
الــســوريــين فــي مواجهة  إعـــادة اللاجئين 
الــتــحــفــظــات الـــدولـــيـــة المـــتـــصـــاعـــدة على 
«تجاهل مسار جنيف» للتسوية. وتزامن 
إرسال فرق عمل روسية إلى بلدان الجوار 
التي تستضيف لاجئين سوريين وتسريع 
اتــصــالات الكرملين مــع أطـــراف إقليمية 
وأوروبــــــيــــــة، مــــع إعــــــلان الأمــــــم المــتــحــدة 
نيتها الدعوة إلــى عقد لقاء دولــي حول 
ســوريــا منتصف الشهر المقبل، وكشف 
مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترمب 
وفلاديمير بوتين خلال قمتهما الأخيرة 
في هلسنكي «اتفقا من حيث المبدأ على 

ضرورة خروج الإيرانيين من سوريا».
وأعــلــنــت مــوســكــو، أمــــس، أن وزيـــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى 
الــتــركــي خلوصي  مــحــادثــات مــع نظيره 
أكــــــــار، ركـــــــزت عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بــالأمــن الإقليمي، والــوضــع فــي سوريا. 
وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن «الاجتماع 
بين الوزيرين كان بناء، وتم خلاله إيلاء 
اهــتــمــام خـــاص لمناقشة قــضــايــا تسوية 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي ســـوريـــا بــأســرع 

وقت، بما في ذلك عملية اللاجئين».
ورغـــــــم أن الـــبـــيـــان ركـــــز عـــلـــى مــلــف 
اللاجئين، لكن أوساطاً مقربة من الوزارة 
نقلت إلى وسائل إعلام معلومات عن أن 
الحديث تطرق بشكل مسهب إلى الوضع 
الميداني، وخصوصاً على صعيد تبادل 
وجــهــات النظر حــول الــوضــع فــي مدينة 

إدلب السورية.
وكــــان الــطــرفــان الـــروســـي والــتــركــي 
فــشــلا فــي الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات حــول 
آليات تسوية الوضع في إدلــب، وطلبت 
أنــــقــــرة مــنــحــهــا مــهــلــة إضـــافـــيـــة لإنـــجـــاز 
عملية «عزل جبهة النصرة»، فيما أكدت 
موسكو موقفها القاضي أن وقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي المـــديـــنـــة لا يــنــســحــب عــلــى كل 

الفصائل الإرهابية، ما عزز الاقتناع بأن 
الــتــحــضــيــرات لــشــن عملية عسكرية في 

المدينة دخلت مراحلها الأخيرة.
ومع التباين الروسي - التركي حول 
إدلــب، لكن موسكو حرصت على إظهار 
تطابق في وجهات النظر حول المبادرة 
الــــروســــيــــة لإعـــــــادة الــــلاجــــئــــين، وتــوفــيــر 
الظروف الملائمة لاستقبالهم وإيوائهم، 
ما يستوجب تقديم ملف إعــادة الإعمار 
على ملفات التسوية الأخرى في سوريا.
وأعــــلــــن رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــروســـيـــة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــتــــــي تــــشــــكــــلــــت لـــتـــســـهـــيـــل 
عــــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين مــيــخــائــيــل 
ميزينتشيف، أن روسيا أرسلت فرق عمل 
إلــى الأردن ولــبــنــان وتــركــيــا للعمل على 
دفع هذا الملف، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
الــلــواء يفغيني إيلين بحث  الروسية أن 
الوضع في سوريا مع وزير المهجرين في 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال 

أرسلان في مقر الوزارة بموسكو.
وبحسب بيان للدفاع، فــإن «اللواء 
إيــــلــــين عــــــرض عـــلـــى الـــــوزيـــــر الــلــبــنــانــي 
الوضع على الأرض في سوريا وتطورات 
الأحداث في الأزمة». وأشار البيان إلى أن 
الــلــواء الــروســي أطلع المــســؤول اللبناني 
الــوزارة  على «الخطوات التي تقوم بها 
لــتــفــعــيــل ودعـــــم الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة في 
ســــوريــــا لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تـــســـويـــة الأزمـــــة 
وضــمــان عــودة اللاجئين السوريين إلى 
بــلادهــم». في الوقت ذاتــه، أكــد الكرملين 
أن مــلــف الــلاجــئــين ســيــكــون عــلــى طــاولــة 
الــتــي يجريها  البحث خــلال الاتــصــالات 
الرئيس فلاديمير بوتين، وبينها اللقاء 
الذي يعقد اليوم مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا مــيــركــل، بــالإضــافــة إلــى عــدد من 

الملفات المتعلقة بالشأن السوري.
وفـــي ســيــاق الــتــحــركــات الــروســيــة، 
نقلت وكــالــة «نــوفــوســتــي» الرسمية عن 
مصدر وصفته بأنه مطلع، أن موسكو 
«لا تعارض من حيث المبدأ حضور قمة 
أنــقــرة، تجمع قــادة  ر لها 

ّ
ربــاعــيــة تحض

روســيــا وألمانيا وفرنسا وتركيا لبحث 
الأزمة السورية وقضية اللاجئين».

وكــان الكرملين تحفظ على الدعوة 
الــتــركــيــة أول مـــن أمـــــس، وقـــــال الــنــاطــق 
باسمه ديــمــتــري بيسكوف، إن «أجــنــدة 
تحركات الرئيس الروسي لا يوجد عليها 
بند خاص بلقاء في أنقرة»، مضيفاً أن 
موسكو تعمل مع أنقرة وطهران على عقد 
قمة ثلاثية في طهران أوائل الشهر المقبل.

لكن المــصــدر الــروســي أوضـــح أمس 
أن الــتــحــفــظ الــــروســــي الــــواضــــح ســبــبــه 
«عــدم وجــود تفاهم كامل حتى الآن بين 
الأطراف الأربعة المدعوة لقمة أنقرة»، من 
الــطــرف المعترض  دون أن يوضح هوية 

على تنظيمه.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان دعـــا إلـــى عــقــد الــقــمــة الرباعية 
فــــي الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لــبــحــث 

آلــــيــــات دفـــــع الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة عــبــر 
توسيع إطار آستانة وضم أطراف تمثل 
المجموعة المصغرة الدولية التي يشارك 
فيها، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، كل 
المــتــحــدة والمملكة العربية  الــولايــات  مــن 
أمــــــس أن  الــــســــعــــوديــــة والأردن. وبــــــــدا 
موسكو تسابق تحركات دولية محتملة 
لقطع الطريق على خطواتها في سوريا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعــــــلان ريـــــم إســمــاعــيــل 
المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص 
إلـــى ســوريــا ستيفان دي مــيــســتــورا، أن 
الأخير يعتزم عقد اجتماع حول سوريا 
يــضــم ممثلين عــن الأطـــــراف المــعــنــيــة في 

منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقــالــت إســمــاعــيــل: «مـــن المــقــرر عقد 
الاجتماع في منتصف سبتمبر تقريباً، 
ولكن لا يمكنني تأكيد أي تاريخ محدد 
للاجتماع». كما لم تتطرق إلى المواضيع 

التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.
وأعــقــب هـــذا المــوقــف صـــدور تحفظ 
عــلــى الــتــحــركــات الــروســيــة، قــبــل يــومــين، 
خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو مـــع المــبــعــوث الـــــدول إلــى 
ســوريــا ستيفان دي ميستورا. إذ ربط 
الطرفان «أي حديث عن إعادة الإعمار في 
سوريا بالتوصل إلى حل سياسي» في 
البلد. وأفــادت الخارجية الأميركية  هذا 
بأن «الوزير بومبيو والمبعوث الخاص 
دي مــيــســتــورا اتــفــقــا عــلــى أنــــه يــتــوجــب 
على جميع الأطراف المعنية اتباع الطرق 
الــســيــاســيــة، وأن مــن الــســابــق لأوانــــه أي 
حديث عن إعــادة الإعمار في سوريا في 

ظل غياب الحل السياسي هناك».
وأضــافــت أن الــحــل الــســيــاســي وفــق 
الــرقــم ٢٢٥٤ يقضي  قـــرار مجلس الأمـــن 
بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة في البلاد.
وذكرت أن بومبيو تطرق أيضاً إلى 
الــســوريــين، مشيراً إلى  قضية اللاجئين 
أن عــودتــهــم يــجــب أن تــجــري بــمــشــاركــة 
المـــؤســـســـات الأمــمــيــة المــعــنــيــة، وبـــعـــد أن 

تستقر الأوضاع الأمنية في سوريا.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع إعـــــلان واشــنــطــن 
أنـــهـــا لا تــــرى بـــديـــلاً لمـــفـــاوضـــات جنيف 
حول التسوية السورية. وقالت المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، 
تعليقاً على اللقاء المحتمل في أنقرة، إنه 
«لا بديل عن مسار جنيف، ونعتبر عملية 
جنيف التي تجري برعاية الأمم المتحدة 
الــوحــيــدة لإيــجــاد حــل سياسي  السبيل 

طويل الأمد في سوريا».
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية، 
أمس، أن موسكو تتطلع إلى تذليل بعض 
الـــخـــلافـــات مــــع واشـــنـــطـــن خـــــلال الــلــقــاء 
المــرتــقــب فــي غــضــون أيـــام عــلــى مستوى 
مـــســـؤولـــي مــجــلــســي الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
البلدين. وكانت مصادر أميركية قالت 
إن جون بولتون مستشار الرئيس للأمن 
الــقــومــي ســيــبــحــث مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
نيكولاي باتروشيف في جنيف الأسبوع 
المــقــبــل المـــعـــاهـــدات الــخــاصــة بــالــحــد من 

التسلح ودور إيران في سوريا.
ويــــأتــــي الاجـــتـــمـــاع مــتــابــعــة لــلــقــمــة 
الــتــي جــمــعــت الــرئــيــســين دونـــالـــد تــرمــب 
وفلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو 

(تموز) الماضي.
تزامن ذلك مع كشف وكالة «رويترز» 
معلومات جديدة عن تفاصيل محادثات 
الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ودونـــالـــد 
ترمب في هلنسكي حول الملف السوري. 
ونقلت عن مسؤول لم تكشف هويته، أن 
القضية الرئيسية فــي المــحــادثــات كانت 
«الحرب في سوريا، ودور إيران والوضع 
الإنــســانــي هــنــاك». وأكـــد المــســؤول أنهما 
«اتفقا من حيث المبدأ على ضرورة خروج 
الإيرانيين من سوريا، وإن رأت روسيا أن 

ذلك سيكون مهمة شاقة».

عنصر في الشرطة العسكرية الروسية خلال جولة لإعلاميين في قلعة حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
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عون يستغرب «حرق المراحل» واستباق النقاش حول تطبيع العلاقات مع سوريا

الحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري في «سلة واحدة»
بيروت: بولا أسطيح

دخــلــت الأزمـــــة الــحــكــومــيــة في 
لبنان مرحلة جديدة أكثر تعقيداً 
بعد ربط عملية التشكيل بالتفاهم 
عــلــى أبـــــرز بـــنـــود الــبــيــان الـــــوزاري 
ومنها العلاقة مع سوريا. ويشهد 
ملف التأليف مراوحة غير مسبوقة 
مــع إقـــرار معظم الــقــوى السياسية 
بأن العملية أخذت أبعاداً إقليمية، 
بعدما كانت محصورة بخلافات 
داخلية مرتبطة بتوزيع الحصص 

والحقائب الوزارية.
واســتــغــربــت مـــصـــادر مطلعة 
عـــلـــى مـــوقـــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون مــــا ســمّــتــه 
المــراحــل» واستباق النقاش  «حــرق 
حول تطبيع العلاقات مع سوريا، 
مــــشــــددة عـــلـــى أن «الأولــــــويــــــة هــي 
لتشكيل الحكومة وأي ملف يُطرح 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة هـــو لــصــرف 
الاهــــتــــمــــام عــــن الــــهــــدف الأســـاســـي 
ويهدف لعرقلة عملية التشكيل». 
«الشرق الأوسط»:  وقالت المصادر لـ
«هــــنــــاك قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة مــرتــبــطــة 
بــســيــاســة الـــدولـــة ســيــتــم بــتــهــا من 
قـــبـــل مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــاعـــتـــبـــاره 
الــتــنــفــيــذيــة بــعــد تشكيل  الــســلــطــة 
الحكومة، لكن أن يتم وضع العربة 
أمــــام الــحــصــان، فــهــذا مـــا لا يمكن 
أن نفهمه خاصة أن كل المعطيات 
المــتــصــلــة بــعــمــلــيــة الــتــألــيــف بــاتــت 
معروفة للجميع، إن كان ما يتعلق 

بالمعايير أو شكل الحكومة».
ورغــم سعي بعض المسؤولين 
للفصل بين ملفي التشكيل والبيان 
الــوزاري حرصاً على عدم الدخول 
في نفق انتظار التطورات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، يـــبـــدو واضـــحـــاً أن أي 
اتــفــاق عــلــى الــحــصــص والــحــقــائــب 
بات مرتبطاً بتفاهم على الخطوط 
الــعــريــضــة لــلــبــيــان الـــــــوزاري، وهــو 
الــنــائــب فــي تكتل «لبنان  مــا أكـــده 
الــقــوي» سليم عـــون، لافــتــاً إلـــى أن 
الاتفاق على الملفين سيكون بإطار 
«الـــشـــرق  «ســـلـــة واحـــــــــدة». وقــــــال لــــ
الأوســـــــــــط»: «لـــطـــالمـــا كــــــان المـــلـــفـــان 
مترابطين ولــو لــم يتم إعــلان ذلــك. 
لا شك أننا في أزمة لكننا سنخرج 
مــنــهــا كــمــا خــرجــنــا مــمــا هـــو أكــبــر 
وأكـــثـــر تــعــقــيــداً، لــكــن يــبــقــى عــامــل 
الوقت، فإما يتم الاتفاق خــلال ٢٤ 
ساعة أو تستمر الأمور على ما هي 

عليه ٢٤ أسبوعاً».
وشــدد عــون على أن أولــويــات 
«لبنان القوي» في المرحلة المقبلة 
إلــــــى أن تـــكـــون  والـــــتـــــي ســـيـــســـعـــى 
أولويات أيضاً في البيان الوزاري، 
هـــي مــعــالــجــة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
وإعـــــادة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بـــلادهـــم، لافـــتـــا إلــــى أنــهــمــا مــلــفــان 
يــســتــلــزمــان الــتــنــســيــق مـــع الـــدولـــة 
الـــســـوريـــة. وأضـــــاف: «الـــوضـــع في 
ســوريــا يتحسن لمصلحة الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد، وهـــذا واقــع 

وليس رأياً، والمطلوب من الجميع 
أن يــرضــخــوا ويــتــعــامــلــوا مـــع هــذا 
الأمر الواقع». وتابع: «لا شك أننا 
لا يمكن أن نقبل أن يستمر نفس 
الخطاب ونفس اللهجة بالتعاطي 
مـــع الـــدولـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي عـــادت 
وبسطت سيطرتها على أراضيها».

ويُدرك حلفاء دمشق في لبنان 
أن تضمين البيان الوزاري الجديد 
أي إشارة إلى تطبيع العلاقات مع 
النظام السوري الحالي لا يمكن أن 
يــمــر، وهــو مــا أشـــار إلــيــه بوضوح 
الــحــريــري مــؤخــرا، ولذلك  الرئيس 
فـــإنـــهـــم لا يـــشـــتـــرطـــون ذلــــــك إنـــمـــا 
يـــدفـــعـــون بـــالمـــقـــابـــل إلـــــى خـــطـــوات 
عــمــلــيــة فـــي هــــذا المــــجــــال. ويــعــتــبــر 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــقـــاب صـــقـــر أن 
«مــن طــرح التطبيع مع النظام في 
ســوريــا مــدخــلاً لتشكيل الحكومة 
هو الذي يتحمل مسؤولية تعقيد 
الأزمـــــة الـــراهـــنـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«موضوع العلاقة مع نظام الأسد 
يشكل بنداً خلافياً جذرياً ولا يمكن 
أن يــكــون عــابــراً باعتبار أن الدفع 
باتجاه التطبيع يعني إلغاء رأي 
اللبنانيين لصالح النصف  نصف 
«الشرق الأوســط»:  الآخـــر». وقــال لـ
«لن نسمح بأن يمر تطبيع الأسد 
مع العالم عن طريق لبنان، فنحن 
ســنــكــون آخـــر بــلــد يــطــبّــع مــعــه بعد 
أن يقبل الشعب السوري بحكومة 
جديدة وتعترف بها جامعة الدول 

العربية والمجتمع الدولي».
وشــدد صقر على أن أي بيان 
وزاري يــجــب أن يعتمد الخطوط 
العريضة للبيان الحالي لحكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال وبـــالـــتـــحـــديـــد 
بموضوع النأي بالنفس، لافتاً إلى 
أن التوجه هو إلى إضافة تفاصيل 
لـــصـــالـــح مـــزيـــد مــــن تـــلاقـــي لــبــنــان 
الــعــربــي والـــدولـــي،  مــع المجتمعين 
وليس كما يطمح البعض لصالح 
إعـــلان عــزلــة لــبــنــان. وأضــــاف: «إذا 
كان هناك حاجة للبنان للتنسيق 
سياسيا مــع ســوريــا فــإن الرئيس 
قـــام بالمهمة بالتواصل  الــحــريــري 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي وهـــو راعـــي 
الأسد والمسؤول عنه، أما التنسيق 
الميداني فيمكن أن يــتــولاه ضابط 
لبناني يتصل بالضابط الروسي 
الذي أمسك يد الأسد مانعا إياه من 

التقدم في قاعدة حميميم».
ويبدو بند التنسيق مع سوريا 
الـــوحـــيـــد حـــالـــيـــاً الـــــــذي قــــد يــعــوق 
صــيــاغــة الــبــيــان الـــــــوزاري ويــؤخــر 
تشكيل الحكومة باعتبار أن هناك 
إبــقــاء البند  تفاهما ضمنيا على 
الله»  «المقاومة» و«حــزب  المتعلق بـ
التأكيد  عــلــى مــا هــو عــلــيــه، لجهة 
عــلــى «حـــق المــواطــنــين فــي مــقــاومــة 
الاحــــتــــلال والاعــــــتــــــداءات»، بــعــدمــا 
كانت البيانات السابقة تتحدث عن 
حق «الشعب والجيش والمقاومة»، 
وهو ما أكدته مصادر «المستقبل» 

و«الوطني الحر» على حد سواء.

بري شدد على أهمية 
إنشاء مجلسي إنماء 

للبقاع وعكار
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «العزم 
على إنشاء مجلسين لإنماء البقاع وعكار على 
إلــى «أن هناك  الــجــنــوب»، مشيراً  غــرار مجلس 
اقتراحي قانون لهذه الغاية في مجلس النواب».

وجـــاء كــلام بــري خــلال استقباله وفـــداً من 
عــكــار ووادي خــالــد، فــي الــشــمــال، ضــم رؤســـاء 
اتـــحـــادات بــلــديــات المــنــطــقــة، واســتــمــع مــنــه إلــى 
«هموم ومطالب هذه المنطقة المحرومة»، مؤكداً: 
«إن إنشاء مجلس إنماء لها سيساهم مساهمة 
أساسية فــي تحسين أوضــاعــهــا»، مــشــدداً على 
«توفير كل ما تحتاجه من خدمات ودعم قطاع 

الزراعة فيها».
وشــكــر الــوفــد الــرئــيــس بــري على «الجهود 
الـــتـــي بــذلــهــا ويــبــذلــهــا لـــدعـــم الـــشـــمـــال عــمــومــاً 
وعكار خصوصاً وتلبية حاجات هذه المنطقة 

المحرومة».
كذلك استقبل بري وفدا من جماعة «سانتا 
تيريزا» - الشبيبة المسيحية، وتناول الحديث 
دور الشباب اللبناني في بناء مستقبل لبنان، 
مــشــدداً عــلــى «الــعــيــش الـــواحـــد لــبــنــاء الــوطــن»، 
ومــكــرراً تأكيده «إن الطائفية نقمة والطوائف 

نعمة».

اتفاق بين «بكركي» واللواء إبراهيم 
على وضع «آلية» 

لتأمين عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق كـــل مـــن الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الــراعــي ومــديــر عـــام الأمـــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبراهيم على أهمية وضــع آلية عملية لتأمين 
عودة النازحين السوريين و«تخفيف ثقل العبء 
يـــرزح تحته لبنان نتيجة تــداعــيــات هذا  الـــذي 

النزوح».
وكــانــت هـــذه الــقــضــيــة مــحــوراً أســاســيــاً في 
الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا إبـــراهـــيـــم إلــــى الـــراعـــي، 
إضــافــة إلــى مــا يــقــوم بــه جــهــاز الأمـــن الــعــام من 
مهام ومــبــادرات في موضوعي ضبط الحدود 
اللبنانية - السورية ومسألة النازحين السوريين.

وكـــــان هـــنـــاك تــــوافــــق، وفــــق بـــيـــان للمكتب 
الإعــلامــي للبطريركة المارونية، على «ضــرورة 
الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب لبنان، 
والتي باتت تشكل تهديداً واقعياً للمواطنين 
فــيــه عــلــى كــل المــســتــويــات». وأشــــار الــبــيــان إلــى 
«تشديد على وضع آلية عملية تطبق بشكل  الـ
ســريــع لــتــأمــين عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بلادهم ليعيشوا بكرامة في أرضهم ووطنهم 
الأصيل، ولتخفيف ثقل العبء الذي يرزح تحته 

لبنان نتيجة تداعيات هذا النزوح».
وأثنى البطريرك على عمل اللواء إبراهيم، 
لــه «التوفيق فــي كــل المهمات الوطنية  متمنياً 
الــتــي تــســنــد إلـــيـــه»، ونــــوه بــعــمــل الــجــهــاز بكل 
الــتــي يبذلها في  إلــى الجهود  مكوناته «نــظــراً 

الحفاظ على استقرار البلد وأمنه».

الحريري يكرّر شكره السعودية على المكرمة 
المخصصة للبنان لأداء فريضة الحج

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــــرّر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الحريري شكره لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز وولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان على المكرمة التي 
خصّ بها آلاف اللبنانيين الراغبين في أداء 
فريضة الحج لهذا العام، مؤكداً على «عمق 
التاريخية التي تجمع بين لبنان  الروابط 
والمملكة»، وهو ما شدد عليه أيضاً القائم 
بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية 

الوزير المفوض وليد البخاري.
ووصف البخاري بعد لقائه الحريري 
«الــرائــعــة  فــي بــيــت الــوســط أجــــواء الــلــقــاء بـــ
جــداً»، قائلاً: «اطلعنا الحريري على سير 
عمليات منح تأشيرات الحج وخطة الإنجاز 
التي أثنى عليها. كما شكر دولته المملكة 
العربية السعودية على جهودها في خدمة 
ضيوف الرحمن وتطرقنا أيضا إلى مسألة 
تمديد فترة الطيران إلى يوم الغد (اليوم)، 
وهذا كله يصب خدمة حجيج دولة لبنان». 

وأضـــاف: «تحدثنا أيضا عــن خطة العمل 
لتطوير وتحسين خدمات القنصلية التي 
تقدم إلى الحجيج للسنة المقبلة من خلال 
عــقــد بـــرامـــج تـــوعـــويـــة لـــــــ١٣٠ مــكــتــبــاً تــقــدم 
خدمات الحج وتوضيح مــســارات البوابة 
الإلكترونية التي تعنى بتقديم الخدمات 
بشفافية كاملة للمستفيد الأول، وقد شكر 
دولــة الرئيس الجهود لتي تبذلها المملكة 
والسفارة في لبنان في هذا الشأن، ونحن 
من ناحيتنا هنأناه بنجاح الخطة للعام 

١٤٣٩ هجرية».
وأوضـــح: «إن الــســفــارة أنــجــزت ٥ آلاف 
تأشيرة خلال ٤٩ ساعة عمل قام بها طاقم 
متكامل تمكن من تحقيق هذا الإنجاز بهذه 
السرعة، وكانت هذه المسألة موضع تقدير 

الرئيس الحريري».
ووصـــــف الـــبـــخـــاري عـــلاقـــة الــســعــوديــة 
«المـــمـــتـــازة»، مــتــمــنــيــاً «عــلــى  بــالــحــريــري بــــ
إلـــى بعض  كــل وســائــل الإعــــلام ألا تلتفت 
الإشــــاعــــات الـــتـــي تــصــب فـــي مــصــالــح غير 
مــســؤولــة، وأتــمــنــى أن تـــعـــودوا إلـــى بــيــان 

المكتب الإعلامي لدولة الرئيس الذي أوضح 
فيه كل النقاط بشكل كامل».

وتــرتــيــبــات الــحــج كــانــت أيــضــا مــحــور 
بحث بين الحريري ورئيس مجلس إدارة 
شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، 
حيث اطلع منه على كل ما تقوم بها الشركة 
لتسهيل نقل الحجاج اللبنانيين إلى بيت 

الله الحرام.
اللقاء: «نحن نشكر  وقــال الحوت بعد 
خادم الحرمين الشريفين على كل التسهيلات 
التي أعطيت للحجاج اللبنانيين بناء على 
طــلــب الــرئــيــس الـــحـــريـــري وتــدخــلــه وعــلــى 
الــســمــاح بــالــتــمــديــد الاســتــثــنــائــي لــرحــلات 
طيران الشرق الأوسط، وهذا الأمر لا يحصل 
بــطــريــقــة بــســيــطــة وســهــلــة، لــتــأمــين انــتــقــال 
كــل الــحــجــاج». ولــفــت كــذلــك إلـــى أنـــه أطلع 
الحريري على الترتيبات المتخذة لتوفير 
نقل الحجاج، «وأخذنا توجيهاته في هذا 
الخصوص، وشكرناه على كل الدعم الذي 
يقدمه إلى الشركة وعلى اهتمامه بكل ما 

تقوم به».

الحريري وبخاري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

ASHARQ AL - AWSAT قال إن الحديث عن التطبيع مع سوريا {مظهر من مظاهر التعطيل} وزير الإعلام لـ 

رياشي: «التيار» أخذ «الرئاسة» من «اتفاق معراب» وتنصل من بقية بنوده
بيروت: كارولين عاكوم

ر وزيـــــر الإعــــــلام فـــي حــكــومــة 
ّ
حـــــذ

تــصــريــف الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، ملحم 
رياشي، من التمادي في تأخر تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، مــعــتــبــراً أن الـــحـــديـــث عن 
الــتــطــبــيــع مــــع ســــوريــــا أحـــــد مــظــاهــر 
تــعــطــيــل الــتــألــيــف، وهــــو «لـــــزوم مـــا لا 
الــحــكــومــة. وفيما  يــلــزم» قبل تشكيل 
أشــــــار إلـــــى أن «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
رفضت عرض حصولها على ٤ وزارات 
«دســمــة» مقابل التنازل عــن الحقيبة 
«الــســيــاديــة»، أبــدى حزنه لأن «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» حــصــل عــلــى مــا يريد 
من «اتفاق معراب»، وتحديداً انتخاب 
الرئيس ميشال عون، لكنه تنصل من 

كل البنود الأخرى.
وقال رياشي في حوار مع «الشرق 
الأوســط»، إنه لا جديد لغاية الآن في 
مــشــاورات تشكيل الحكومة ولا تــزال 
العقد على حالها، مضيفاً: «ننتظر أي 
جديد من قبل رئيس الحكومة المكلف 
الثقة أنه  الــحــريــري، ولدينا كــل  سعد 
على قــدر المسؤولية لتشكيل حكومة 
تليق باللبنانيين وتنسجم مع نتائج 

الانتخابات النيابية».
ووصف التهديد بسحب التكليف 
«كلام لا قيمة له»، مؤكداً  من الحريري بـ
أن لا أحد يستطيع أن يسحب التكليف 
الــذي حصل عليه الحريري بأصوات 
١١٢ نائباً وفي غياب أي نص دستوري 
يحدد مهلة التكليف، و«نحن داعمون 

لسعد قلباً وقالباً».
ورفض قول بعضهم إن الحريري 
يفسح المــجــال أمـــام الآخــريــن لتشكيل 
الحكومة، وهو ما اعتبر تعدياً أيضاً 
عـــلـــى صـــلاحـــيـــاتـــه، قـــــائـــــلاً: «لـــــو هـــذا 
الـــكـــلام صــحــيــح كـــان الــحــريــري شــكّــل 
الحكومة بما يريده غيره منذ اللحظة 
يــتــعــارض مع  الأولــــى لتكليفه، وبــمــا 

مــصــلــحــتــه ومــصــلــحــتــنــا ومــصــلــحــة 
الحزب الاشتراكي وأطراف أخرى. لكن 
على العكس، هو حريص على تأليف 
حــكــومــة مــنــطــقــيــة مــتــطــابــقــة لــنــتــائــج 

الانتخابات ووفق معيار واحد».
ورأى أن حــديــث بــعــض الأطــــراف 
عــن التطبيع مــع ســـوريـــا، هــو مظهر 
مـــن مــظــاهــر الــتــعــطــيــل و«لـــــــزوم مـــا لا 
يلزم» قبل تشكيل الحكومة، موضحاً 
أن «هناك توافقاً لبنانياً ضمنياً بين 
كل الأطراف للنأي عن مشكلات الدول 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو مــــا يــظــهــر مــــن خـــلال 
مــا يمكن وصــفــه بتوزيع الأدوار بين 
كـــل الأطـــــــراف وأي مـــوقـــف لأي طــرف 
اللبنانية ويــبــقــى من  الــدولــة  يــلــزم  لا 
حق الجميع التعبير عن آرائهم، لكن 
الـــوزاري وسياسة  البيان  في النهاية 
الــدولــة تحددهما الحكومة مجتمعة 
ولا يــــــزال الـــجـــمـــيـــع مـــلـــتـــزمـــاً بــاتــفــاق 

الطائف».
وأضــــاف: «حــتــى الــفــريــق الوحيد 
الذي كان رافضاً هذا الاتفاق، أي التيار 
(الوطني)، عاد ووقع عليه فيما سمي 
(إعــلان النيات) في يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٥ مع (حزب) القوات الذي نجح في 
انــتــزاع هــذا التوقيع وموافقة ميشال 
عـــون الــرســمــيــة عــلــيــه، وبـــات الجميع 
خـــاضـــعـــاً لـــســـقـــف الــــطــــائــــف، ونــعــمــل 
تحت هــذا الدستور الــذي ارتضاه كل 

اللبنانيين».
ورفــــــض ريــــاشــــي ربـــــط الـــعـــوائـــق 
الحكومية بالخارج، قائلاً إن «المشكلة 
لغاية الآن هي في توزيع الحصص، 
ولـــكـــن إذا طـــالـــت ســتــدخــل حــســابــات 
الآخرين الذين قد لا يحسبون عندها 
حساباً للبنانيين وندفع نحن كالعادة 
الثمن، وكل ذلك نتيجة تعنت البعض 
وإصـــــراره عــلــى قــطــف الــحــصــة الأكــبــر 
في الحكومة، كأن الدولة بقرة حلوب 
إلــيــه». وأضــــاف: «التعاطي  بالنسبة 

بهذا الأسلوب هو الذي يضر بلبنان 
ويــؤدي إلى تراجع دوره نتيجة هذه 

المصالح الصغيرة».
وفـــي تفاصيل تــوزيــع الحصص 
وتــــــحــــــديــــــداً حـــــــــول مـــــــا بـــــــــات يــــعــــرف 
«الـــعـــقـــدة المــســيــحــيــة» الــعــالــقــة بين  بــــ
«الــــقــــوات» و«الــــتــــيــــار»، أوضـــــح وزيـــر 
الإعـــــــــلام: «ســـيـــكـــون لـــرئـــيـــس الـــحـــزب 
سمير جعجع كلام مهم في هذا الإطار 
الأســبــوع المقبل، لكن ما أؤكــده لغاية 
الــيــوم هــو أنــه وبــنــاء على آخــر جلسة 
عــقــدتــهــا، مــمــثــلاً جــعــجــع، مـــع كـــل من 
الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، 
توقفنا مطولاً عند تسهيلات القوات، 
وحــول المعايير التي يضعها (رئيس 
«التيار» الوزير جبران) باسيل الذي 
يمثل التيار ورئيس الجمهورية في 
المـــفـــاوضـــات، ومـــن ثـــم يــتــراجــع عنها 

عندما تصل إلى غيره».
وأوضـــح أن «اتــفــاق مــعــراب» كان 
يـــنـــص عـــلـــى إعــــطــــاء الـــحـــصـــة الأكـــبـــر 
«الــــتــــيــــار» بـــمـــا يــــســــاوي ٣ حــقــائــب  لـــــ
لرئيس الجمهورية، بما فيها نائب 
«التيار»  رئيس الحكومة، و٦ حقائب لـ
وحلفائه بما فيها «وزارة سيادية»، 
مقابل ٦ حقائب أيضاً لحزب «القوات» 
وحلفائه من ضمنها سيادية، و«هذا 
السبب الأساسي الذي أدى إلى تنصّل 
قــيــادة الــتــيــار مــن الاتـــفـــاق». وأضـــاف: 
«بــعــد ذلــك عــاد باسيل وطـــرح معيار 
الــنــســب المــئــويــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
معتبراً  المسيحي،  للصوت  النيابية 
أن ٣١ في المائة للقوات و٥٥ في المائة 
للتيار وحلفائه، ورغم أننا نؤكد أننا 
حصلنا على ٣٧ في المائة في معركة 
خــضــنــاهــا بــمــفــردنــا بــيــنــمــا خــاضــهــا 
التيار مع جملة من الحلفاء، رضينا 
بـــالـــذهـــاب وفـــــق هـــــذا الاعـــتـــبـــار الــــذي 
يعطي للتيار والرئيس ٨ وزراء حداً 
أقــصــى ولــلــقــوات ٥ وزراء، وتــنــازلــنــا 

أيضاً إلى طلب ٤ وزراء، لكن للأسف 
الطرف الآخر لا يزال متمسكاً بموقفه، 
ونـــحـــن بــالــتــالــي لـــن نــقــبــل بــالــتــنــازل 

أكثر».
وفيما شدّد على تمسك «القوات» 
بالحقيبة السيادية، لم ينفِ أنه عرض 
لــقــي «رفــضــاً  عــلــيــه ٤ وزارات، وهـــــذا 
قـــاطـــعـــاً مــــن (الــــــقــــــوات) الـــتـــي تــطــالــب 
بــالــدفــاع أو بالخارجية»، مضيفاً أن 
الــوزاريــة ولا  «لا أحــد يملك الحقائب 

يحق لأحد التمسك بها».
كـــان يــعــتــبــر أن معركة  وعــمــا إذا 
الحكومة اليوم هي معركة استباقية 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة خــصــوصــاً بعد 
قول الرئيس عون إن «باسيل في رأس 

السبق»، اكتفى الرياشي بالقول: «لا 
الــقــول إن التسوية  تــعــلــيــق». ورفـــض 
الرئاسية سقطت أو تكاد تسقط، قائلاً: 
«لــــم ولــــن تــســقــط، ونـــحـــن مــتــمــســكــون 
بــرئــاســة مــيــشــال عــــون وحــمــايــة هــذا 
الــعــهــد عــلــى ٦ ســنــوات، خــصــوصــاً أن 
الــقــوات شريكة فــي هــذا الــعــهــد، وهي 
أحــد الأطـــراف التي أوصــلــت عــون إلى 
الرئاسة ولن تتخلى عنه، وما يحكى 

لا يعدو كونه صراع سلطة».
وعما يحكى عن انتخابات رئاسية 
مــبــكــرة بــعــد تــقــديــم عــــون اســتــقــالــتــه، 
قال إنه لا يمكن لأحد أن يحسب هذا 
الموضوع «كما يريد». وسأل: «مخطط 
الاستقالة يخدم من؟ إنه يضر الرئيس 

ولا يـــخـــدم أحــــــداً». وأكـــــد أن «الـــضـــرر 
الــذي تعرض له العهد في  والتصدع 
جزئه الأول نتيجة بعض السياسات 
الــتــي لــم تــكــن عــلــى المــســتــوى المطلوب 
نتمنى ألا تتكرر في الجزء الثاني منه 
كي ينجح في تحقيق أهدافه، وأهمها 
تــلــك الــتــي نــص عليها اتــفــاق مــعــراب 
الــفــســاد وتحقيق  المتعلقة بمكافحة 
الــديــمــقــراطــيــة والمــصــالــحــة الــشــامــلــة، 
(الــتــيــار)  الــتــي تنصل  والنقطة الأهـــم 
منها تشكيل لجنة مشتركة قواتية - 

عونية لتحديد سياسات العهد».
وكـــــرّر ريـــاشـــي تــمــســك «الـــقـــوات» 
باتفاق معراب رغم إعلان «التيار» أنه 
سقط. وقال: «نحن حريصون جداً على 
المصالحة المسيحية، وهو ما أبلغني 
به الرئيس عون، وبالنسبة لنا اتفاق 
معراب لم يسقط، لكن هناك حسابات 
مـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــبـــعـــض، 
الــتــي تتنصل  وتــحــديــداً قــيــادة التيار 

منه، وهذا ما يحزننا».
واعــتــبــر أنـــه مــن الــصــعــب «إعــــادة 
تنقيح اتفاق معراب»، موضحاً أنه «لا 
يمكن القيام بــهــذا الأمـــر عندما يريد 
البعض التعامل مع اتفاقات مماثلة 
الــتــيــار من  a la carte... أي كــمــا أخـــذ 
اتـــفـــاق مـــعـــراب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
ومــن ثــم تــرك كــل التفاصيل الــتــي لها 
علاقة بالقوات»، سائلاً: «مــاذا يمكن 
أن نقدم أكثر من رئاسة الجمهورية؟ 

هذا أقصى ما يمكن تقديمه».
وعـــمـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لإعـــادة اصــطــفــاف فــريــق ١٤ آذار أمــام 
هـــذا الـــواقـــع الــســيــاســي الــجــديــد، قــال 
رياشي «روحية ١٤ آذار لا تزال قائمة 
والخط السيادي موجود بين الحلفاء، 
رئـــيـــس الاشـــتـــراكـــي الـــنـــائـــب الــســابــق 
ولــيــد جــنــبــلاط وجــعــجــع والــحــريــري، 
لكن إعادة تكوين قيادة أو أمانة عامة 
الــظــروف ولا  لــهــذا الفريق تجاوزتها 

يــمــكــن مــعــرفــة عــمــا إذا كــانــت ستأتي 
ظــروف مماثلة وتعيد إحــيــاءهــا مرة 
ثانية خصوصاً أن السياسة متحركة 

وبالتالي لا شيء مستبعد، أم لا».
ومع طرح قضية عودة النازحين 
إلى سوريا والخطة الروسية في هذا 
أكــــد ريـــاشـــي أن «أي خــطــوة  الإطـــــــار، 
جدية لعودتهم يجب أن تكون خلفها 
أو داعمة لها دول مجلس الأمن الدولي 
لحلها بشكل جــذري، ولا شكّ أن دور 
روسيا مهم، لكن بلا شك يحتاج إلى 

مرافقة أميركية وعربية».
فـــي اللجنة  وعــــن رأي «الــــقــــوات» 
الــثــلاثــيــة الــتــي مــن المــتــوقــع أن تشكل 
بـــين لــبــنــان وســــوريــــا وروســــيــــا، وقــد 
يمثل دمشق فيها علي مملوك رئيس 
مكتب الأمن الوطني السوري (المطلوب 
لــلــقــضــاء الــلــبــنــانــي)، قـــال ريـــاشـــي إن 
«القرار هو لرئيس الحكومة والحكومة 
مــجــتــمــعــة والآن يــتــابــع هــــذا المــوضــع 
مــديــر عـــام الأمـــن الــعــام الـــلـــواء عباس 
اللبنانية».  إبراهيم مكلفاً من الدولة 
وفيما لفت إلى أنه لا مشكلة بالنسبة 
إلـــــى الـــطـــريـــقـــة المــتــبــعــة الــــيــــوم حــيــال 
العودة الطوعية التي تتم على دفعات، 
أكد: «نتمنى أن يعودوا إلى أراضيهم 
بـــوئـــام ومــحــبــة مـــع لــبــنــان بــعــيــداً عن 

الخطابات العنصرية العدائية».
وبــعــد الــســجــال الــــذي حــصــل في 
لـــبـــنـــان حـــــول تـــأشـــيـــرات الـــحـــج الــتــي 
حــصــل حــــزب «الـــــقـــــوات» عــلــى بعض 
مــنــهــا لــتــقــديــمــهــا لمـــقـــربـــين مـــنـــه، قـــال 
ريـــــاشـــــي: «صـــحـــيـــح أنــــنــــا حــــــزب فــي 
مــعــظــمــه مـــن المــســيــحــيــين، لــكــن أيــضــاً 
فــيــه مـــن المــســلــمــين، ونـــحـــن فـــخـــورون 
بصداقتنا مع المملكة، وفخورون بأن 
لــبــنــانــيــين قــصــدونــا للحصول  هــنــاك 
على تأشيرات للحج، وهذا أمر لا ولن 
يــخــجــلــنــا، بـــل عــلــى الــعــكــس هـــو فخر 

لنا».

ملحم رياشي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

البخاري قال إن العلاقة مع رئيس الحكومة «ممتازة»
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أكد أن إيران تقوض جهود التسوية السياسية في اليمن

: الأزمة المالية للجامعة تهدد نشاطاتها ASHARQ AL - AWSAT أبو الغيط لـ 

«الأوقاف» تدفع بمفتشيها لعدم استغلال ساحات عيد الأضحى سياسياً

مصر: «ضبطية قضائية» لموظفين رسميين للتصدي لأي خروج على القانون
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــي مـــــــا عـــــــدّهـــــــا مـــــراقـــــبـــــون 
المــمــارســات الخاطئة  خطوة لمنع 
والـــخـــروج عــلــى الــقــانــون مــن قبل 
الــقــطــاعــات الخدمية  البعض فــي 
بالدولة المصرية، والتخفيف عن 
أجهزة الشرطة، نشرت الجريدة 
الــرســمــيــة قـــــرارات جــديــدة لــوزيــر 
الـــــعـــــدل المـــســـتـــشـــار حــــســــام عــبــد 
الــرحــيــم، بمنح صفة «الضبطية 
لــنــحــو ١٧٧ مــوظــفــاً  الــقــضــائــيــة» 
رســـمـــيـــاً فـــــي مـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات 
الـــدولـــة. وفـــي حـــين دفــعــت وزارة 
الأوقــــــــــــاف، وهــــــي المــــســــؤولــــة عــن 
المساجد، ببعض مفتشيها ممن 
يحملون «الضبطية القضائية» 
لإحــكــام سيطرتها على ساحات 
عيد الأضــحــى، وعــدم استغلالها 
سياسياً مــن قبل عناصر تابعة 
لجماعة «الإخــــوان» التي تعدّها 
مــــصــــر تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، قــــال 
مــــحــــمــــود عـــــز الــــــديــــــن، المـــحـــامـــي 
«الـــشـــرق  بــالــنــقــض فــــي مـــصـــر، لــــ
الأوســــــط»، إن «مــنــح (الضبطية 
القضائية) لبعض الموظفين أمر 
لازم ومــهــم، لتمكينهم مــن حسن 
أداء الواجبات المفروضة عليهم، 
وهـــــــــذا أمـــــــر مــــقــــبــــول ومــــطــــلــــوب، 

ويحدث في أغلب دول العالم».
الــفــقــرة  المـــــادة «٢٣ -  ونــصــت 
الـــثـــالـــثـــة» مـــن قـــانـــون الإجـــــــراءات 
أنــه «يــجــوز بقرار  الجنائية على 
من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير 
المختص تخويل بعض الموظفين 
صفة (مأموري الضبط القضائي) 
الــتــي تقع  الــجــرائــم  إلـــى  بالنسبة 
فــي دوائــــر اخــتــصــاصــهــم، وتــكــون 

متعلقة بأعمال وظائفهم».
وتـــضـــمـــن قــــــرار وزيــــــر الـــعـــدل 
مــــــنــــــح ٣٩ مــــهــــنــــدســــاً  الأخـــــــــيـــــــــر 
بالتخطيط والتنظيم بالوحدات 
المــحــلــيــة فــي ١٣ مــركــزاً بمحافظة 
أســـــيـــــوط (صـــعـــيـــد مــــصــــر) صــفــة 
«مـــأمـــور ضــبــط قــضــائــي»، ومنح 
صـــفـــة «الـــضـــبـــطـــيـــة الـــقـــضـــائـــيـــة» 
لـ١٣٦ شخصاً من رؤساء الأحياء 
ومــعــاونــيــهــم ومــعــاونــي الــنــظــافــة 
بـــالـــقـــاهـــرة، فـــضـــلاً عــــن مــوظــفــين 
الـــنـــقـــل،  وزارات:  فـــــي  رســــمــــيــــين 
والبيئية، والتموين، والــبــتــرول، 
وجهاز حماية المستهلك، وموظفي 

الأمن المدني بالجامعات.
يــــذكــــر أنــــــه طـــبـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون، 
«الــضــبــط الــقــضــائــي» مخصص  فـــ
لأعضاء النيابة العامة، وضباط 
الـــشـــرطـــة، والـــعـــمـــد فـــي الأقـــالـــيـــم، 
ووكـــلاء السكة الحديد، ومديري 

إدارات المباحث في وزارة الداخلية، 
وضباط السجون، وإدارة شرطة 
الــســكــة الــحــديــد، ومــفــتــشــي وزارة 
الـــســـيـــاحـــة؛ لـــكـــن يـــجـــوز تــخــويــلــه 

بعض الموظفين الرسميين.
وأكد المراقبون أن «(الضبطية 
الــقــضــائــيــة) المــمــنــوحــة لـــعـــدد من 
المــــوظــــفــــين فـــــي مـــــجـــــالات مــعــيــنــة 
تتلخص، طبقاً للمادة (١٢٤) من 
قــانــون الإجـــــراءات الــجــنــائــيــة، في 
تلقي الشكاوى والــبــلاغــات، التي 
تـــتـــنـــاول المـــخـــالـــفـــات الــقــانــونــيــة، 
والقيام بمعاينة تلك المخالفات، 
والاســــــتــــــمــــــاع لأقــــــــــــوال الــــشــــهــــود 
وتحرير محضر بها، ويحق لهم 
أيضاً ضبط المخالفات والجرائم 
بأنفسهم، ومن ثم ينتهي دورهم 
بإحالة المحاضر التي حرروها إلى 

النيابة العامة للتحقيق فيها».
فــي غضون ذلــك، قــال مصدر 
مطلع بالأوقاف، إن «المفتشين (من 
يــحــمــلــون الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة) 
سيوجدون في المناطق التي كانت 
تشهد انتشاراً للعناصر الموالية 
لــجــمــاعــة (الإخـــــــوان) فـــي الــقــاهــرة 
والمــــحــــافــــظــــات، لمـــواجـــهـــة تـــرويـــج 
أي شــائــعــات أو فــــتن، قـــد تــحــدث 
خـــــلال صـــــلاة عـــيـــد الأضــــحــــى فــي 

الساحات».

الــســلــطــات المصرية  وتــحــاول 
مـــنـــع اســــتــــخــــدام ســــاحــــات الــعــيــد 
سياسياً. وطالبت وزارة الأوقاف 
جــمــيــع مــديــريــاتــهــا بــمــحــافــظــات 
مــصــر بــمــنــع اســـتـــخـــدام ســاحــات 
العيد سياسياً أو استغلال الصلاة 
من قبل أي فصيل ديني، أو إقامة 
صــلاة العيد في الــزوايــا أو داخل 
المصليات الصغيرة، والاقتصار 
على الساحات والمساجد الكبرى، 
«الشرق  وقال المصدر في الأوقاف لـ
الأوسط»: «لن يسمح لغير الدعاة 
الرسميين أو علماء الأزهر بإلقاء 
الخطب في الساحات المخصصة 
لــصــلاة الــعــيــد... وتـــم تخصيص 
إمـــــامـــــين رســـمـــيـــين لـــكـــل ســـاحـــة؛ 
أحدهما أساسي وآخر احتياطي، 
لــــقــــطــــع الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام مـــشـــايـــخ 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة مــــن إلـــقـــاء 

خطبة العيد».
أنــه على  أكـــدوا  لكن المراقبين 
الرغم من تحذيرات وزارة الأوقاف 
من عدم إقامة الصلاة في الزوايا 
وقصرها على الساحات والمساجد 
ـــــكـــــبـــــرى، فــــــــإن بــــعــــض مـــشـــايـــخ  ال
«الــــجــــمــــاعــــة الإســـــلامـــــيـــــة» ســـوف 
يــقــيــمــون الـــســـاحـــات فـــي مــنــاطــق 
نــفــوذهــم، خــصــوصــاً بــالــقــرى في 

بعض محافظات مصر.

«التجريد» طالبت بالرجوع لشروط لائحة «الرهبنة»... وتوعدت المخالفين بـ

الكنيسة المصرية تمهل الأديرة غير المعترف بها شهراً لتقنين أوضاعها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أمهلت لجنة «الرهبنة وشؤون 
المــقــدس للكنيسة  الأديـــــرة» بالمجمع 
الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة فــــي مــصــر، 
جــمــيــع الأمــــاكــــن غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
كأديرة، مدة شهر، لتقنين أوضاعها 
والــــخــــضــــوع لإشــــــــراف الــبــطــريــركــيــة 
روحياً ومالياً وإداريــاً ورهبانياً في 
هـــدوء وســــلام، ولتعميرها بطريقة 
صحيحة، بحسب قوانين «الرهبنة» 
المعمول بها في الأديــرة العامرة، ثم 
الاعتراف بعد ذلك بها كأديرة. فيما 
توعدت المخالفين لذلك، بالتجريد من 

«الرهبنة والكهنوت».
وحددت اللجنة الخطوات اللازمة 
لـــتـــقـــنـــين الأوضــــــــــاع وهـــــــي، تــســجــيــل 
المــقــامــة عليها تلك المباني  الأراضــــي 
باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، 
والــــــخــــــضــــــوع لمـــــــن يـــــرســـــلـــــه الــــبــــابــــا 
تواضروس الثاني بابا الإسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية، للإشراف 
المالي والإداري والروحي والرهباني 
على تلك الأمــاكــن غير المعترف بها، 
والرجوع إلى شروط لائحة «الرهبنة» 

لتعمير دير جديد.
وقـــــبـــــل أســـــــبـــــــوع، لــــــــوح الــــبــــابــــا 
تواضروس خلال عظته التي ألقاها 
بـــمـــقـــر الــــكــــاتــــدرائــــيــــة المـــرقـــســـيـــة فــي 

ضاحية العباسية بالقاهرة، بصدور 
«الــرهــبــنــة»، مــؤكــداً  قــــرارات جــديــدة لـــ
حينها، أنه «على الرهبان أن يعيشوا 
فـــي الــــديــــر، لأن ذلــــك هـــو اخــتــيــارهــم 
فــي الأســــاس... وأن صـــدور الــقــرارات 
التابعة للمجمع  الأخيرة من اللجنة 
المقدس والمختصة بشؤون (الرهبان 
والأديرة) كانت من أجل ضبط النظام 
الرهباني». وقــال مصدر كنسي، إن 
«القرار الأخير للأديرة غير المعترف 
بــهــا، هــو اســتــكــمــال لـــقـــرارات اللجنة 
السابقة لضبط (الرهبنة والأديــرة)، 
وذلــــــك عـــقـــب حــــــادث مــقــتــل الأســـقـــف 
أبيفانيوس، رئيس ديــر (أبــو مقار) 
بـــوادي النطرون بمحافظة البحيرة 
(١٠٠ كيلومتر شمال غربي القاهرة)».

وقــتــل أبــيــفــانــيــوس داخـــل الــديــر 
نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، على 
يــد الــراهــب المــشــلــوح (أي المــجــرد من 
رتبته الكنسية) أشعياء المقاري (وهو 
محبوس حالياً على ذمة التحقيقات).

وقـــبـــل تــوجــيــه الاتـــهـــام لــلــراهــب 
أشـــعـــيـــاء (٣٤ عــــامــــاً)، أعـــلـــن الـــبـــابـــا، 
تــــجــــريــــده مـــــن رتــــبــــتــــه الــــديــــنــــيــــة فــي 
الــكــنــيــســة وطــــــرده مـــن الــــديــــر، وجـــاء 
في الــقــرار الــذي صــدر بتوقيع البابا 
تــواضــروس، أن قــرار التجريد يرجع 
إلــــى الاتـــهـــامـــات والـــتـــصـــرفـــات الــتــي 
صدرت عنه (أشعياء)، التي لا تليق 

بالسلوك الرهباني والحياة الديرية 
والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة، مع 

حثه على التوبة وإصلاح حياته.
وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون 
الأديـــــرة» قــد اتــخــذت ١٢ قــــراراً مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، لــضــبــط «الــرهــبــنــة» 
داخل الأديرة، تضمنت، وقف رهبنة 
أو قبول أعضاء جدد في جميع الأديرة 
القبطية الأرثوذكسية لمــدة عــام بدءاً 
من أغسطس (آب) الحالي، وتحديد 
عـــــدد الـــرهـــبـــان فــــي كــــل ديـــــر بــحــســب 
ظــروفــه وإمــكــانــيــاتــه، والــتــحــذيــر من 
زيارة الأماكن غير المعترف بها وهي 

مسؤولية الأبرشيات والكنائس.
وحــظــرت اللجنة على الأساقفة 
أيـــضـــاً الـــظـــهـــور فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة 
(فضائيات وصحف)، وألزمتهم بغلق 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
ونبهت على كل أسقف عــدم التورط 
في أي تعاملات مالية أو مشروعات 
لــم يكلفه بــهــا ديــــره، وعــــدم الــوجــود 
خارج الدير من دون مبرر والخروج 
والــــزيــــارات مـــن دون إذن مــســبــق من 

رئيس الدير.
وتـــضـــمـــنـــت قـــــــــــرارات الــكــنــيــســة 
المــــصــــريــــة أيـــــضـــــاً، مــــنــــاشــــدة جـــمـــوع 
الأقباط بعدم الدخول في أي معاملات 
مــاديــة أو مشروعات مــع الرهبان أو 

الــراهــبــات، وعـــدم تقديم أي تبرعات 
عينية أو مادية؛ إلا من خلال رئاسة 
الــديــر أو مــن يــنــوب عنهم. والالــتــزام 
بــعــدم حــضــور عــلــمــانــيــين «الــشــعــب» 
على الإطلاق في الرسامات الرهبانية 
لــحــفــظ الـــوقـــار والأصـــــول الــرهــبــانــيــة 
الأصـــــيـــــلـــــة. والاهـــــتـــــمـــــام والـــتـــدقـــيـــق 
بــحــيــاة الـــراهـــب والــتــزامــه الــرهــبــانــي 
داخــل الدير واهتمامه بأبديته التي 
الــحــيــاد عنها.  خــرج مــن أجلها دون 
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت لــجــنــة «الــرهــبــنــة 
وشؤون الأديرة» في بيان لها أمس، 
أن «من لا يقبل بهذه الدعوة (أي تقنين 
أوضـــــاع الأديـــــرة غــيــر المــعــتــرف بــهــا) 
الكنيسة، وأن  العصيان على  يعلن 
له نية أخرى لا علاقة لها بالرهبنة؛ 
بــل لأغــــراض شخصية مــنــحــرفــة عن 
الطريق السليم، وسيحكم على نفسه 
بالتجريد مــن الرهبنة والكهنوت». 
وأعـــلـــنـــت أبـــراشـــيـــة نـــيـــويـــورك ونــيــو 
إنغلاند بالولايات المتحدة الأميركية، 
تـــأيـــيـــدهـــا الــــكــــامــــل لــــــقــــــرارات الـــبـــابـــا 
تـــــواضـــــروس الـــثـــانـــي، فــيــمــا يــخــص 
قــــرارات ضبط «الــحــيــاة الرهبانية». 
وأكــــدت الأبــراشــيــة أمـــس، خضوعها 
الكامل للبابا والكنيسة، كما أرسلت 
تعازيها للكنيسة والبابا، في وفاة 
الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو 

قرقاص، قبل أيام.

احمد أبو الغيط (رويترز) 

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من 
اليمنية وتهديد الملاحة  التدخلات الإيرانية في الأزمــة  استمرار 
البحر الأحمر وبــاب المندب، مؤكدا أن «إيــران تقوض جهود  في 
الجماعي لحماية  اليمن»، مطالباً بالعمل  السياسية في  التسوية 

الأمن القومي العربي.

وفي حواره الخاص مع «الشرق الأوسط»، أثنى أبو الغيط على 
الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به خادم الحرمين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تفعيل العمل 
العربي المشترك وتنفيذ ومتابعة قرارات قمة «الظهران»، كما تحدث 
عن اجتماعات تعقد على المستوى الوزاري العربي خلال الشهر 

المقبل لحسم كثير من الملفات الشائعة.
وحذر أبو الغيط من استمرار الأزمــة المالية التي تعاني منها 
الجامعة العربية، لافتا إلى أنها قد تؤدي إلى وقف نشاط الجامعة 
العربية خارجيا. كما تحدث عن الأزمات في ليبيا وسوريا والعراق 

والتحرك العربي في هذه الملفات.

 تهديد الملاحة بالبحر الأحمر يؤثر 
على استقرار المنطقة والمصالح الدولية

نوجه الدعوة قريباً لإجراء مناقشات
 غير رسمية حول «الأمن القومي العربي»

القاهرة: سوسن أبو حسين

> تعهد الرئيس الصيني مؤخرا 
لــدعــم فلسطين...  بعقد مؤتمر دولـــي 
الدوليين في  الشركاء  مــاذا عن جهود 
هــذا الــصــدد؟ وهــل مــن خريطة طريق 

تطرحها الجامعة في هذا الشأن؟
- بــالــفــعــل لمــســنــا الـــتـــزامـــا قــويــا 
مــن الــجــانــب الــصــيــنــي، خـــلال أعــمــال 
الاجتماع الوزاري العربي - الصيني، 
بــــالــــعــــمــــل مـــــعـــــا لـــــنـــــصـــــرة الــــحــــقــــوق 
الفلسطينية، بما في ذلــك ما يتعلق 
بــإمــكــانــيــة عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــدعــم 
الــفــلــســطــيــنــيــين ســـيـــاســـيـــا ومـــالـــيـــا. 
المـــــســـــؤولـــــون الـــصـــيـــنـــيـــون أظــــهــــروا 
انـــفـــتـــاحـــا واضـــــحـــــا عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
والتنسيق معنا في كثير من القضايا 
والمـــلـــفـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، 
وهذا المنتدى يعد نموذجا جيدا جدا 
للتعاون العربي مع الأطراف الدولية 
ذات الثقل، وربما يمكن العمل على 
تــــطــــويــــره مـــــن خــــــلال الـــتـــفـــكـــيـــر عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال فـــي تــرفــيــعــه مستقبلا 
إلـــى مــســتــوى قــمــة تعقد كــل عـــدد من 
الــــســــنــــوات يـــتـــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه بــين 

الجانبين.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أنـــــا دائـــمـــا 
حـــريـــص فـــي إطـــــار الاتــــصــــالات الــتــي 
أجــريــهــا مــع الــشــركــاء الــدولــيــين على 
السعي للحصول على أكبر قدر ممكن 
مــن المــســانــدة لــلــمــواقــف والأولـــويـــات 
الـــعـــربـــيـــة... ولـــعـــل الاتــــصــــالات الــتــي 
نجريها بشأن القضية الفلسطينية 
هــي أبــلــغ مــثــال لــذلــك، فــهــي حــاضــرة 
دوما باعتبارها قضية العرب المركزية 
في إطار عمل مختلف صيغ التعاون 

العربية مع الشركاء الدوليين.
بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية تمر حاليا بمنعطف مهم 
نتيجة القرارات والإجراءات الأميركية 
ا من ديسمبر (كانون  التي اتخذت بدء
الــجــانــب  أغــــرت  الأول) ٢٠١٧ والـــتـــي 
الإســرائــيــلــي بــالمــزيــد مــن التعنت في 
قـــبـــول حــــل الـــدولـــتـــين والـــــعـــــودة إلـــى 
طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين 
وشجعته على الاستمرار في تصعيد 
أبــنــاء الشعب  جــرائــمــه المرتكبة ضــد 
الفلسطيني، التي كان من بينها قتل 
وإصابة العشرات من المدنيين العزل 
في قطاع غزة. وهناك اتصالات نشطة 
تجري حاليا في هــذا الــصــدد، سواء 
على المستوى العربي أو مع الأطراف 
الدولية، هدفها بالدرجة الأولى إعادة 
تأكيد الموقف العربي الداعم للقضية 
تـــأســـيـــســـا عـــلـــى الــــثــــوابــــت المـــعـــروفـــة 
وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة، وتأكيد الوضعية القانونية 
والــتــاريــخــيــة لمــديــنــة الــقــدس المحتلة 
اتساقا مع قــرارات الشرعية الدولية، 
وضــــــــرورة الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل عــــادل 
لــقــضــيــة الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
إضـــافـــة لــتــوفــيــر الـــدعـــم المـــالـــي الـــلازم 
الفلسطينيين لمساعدتهم  لــلأشــقــاء 
عــلــى مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط المــعــيــشــيــة 

اليومية التي يتعرضون لها، بما في 
ذلك دعم ميزانية الأونروا.

وأود الإشـــــــادة فـــي هــــذا الإطــــار 
بــالاتــصــالات التي قامت بها اللجنة 
الــــوزاريــــة الــعــربــيــة الــســداســيــة الــتــي 
شــكــلــت فـــي إطــــار الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
فــي أعــقــاب صــدور قــرار نقل السفارة 
الأمــيــركــيــة لــلــقــدس، وقـــد أجـــرت هــذه 
الــلــجــنــة الـــتـــي تــضــم فـــي عــضــويــتــهــا 
الـــعـــام ووزراء خــارجــيــة ست  الأمــــين 
دول عربية اتــصــالات مهمة ونشطة 
مع عدد من الفاعلين الدوليين المهمين 
كــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال بهدف تأمين دعمهم للموقف 
الفلسطيني، ومــن المنتظر أن يشهد 
الـــوزاري بالجامعة  اجتماع المجلس 
العربية في سبتمبر (أيــلــول)  المقبل 
والاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري الـــعـــربـــي على 
هــــامــــش أعـــــمـــــال الــــــــــــدورة الــــجــــديــــدة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة المزيد 
من النقاشات حول الخطوات المقبلة 

في هذا الإطار.
> ماذا عن دور الرئاسة السعودية 
لــــدورة الــقــمــة الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة... وهــل 

هناك متابعة لتنفيذ قرارات القمة؟
- المـــمـــلـــكـــة الــــســــعــــوديــــة دورهــــــا 
أســــاســــي ومـــهـــم فــــي الـــعـــمـــل الــعــربــي 
المــــشــــتــــرك... والــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــي تمتد  الــعــربــيــة،  الــحــالــيــة للقمة 
حتى القمة المقبلة فــي مــارس (آذار) 
٢٠١٩ في تونس، تعد فرصة ممتازة 
لإعـــطـــاء قــــوة دفــــع جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
والــتــنــســيــق الــعــربــي، خــاصــة فــي ظل 
الثقل والتقدير اللذين يتمتع بهما 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين وولـــــــي الـــعـــهـــد فــي 
الأوســاط العربية والعالمية، وهو ما 
سيسهم بالتأكيد فــي عملية تنفيذ 
الــقــرارات الــصــادرة عن قمة الظهران، 
خاصة مــا يرتبط منها بــالأولــويــات 
الـــعـــربـــيـــة الــرئــيــســيــة خـــــلال المــرحــلــة 
الــحــالــيــة، والأمـــانـــة الــعــامــة للجامعة 
عـــلـــى تــــواصــــل مــســتــمــر مــــع الــجــانــب 

السعودي في هذا الصدد.
> سبق أن تم طرح وثيقة حماية 
الأمن القومي العربي هل تعتقدون أنها 

قابلة للتطبيق؟
- موضوع الأمن القومي العربي 
يقع في طليعة اهتماماتي كأمين عام 
للجامعة، وأنا أدرك أهمية أن يترجم 
الاهتمام بالموضوع إلى عمل حقيقي 
وفـــعـــال ولـــيـــس مـــجـــرد أقــــــوال. هــنــاك 
عــمــل تـــم فـــي المـــاضـــي قــبــل أن أتــولــى 
مــهــام منصبي منذ عــامــين، وأسعى 
للبناء عليه وبــالــفــعــل طــرحــت ورقــة 
الــدول الأعضاء  على وزراء خارجية 
فــي هـــذا المـــوضـــوع. وقــريــبــا ســأوجــه 
الــدائــمــين لإجــراء  الــدعــوة للمندوبين 

مناقشات غير رسمية حول الورقة.
المسألة مهمة وحيوية لمستقبلنا 
بصفتنا عربا ولا نستطيع إغفالها 
لـــكـــن كـــمـــا ســـبـــق أن  أو تـــجـــاهـــلـــهـــا، 

قــلــت نــحــتــاج إلــــى بــعــض الــــحــــوارات 
الــصــريــحــة عــلــى المـــســـتـــوى المــنــاســب 
للخروج بنتائج إيجابية... الوضع 
العربي الحالي واقع تحت تهديدات 
كثيرة ولا يمكن بصراحة التعامل مع 
مصدر تهديد واحد باعتباره أولوية 
وإهمال الباقي، بل لا بد من أن نعمل 
جميعا وأن يتفهم الجميع أولويات 
بعضهم... هذا هو فحوى المنهج الذي 

أتبناه في هذا الموضوع.
> هناك اهتمام أميركي بما يمثله 
الخطر الإيراني على الملاحة في البحر 
الأحـــمـــر ومــضــيــق هــــرمــــز... مـــا دور 
الجامعة فــي ضــوء اهتمامكم بالأمن 

القومي العربي؟

- هناك بالفعل تصاعد في وتيرة 
وحجم التدخل الإيراني في الشؤون 
العربية، سواء من خلال التدخل في 
لــعــدة دول عربية  الــشــؤون الداخلية 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر 
من خلال دعم بعض الجماعات على 
غــــرار جــمــاعــة الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن. 
وهــنــاك لجنة وزاريــــة عــربــيــة معنية 
بــمــوضــوع الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة 
تضم وزراء خارجية كل من السعودية 
والإمـــــارات والــبــحــريــن ومــصــر وأمــين 
عــــام الــجــامــعــة وهــــي تــجــتــمــع بشكل 

دوري للتداول حول هذا الأمر.
المــــــوضــــــوع بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا لا 
يتعلق بــالاهــتــمــام الأمــيــركــي، وإنــمــا 
يــرتــبــط بــخــطــورة وتــداعــيــات المسلك 
الإيــرانــي في المنطقة العربية، وعلى 
سبيل المــثــال فـــإن إطـــلاق الــصــواريــخ 

الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة يـــمـــثـــل فــــــي حــقــيــقــتــه 
تصعيداً نوعياً ينذر بوجود نوع من 
النيات بتوسيع دائرة النزاع المسلح 
فــي اليمن وتــقــويــض أي جهد يرمي 
لتحقيق أي تسوية للأزمة اليمنية، 
مـــــع مـــــا تـــمـــثـــلـــه مـــــن تـــهـــديـــد صـــريـــح 
لأمــن واســتــقــرار السعودية وانتهاك 
لـــــــقـــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن المــتــعــلــقــة 
بالأزمة في اليمن وبرنامج الصواريخ 
الباليستية الإيـــرانـــي. وكــذلــك الأمــر 
فيما يتعلق بأي تهديد للملاحة في 
مضيقي باب المندب وهرمز والتأثير 
عــلــى أمـــن الــبــحــر الأحـــمـــر. وكــنــت قد 
تحدثت حول هذا الموضوع في أكثر 
مــن مناسبة مــع إشــارتــي إلــى أهمية 
أن يتضمن الاتفاق النووي مع إيران 
تــنــاول المــســلــك الإيـــرانـــي فــي المنطقة 
وأهمية ألا يؤدي إلى تبعات سلبية 
عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي وعــلــى 
اســتــقــرار وأمـــن الــــدول الــعــربــيــة التي 
يـــوجـــد تـــدخـــل إيـــرانـــي فـــي شــؤونــهــا 

الداخلية.
الفرنسي  الــصــراع  تــرى  > كيف 
ليبيا وإمــكــانــيــة إجــراء  الإيــطــالــي على 

انتخابات؟
- المـــلـــف الــلــيــبــي حـــاضـــر دائـــمـــاً 
الــتــي أجريها  فــي جميع الاتـــصـــالات 
مــــع الأطــــــــراف الــــدولــــيــــة، وكــــذلــــك فــي 
النقاشات التي تشهدها اجتماعات 
المــجــلــس الــــــــوزاري والـــقـــمـــم الــعــربــيــة 
الأخيرة، وملف له عناصره الخاصة 
الــتــي تتابعها الجامعة  وتــعــقــيــداتــه 
عـــن قـــرب وتــســعــى لــلانــخــراط بشكل 
فاعل فــي الاتــصــالات الــدائــرة حولها 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــســويــة لــلأزمــة 
في ليبيا. ونحن على تواصل مستمر 
مــــع مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة غــســان 
سلامة، وهناك أيضاً اتصالات يقوم 
بــهــا المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام 
للجامعة بشكل مباشر مع الأطــراف 
الليبية داخــل وخــارج ليبيا، إضافة 

الــقــائــم مــن خــلال اللجنة  إلــى الجهد 
الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بـــالأزمـــة 
الليبية التي تضم الجامعة العربية 
والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي 
والأفـــــريـــــقـــــي، وســـيـــعـــقـــد اجــتــمــاعــهــا 
الـــخـــامـــس فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديس أبابا. لا يمكنني القول إن هناك 
مــا يمكن تسميته بــصــراع إيطالي - 
فرنسي على ليبيا، لكن ربما تكون 
لــلــدولــتــين  هــنــاك مــنــطــلــقــات مختلفة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة، ونــحــن في 
الــجــامــعــة حــريــصــون عــلــى الــتــواصــل 
مع جميع الفاعلين الدوليين المؤثرين 
فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار لـــتـــأكـــيـــد الـــثـــوابـــت 
والمـــواقـــف الــعــربــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ما 
يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها 
لإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل 
إلى البلاد وضمان عقد الانتخابات 
خــلال الفترة القريبة المقبلة وعــودة 
المؤسسات الدستورية للعمل بكفاءة، 
وبما يكفل أيضا الحفاظ على وحدة 
الــلــيــبــيــة وهــــو هــــدف شــديــد  الأرض 

الأهمية.
> عـــــودة الـــســـوريـــين مـــن لــبــنــان إلــى 
بلدهم ومناطقهم والمشهد بشكل عــام... 

سوريا إلى أين؟
- هــنــاك متابعة وثيقة ومدققة 
مـــن جـــانـــب الــجــامــعــة لمـــا يـــجـــري في 
سوريا من تطورات متلاحقة. والأزمة 
الـــســـوريـــة بــشــكــل عــــام أزمـــــة شــديــدة 
التعقيد وعناصرها متشابكة، خاصة 
في ظل اتساع دائــرة تدخل الأطــراف 
الدولية والإقليمية فيها وعلى رأسها 
الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى 
تدخل إيران وتركيا بشكل عميق في 
الأزمـــــة. ونــحــن عــلــى اتــصــال مستمر 
فــي هــذا الــصــدد مــع المــبــعــوث الأممي 
للنظر في كيفية التعامل مع المعطيات 
المختلفة للأزمة وانطلاقاً من أولويات 
الموقف العربي في هذا الصدد، التي 
يــأتــي على رأســهــا ضـــرورة الــوصــول 

إلى تفاهمات سياسية بين الأطــراف 
السورية تسمح بعودة الاستقرار إلى 
كل ربوع الدولة السورية والعمل على 
حقن دماء أبناء الشعب السوري الذي 

تعرض لمأساة إنسانية كبيرة.
التعامل مع اللاجئين السوريين 
هـــو أحــــد مـــوضـــوعـــات الأولــــويــــة في 
هــذا الخصوص بعد أن مثل مأساة 
إنسانية واسعة عانى منها الملايين 
من أبناء الشعب السوري إضافة إلى 
الملايين من النازحين داخليا. ونحن 
نـــتـــابـــع مـــــوضـــــوع عــــــــودة الـــلاجـــئـــين 
السوريين من لبنان، ونعلم الضغوط 
الكبيرة التي يواجهها الإخوة هناك 
على مــدى الــســنــوات الأخــيــرة نتيجة 

التدفقات الضخمة للاجئين السوريين 
إلـــى أراضـــيـــه، ويــهــمــنــا بــالــتــأكــيــد أن 
تتوفر الظروف الصحيحة والمواتية 
لــعــودة هـــؤلاء الــلاجــئــين إلــى ديــارهــم 
وأن تــكــون هـــذه الــعــودة مــن دون أي 
أوضاع ضاغطة وأن تكون عودة آمنة 

تماما وكريمة لهؤلاء اللاجئين.
> كــيــف تــــرى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأميركي حول العراق وتوصيفه بأنه «لن 

يعود وبلا مستقبل»؟
- أعتقد أن هذا التصريح به قدر 
كبير من المبالغة إن لم نقل مغالطة. 
نعم عانى العراق على مدار الخمسة 
عـــشـــر عـــامـــاً الأخـــــيـــــرة مــــن كــثــيــر مــن 
الصعوبات والتحديات التي خلفت 
وراءها كثيرا من الضحايا من أبناء 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، إضـــافـــة لــخــســائــر 
مادية هائلة وتراجع معدلات التنمية، 
إلا أن انتصار الدولة والشعب العراقي 

على الإرهـــاب والجماعات الظلامية 
هو أمر يبعث على التفاؤل بإمكانية 
أن تعود الأمور لنصابها الصحيح، 
خاصة أن العراق دولــة عريقة ولديه 
كــــــوادر بــشــريــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 

ويمتلك موارد جيدة للغاية.
بــالــطــبــع لــيــســت المــهــمــة ســهــلــة، 
ونــــرى أن هــنــاك صــعــوبــات مـــا زالـــت 
تــكــتــنــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الـــجـــديـــدة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، إلا أنــه 
يحدونا الأمــل بإمكانية تجاوز هذه 
الـــصـــعـــوبـــات خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
المقبلة، وأن تتشكل حكومة تعبر عن 
كل أطياف الشعب العراقي، وأن تكون 
هـــنـــاك بــشــكــل عــــام عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
ديمقراطية لا تقصي أحدا ولا تشهد 
أي تــمــيــيــز تـــجـــاه أي فــئــة مـــن فــئــات 
الشعب العراقي أو مكون من مكوناته.
الحديث حــول قمة عربية تنموية   <
في يناير (كانون الثاني) ببيروت والتفكير 
في قمة ثقافية... هل يسهم ذلك في تطوير 

منظومة الجامعة؟
- الــقــمــم الــعــربــيــة تــمــثــل بشكل 
عــــام فـــرصـــة مـــمـــتـــازة لــقــيــام تــشــاور 
بــين الــقــادة حـــول ســبــل الــتــعــامــل مع 
مختلف القضايا والتحديات التي 
تـــواجـــهـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
والـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــي ســـتـــكـــون مــحــور 
النقاش في قمة بيروت التي ستعقد 
مـــع بــــدايــــات الـــعـــام المـــقـــبـــل. فــوجــود 
الــــقــــادة بــشــكــل جــمــاعــي فـــي المــحــفــل 
نــــفــــســــه يــــســــمــــح بـــــتـــــبـــــادل وجــــهــــات 
النظر بشكل مباشر والوصول إلى 
توافقات وتفاهمات مناسبة تصب 
في النهاية لصالح الأمــة والشعوب 
العربية، ومع الأخذ في الاعتبار أن 
القمم ليست عبارة فقط عن جلسات 
عــامــة جماعية، وإنــمــا تشهد أيضاً 
الفترة السابقة على انعقاد كل قمة 
اتصالات مكثفة بشأن الموضوعات 
المنتظر طرحها خلالها، كما يجري 

عـــادة على هامشها عــدد ضخم من 
الاجتماعات واللقاءات غير الرسمية 
التي تلعب دوراً مهماً في التوصل 
الــتــوافــقــات. ويـــوجـــد بالتأكيد  إلـــى 
تــأيــيــد مــلــمــوس لــتــوجــه انــعــقــاد قمم 
تركز على قضايا نوعية ذات أولوية 
خاصة للأمة العربية خلال المرحلة 
الحالية، وليس فقط على القضايا 
الــســيــاســيــة، وذلـــك عــلــى غـــرار القمة 
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية 
الــتــي طــرحــت فكرة  والقمة الثقافية 
انـــعـــقـــادهـــا بـــنـــاء عـــلـــى مــــبــــادرة مــن 

السعودية.
>  تشكو الأمم المتحدة من ضعف 
الميزانية  ـــدول فــي  ال تحصيل مساهمات 
وأعتقد أن المشكلة نفسها تعاني منها 
الجامعة، هل أصبح متعمدا تهميش دور 

المنظمات لعدم فاعليتها؟
- ربما يكون تفضيل من الدول 

الآن العمل في أطر ثنائية وضيقة، 
عــن الــعــمــل فــي إطـــار جــمــاعــي كبير، 
ربما. لكن أقول إنه حتى مع المشكلة 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
تحصيل المساهمات السنوية للدول 
فــي مــيــزانــيــة المــنــظــمــة، يــظــل الــوضــع 
في الجامعة العربية أسوأ ولا وجه 
لـــلـــمـــقـــارنـــة بــــين مـــيـــزانـــيـــة الــجــامــعــة 
ومــيــزانــيــة الأمـــم المــتــحــدة، ســـواء من 
حيث حجمها أو طبيعة العمليات 
المــطــلــوب تنفيذها أو تــوافــر مـــوارد 
الـــتـــمـــويـــل الإضــــافــــيــــة وغـــيـــرهـــا مــن 

العناصر.
ما يمكنني تأكيده أن الجامعة 
الــعــربــيــة تــمــر بـــأزمـــة مــالــيــة كــبــيــرة 
تتفاقم عاما بعد عام، وذلك رغم أن 
ميزانيتها السنوية لا تــتــجــاوز ٦٠ 
مليون دولار إلا بقليل... وهو مبلغ 
ليس بالتأكيد ضخما على الإطلاق 
قـــيـــاســـا بـــالـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الــعــربــي 
وقـــيـــاســـا بــالــعــمــلــيــات والــتــكــلــيــفــات 
المـــــتـــــزايـــــدة الــــتــــي تــــقــــع عــــلــــى عـــاتـــق 
الجامعة والأمانة العامة، التي يأتي 
بالمناسبة جـــزء كبير منها نتيجة 

القرارات الصادرة عن الدول.
ويكفي أن أقول إن العام الحالي 
مــر مــنــه قــرابــة الــثــمــانــيــة أشــهــر ولــم 
تـــتـــجـــاوز نــســبــة مــــا هــــو مـــســـدد مــن 
المــســاهــمــات المــالــيــة لــلــدول الأعــضــاء 
٣٥ فــي المــائــة، وإن غالبية الـــدول لم 
تــســدد عــلــى الإطـــــلاق دولارا واحـــدا 
مـــــن حـــصـــتـــهـــا فـــــي مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٨ 
ومــن بينها دول كبيرة لها النسب 
الأكبر في الميزانية، وإن هناك دولا 
عليها متأخرات بمبالغ كبيرة منذ 
سنوات، وإن هناك دولا توقفت عن 
السداد تماما منذ عدة سنوات رغم 
أنها ليست في وضعية مالية صعبة. 
ويوجد هذا الوضع ضغوطا هائلة 
على عمل الأمــانــة العامة مــن بينها 
ضغوط تتعلق بالتكاليف الدورية 

لتسيير مقر الجامعة.
وكنت قــد حرصت منذ اللحظة 
الأولـــــى لــتــولــي مـــهـــام مــنــصــبــي على 
تبني خطة تقشفية مستمرة لترشيد 
أوجه الإنفاق وفقا لضوابط محكمة، 
وهو ما كان له للأسف تأثيره السلبي 
على بعض مجالات العمل والنشاط، 
إلا أن استمرار تــراجــع نسب السداد 
عــامــا بعد آخــر يــنــذر بــالــوصــول إلى 
وضــــــع غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي الــتــقــشــف 
أمـــور غير معتادة،  قــد يجبرنا على 
مــثــلا أن تــتــوقــف الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
عــن المشاركة فــي النشاطات الدولية 
المختلفة من مؤتمرات واجتماعات، 
الــقــدرة على عقد النشاطات  أو عــدم 
الـــعـــربـــيـــة بــمــقــر الـــجـــامـــعـــة، وهـــــو مــا 
سيمثل في اعتقادي إهانة لنا جميعاً. 
الكل يستفيد مــن الجامعة العربية، 
والبعض لا يريد تحمل مسؤولياته 
تــجــاهــهــا، والــبــعــض الآخــــر يــتــصــور 
أنه يمكنه الحصول على ميزات دون 
تحمل أي أعباء. أناشد الجميع بأن 
يضعوا نصب أعينهم هدف الحفاظ 
على مفهوم العمل العربي المشترك 
الـــذي يعد فــي رأيـــي الــخــيــار الوحيد 
المتاح للأمة خلال هذه المرحلة التي 

تشهد تحديات جسيمة.
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«أونروا» أكثر من الولايات المتحدة المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة قال إن الدول العربية تقدم لـ

: على إيران وقف تدخلاتها... وفلسطين أولوية العتيبي لـ 

نيويورك: علي بردى

الدائم  أكــد مــنــدوب الكويت 
لــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــســفــيــر 
مــنــصــور الــعــتــيــبــي، فـــي حــديــث 
خـــــاص مــــع «الــــشــــرق الأوســــــط» 
تــــزال في  أن قــضــيــة فلسطين لا 

صدارة الأولويات العربية.
الـــولايـــات  لـــقـــرار  وإذ أســــف 
المــــتــــحــــدة خـــفـــض مــســاهــمــتــهــا 
المالية لدعم وكالة الأمم المتحدة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  لــغــوث 
الــشــرق الأدنـــى  فــي  وتشغيلهم 
(أونــــــــــروا)، ذكّـــــر بـــأنـــه اســتــنــاداً 
إلــى نسبة الدخل القومي لعدد 
الــــســــكــــان، «فــــمــــا نـــقـــدمـــه يــفــوق 
مـــا يــقــدمــه الأمـــيـــركـــيـــون» لــهــذه 
الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة. ونـــفـــى بــشــدة 
الاتـــهـــامـــات ضـــد الــتــحــالــف في 
الـــيـــمـــن، لافـــتـــاً إلـــــى أن جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي «تــســتــهــدف المــدنــيــين 
بــشــكــل مــتــعــمــد» بــالإضــافــة إلــى 
الــصــواريــخ الباليستية  إطـــلاق 
بــشــكــل عــشــوائــي ضـــد المــنــاطــق 
الآهــلــة فــي الــســعــوديــة. ووصــف 
العلاقة بأنها «ممتازة للغاية» 
بين الكويت والمملكة التي «من 
حــقــهــا أن تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا». 
«الـــــكـــــف عــن  وطـــــالـــــب إيــــــــــران بــــــ
التدخل في الشؤون الداخلية» 
لليمن وغيره من الدول العربية. 
وحـــذر مــن المــس بحرية الملاحة 
البحرية لأن «إغــلاق أي مضيق 
يشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين 

الدولية».
العتيبي، الذي تشغل بلاده 
حـــالـــيـــاً أحـــــد المـــقـــاعـــد الــــــــ١٥ فــي 
مجلس الأمــن منذ بداية ٢٠١٨، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــــــال لــــــ
«جدول الأعمال مثقل بالقضايا 
العربية». وأكد أن «الكويت تمثل 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة فــي مجلس 
الأمـــــن. وبــالــتــالــي، مـــن واجــبــنــا 
الهموم  ننقل  أن  ومسؤوليتنا 
والــشــواغــل الــعــربــيــة وأن نــدافــع 
عنها»، مشدداً على أن «القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــعـــد الأولـــــويـــــة 
الأولــى بالنسبة لنا. والأولوية 
الــتــالــيــة لــلــقــضــايــا الإنــســانــيــة. 
والثالثة لحل النزاعات بالطرق 
والـــــــوســـــــائـــــــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والـــــوســـــاطـــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــوقـــائـــيـــة. والـــرابـــعـــة لتحسين 
أســـالـــيـــب وطــــــرق عـــمـــل مــجــلــس 
الأمن». وأقر بأن «هناك تحديات 

الــدفــاع عــن القضايا  كبيرة فــي 
الـــعـــربـــيـــة؛ فـــي الــيــمــن وســـوريـــا 
والــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا والـــــســـــودان 
 عن القضية 

ً
والصومال، فضلا

الــفــلــســطــيــنــيــة، نـــظـــراً لــتــركــيــبــة 
مجلس الأمــن والانــقــســامــات ما 

بين أعضائه».

فلسطين و«أونروا» والولايات المتحدة

عـــن  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
الأميركية  نظيرته  تصريحات 
نـــيـــكـــي هــــايــــلــــي بـــــــأن الـــقـــضـــيـــة 
تكون  ألا  ينبغي  الفلسطينية 
مــن الأولـــويـــات، أجـــاب المــنــدوب 
الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد لــــدى مجلس 
الأمـــــــــن: «نـــتـــفـــق مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي مـــواضـــيـــع كــثــيــرة 
جداً على جدول أعمال المجلس، 
ولكن في القضية الفلسطينية، 
مــوقــفــنــا مــبــدئــي وثـــابـــت؛ وهــو 
المــــــــوقــــــــف الــــــعــــــربــــــي والمــــــوقــــــف 
الإســـــلامـــــي، ونـــحـــن نــمــثــل هـــذا 
المـــوقـــف»، مـــذكـــراً بـــأن «الــكــويــت 
ومــــنــــذ انـــضـــمـــامـــنـــا إلــــــى الأمـــــم 
المتحدة عام ١٩٦٣، نصوّت على 
الــقــرارات الخاصة بالقضية  كل 
الفلسطينية، والولايات المتحدة 
تــصــوّت بشكل آخـــــر... الــخــلاف 
بــيــنــنــا لـــيـــس ولـــيـــد الـــلـــحـــظـــة». 
وأكـــــد أن «جـــوهـــر المــشــكــلــة هو 
الاحــــــــــتــــــــــلال، فــــعــــنــــدمــــا تـــنـــهـــي 
الاحــــتــــلال يــتــوقــف الاســتــيــطــان 
وتـــتـــوقـــف مـــــصـــــادرة الأراضـــــــي 
وسرقتها وتنهي ملف الحدود 
ومــشــكــلــة الـــقـــدس والــلاجــئــين»، 
مــضــيــفــاً أن «المــــطــــلــــوب هــــو أن 
تستأنف العملية السلمية على 
أساس قرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السلام العربية ومبدأ 

الأرض مقابل السلام».
الــولايــات  ورداً على خفض 
المـــتـــحـــدة مـــســـاعـــداتـــهـــا المـــالـــيـــة 
لـــــوكـــــالـــــة «أونـــــــــــــــــــروا»، قــــــــال إن 
«(أونروا) وكالة دولية أنشأتها 
الأمــم المتحدة عــام ١٩٤٩... منذ 
نشأتها، تقع مسؤولية تمويلها 
عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي بــأســره 
وليس على عاتق دول بعينها. 
هـــــذه لــيــســت مـــســـؤولـــيـــة الـــــدول 
العربية فحسب». وأوضـــح أنه 
«كــانــت هــنــاك مــحــاولات سابقة 
لـــجـــعـــل تـــمـــويـــل (أونــــــــــــــروا) مــن 
الميزانية العادية للأمم المتحدة 
بـــدلاً مــن إبــقــائــه بشكل طــوعــي، 
ونحن لا مشكلة لدينا بذلك وأن 
تمول (أونروا) بحسب الأنصبة 
إن حصل». وقال إنه «وفقاً لمبدأ 

الــنــســبــة والــتــنــاســب، واســتــنــاداً 
إلــى نسبة الــدخــل الــقــومــي على 
عـــدد الــســكــان، مــا نــقــدمــه يفوق 
ما تقدمه الولايات المتحدة، في 
فــلــســطــين وغــيــر فــلــســطــين، رغــم 
أن الولايات المتحدة أكبر مانح 
لـــلـــوكـــالـــة». وذكّـــــــر بـــأنـــه «حــتــى 
عندما كانت الكويت محتلة عام 
١٩٩٠، لم نقطع تبرعنا الطوعي 

(أونروا)». لـ

الحوثي يستهدف المدنيين عمداً

ورداً عــلــى ســـؤال عــن ملف 
الأزمـــــــــــة فــــــي الـــــيـــــمـــــن، قــــــــال إن 
المبعوث الدولي مارتن غريفيث 
دعا إلى مفاوضات في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل فــي جنيف في 
مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــل 
سياسي. وذكّر السفير العتيبي 
باستضافة الكويت محادثات 
الــجــولــة الــثــالــثــة بـــين الأطــــراف 
اليمنية. ونفى بشدة اتهامات 
البعض للتحالف باستهداف 

المـــــدنـــــيـــــين. ولــــكــــنــــه لــــفــــت إلــــى 
«أخطاء تحصل ويتم الاعتراف 
آلية للتحقيق في  بها. وهناك 
مثل هــذه الأخــطــاء إن وقعت». 
فـــــي المــــقــــابــــل «تـــــقـــــوم جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي بــاســتــهــداف المــدنــيــين 
بــــشــــكــــل مــــتــــعــــمــــد. ويـــطـــلـــقـــون 

الــصــواريــخ الباليستية بشكل 
عـــشـــوائـــي ضـــد المــنــطــق الآهــلــة 
في السعودية (...) هذه الأمور 
مخالفة للقانون الدولي. نحن 
نــــديــــنــــهــــا. ومـــــــن حـــــق المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أن تــدافــع 
عــن نــفــســهــا». وأكـــد أنـــه «يجب 
الالتزام بقرارات مجلس الأمن، 
الــذي  الــقــرار (٢٢١٦)  وبخاصة 
يطالب الحوثيين بالانسحاب 
من المناطق التي سيطروا عليها 

إثر انقلابهم على الشرعية في 
سبتمبر ٢٠١٤، وكذلك تسليم 
أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة»، 
إلــى أن «جماعة الحوثي  لافتاً 
مــــكــــون اجـــتـــمـــاعـــي أصــــيــــل فــي 
اليمن، ومن حقهم أن يكون لهم 
تشكيل سياسي وأن يشاركوا 

في الحكومة وفي الانتخابات».

دور إيران في «الصواريخ الباليستية»

وســـئـــل عـــن دور إيــــــران في 
تــــزويــــد الـــحـــوثـــيـــين بـــالـــســـلاح، 
فــأجــاب بــأن «إيـــران دولـــة جــارة 
ومـــســـلـــمـــة ونــــــــدرك بــــــأن لــديــهــا 
مصالح في المنطقة، ولكن هذه 
المـــصـــالـــح يــجــب ألا تـــــؤدي إلــى 
زعـــزعـــة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 

إيــران بألا  المنطقة (...) نطالب 
تــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

للدول العربية».
ولفت إلى أنه في ما يتعلق 
بملف إيــران في مجلس الأمــن، 
فإن «المدرج على جدول الأعمال 
ـــــنـــــووي»، مــضــيــفــاً  هــــو المـــلـــف ال
أنــــه «مــــن حـــق أي عــضــو - مثل 
يــثــيــر  - أن  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
المــــواضــــيــــع الأخـــــــــــرى، كــــالــــدور 
الــتــخــريــبــي الإيــــرانــــي». وكشف 
الـــكـــويـــت «صــــوتــــت لــصــالــح  أن 
مشروع قرار تقدمت به المملكة 
المـــتـــحـــدة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٨، تضمن ما ورد في تقرير 
فريق الخبراء للجنة العقوبات 
على اليمن بأنه قد يكون لإيران 
الـــصـــواريـــخ  تـــصـــديـــر  فــــي  دور 
الــيــمــن، ولكن  إلـــى  الباليستية 
روسيا استخدمت (الفيتو) لمنع 
اعــتــمــاد ذلـــك الـــقـــرار فــي فبراير 

الماضي».
وعــمــا إذا كـــان يــخــشــى من 
أن يـــــؤدي الـــتـــوتـــر الأمـــيـــركـــي - 

الإيـــــرانـــــي إلـــــى إغـــــــلاق مــضــيــق 
هـــــرمـــــز؛ بـــحـــســـب الــــتــــهــــديــــدات 
الإيرانية، حذر من أن «إغلاق أي 
مضيق يشكل انتهاكاً فاضحاً 
للقوانين الدولية ويلحق أضراراً 

بالاقتصاد العالمي».
وعن الخلية الإيرانية التي 
قبض عليها فــي الكويت، قــال: 
«اتـــخـــذنـــا إجــــــــــراءات»، مضيفاً 
أن «لـــديـــنـــا عـــلاقـــات مــصــارحــة 
ومكاشفة مع إيران، التي لا نريد 
أن تــتــدخــل فـــي شـــــؤون أحــــد». 
وذكــر بــأن «الــقــرار (٥٩٨) يطلب 
مــن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أن يجري اتصالات مع كل دول 
المــنــطــقــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
ترتيبات وتــدابــيــر لتعزيز أمن 

واستقرار المنطقة».

٤٠٠ مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

وتــــــــحــــــــدث الــــعــــتــــيــــبــــي عـــن 
 إن «مــا 

ً
الأزمــــة الــســوريــة، قــائــلا

يــحــصــل فـــي ســـوريـــا كـــارثـــة؛ إذ 
القتلى إلى أكثر من  وصل عدد 
نصف مليون، وعدد من خرجوا 
لاجـــئـــين وصـــــل إلـــــى ٥ مـــلايـــين، 
والمشردين ٦ ملايين. بالإضافة 
إلى هذه المآسي، هناك أحاديث 
عن حاجة البلاد إلــى نحو ٤٠٠ 
مــلــيــار دولار لإعـــــادة الإعـــمـــار» 
في سوريا. وتحدث عن إصدار 
الـــقـــرار «٢٤٠١» بــجــهــد مشترك 
مــع السويد فــي فبراير الماضي 
خـــــــلال الأحــــــــــــداث فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية، آسفاً لأن «هــذا القرار 
لم ينفذ». ورد ذلك إلى «الانقسام 
فـــي مـــواقـــف الــــــدول الأعــــضــــاء»، 
ملاحظاً أن روسيا «استخدمت 
امتياز النقض (الفيتو) ١٢ مرة، 
مــمــا جــعــل مــجــلــس الأمـــــن شبه 
عــاجــز عــن معالجة الــوضــع في 
ســوريــا». وشـــدد على أن بــلاده 
«تــــدعــــم قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــن 
والــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

أساس القرار (٢٢٥٤)».
وقــــــــال إن «مـــجـــلـــس الأمـــــن 
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــؤثـــراً عــنــدمــا 
يكون موحداً»، ملاحظاً أنه «في 
بــعــض الأحـــيـــان يــكــون المجلس 
مــوحــداً، ولكن الأطـــراف المعنية 
لــلــســلام»، مشيراً  غير مستعدة 
إلــــــى مــــثــــال جــــنــــوب الـــــســـــودان. 
وأضـــــــاف أن الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة 
«وقعت على اتفاق الصخيرات. 
ولـــكـــن هـــنـــاك مـــن يـــقـــول الآن إن 
ثــمــة حــاجــة إلـــى تــعــديــلــه، والآن 

يتحدثون عن اتفاق آخر».

الكويت والسعودية تساعدان العراق

وعــن الــعــبــرة الــتــي يمكن أن 
تؤخذ من تجربة الكويت والعراق 
كــي يــمــارس مجلس الأمـــن دوراً 
فـــي تــســويــة الأزمـــــــات الــعــربــيــة، 
أجــــــاب بـــأنـــه «مـــنـــذ أيــــــام قــلــيــلــة، 
الثامنة والعشرين  مرت الذكرى 
لــلــغــزو الــعــراقــي لــدولــة الــكــويــت. 
هذه الذكرى مريرة وقاسية ولن 
ننساها. ولكن نحن نستخلص 
الــعــبــر مــنــهــا. ونــعــمــل حــالــيــاً مع 
الحكومة العراقية على تجاوز كل 
آثار الماضي والمغامرات الكارثية 
لــلــنــظــام الـــســـابـــق»، مــشــيــراً إلــى 
«إحراز تقدم في كثير من الأمور، 
والـــعـــلاقـــة تــمــضــي فـــي مــســارهــا 
الصحيح». وأضاف أنه «بسبب 
الـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد (داعـــــــــش) كـــان 
هناك نــازحــون عراقيون بمئات 
الآلاف وقــدمــنــا مـــســـاعـــدات لهم 
بشكل مــبــاشــر ومـــن خـــلال الأمــم 
المــتــحــدة». ولــفــت إلـــى أنـــه «بعد 
انتهاء العمليات، استضفنا في 
فــبــرايــر المــاضــي المــؤتــمــر الــدولــي 
لإعـــــادة بــنــاء الــــعــــراق، وقــــد أدى 
إلــــى تــعــهــدات بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــار 
الـــكـــويـــت تــعــهــدنــا  نـــحـــن  دولار. 
بمبلغ مــلــيــاري دولار». وكــذلــك 
«عـــنـــدمـــا اجـــتـــاحـــت المـــظـــاهـــرات 
أخــــــيــــــراً مــــحــــافــــظــــات الــــجــــنــــوب 
احتجاجاً على مستوى الخدمات 
الأساسية مثل الكهرباء والمياه، 
كنا مع السعودية من أوائل الدول 
التي قدمت مساعدات عاجلة». 
وتمنى أن «يأخذ الآخرون عبرة» 

من كل هذه الأمور.
المـــنـــدوب الكويتي  ووصــــف 
الــعــلاقــات مــع الــســعــوديــة ودول 
الخليج بأنها «ممتازة للغاية»، 
مشيراً إلى أن «الكويت ضمن دول 
التحالف في موضوع استعادة 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن. ولــديــنــا 
تقريباً تطابق في وجهات النظر 
الــعــربــيــة السعودية  مــع المملكة 
وبقية دول الخليج في كثير من 
القضايا الدولية». أما الخلافات 
الخليجية - الخليجية «فوساطة 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو أمــيــر 
الـــبـــلاد الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح ســتــســتــمــر، 
ونــأمــل فــي أن تثمر إنــهــاء هــذه 
الأزمة وتحقق النتائج المرجوة. 
نحن لن نيأس وسنواصل عملنا 
إلى أن تنتهي هذه الأزمــة، التي 
نــســمــيــهــا إن شــــــاء الــــلــــه (أزمــــــة 
عـــــابـــــرة) ســـيـــتـــم تــــجــــاوزهــــا فــي 

القريب العاجل».

منصور العتيبي

الرئيس الصومالي يجرى تغييرات 
في قيادة الجيش والاستخبارات

القاهرة: خالد محمود

أجــرى الرئيس الصومالي 
مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــلـــــه فــــرمــــاجــــو، 
ســـلـــســـلـــة تــــغــــيــــيــــرات مـــفـــاجـــئـــة 
أمـــــــس، عــلــى  وكـــبـــيـــرة أول مــــن 
المناصب الحيوية فــي مختلف 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
في بــلاده، عينّ بموجبها قائداً 
جديداً للجيش، ونائباً لرئيس 
المـــــخـــــابـــــرات، ومـــــديـــــرة لــلــقــصــر 
الرئاسي، في إطار إعادة تنظيم 
قــوات الأمــن، لمواجهة تهديدات 

المتشددين الإسلاميين.
 
ً
كما أجرى فرماجو تعديلا
على بعض المؤسسات الأمنية 
ورئــــــاســــــة الــــقــــصــــر الــــرئــــاســــي، 
وأصـــــــــــــدر مـــــرســـــومـــــاً رئــــاســــيــــاً 
الــدكــتــورة آمنة  يقضي بتعيين 
سعيد علي، مديرة عامة للقصر 
امـــــرأة  لـــتـــكـــون أول  الــــرئــــاســــي، 
تشغل هـــذا المــنــصــب، كــمــا أنها 
ستكون أيضاً مسؤولة عن الأمن 

الرئاسي.
وقــــــــــــرر فــــــرمــــــاجــــــو تـــعـــيـــين 
الجنرال طاهر آدم علمي، قائداً 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، والـــعـــمـــيـــد 
أدوى راجــــــــي رئــــيــــســــاً لأركـــــــان 
هـــيـــئـــة الــــجــــيــــش، وتــــعــــين فــهــد 
ياسين نائباً لقائد جهاز الأمن 
والاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة، بعد 

إقالة نائبيه السابقين.
ــــعــــلــــن أســـــبـــــاب هــــذه 

ُ
ولـــــــم ت

الــــتــــغــــيــــيــــرات؛ لـــكـــن الـــصـــومـــال 
يــســعــى جـــاهـــداً لإصــــلاح قــواتــه 
الأمنية، لا سيما الجيش، وسط 
اتهامات بالفساد من المانحين 

الدوليين للصومال.
والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، أوقـــفـــت 
الولايات المتحدة مساعدات من 
الــغــذاء والـــوقـــود لمعظم الــقــوات 
الــصــومــالــيــة، بسبب  المــســلــحــة 
مزاعم فساد وشعور بالإحباط 
مـــــــــن تــــــقــــــاعــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــات 
الصومالية المتعاقبة، عن بناء 

جيش وطني فعال.
ويخشى دبلوماسيون من 
أنــه فــي غــيــاب قـــوات أمــن قوية 

بعيدة عن شبهات الفساد، قد 
يتمكن مقاتلو حركة الشباب 
«القاعدة» من إعادة  المرتبطة بـ
تـــنـــظـــيـــم صـــفـــوفـــهـــم وزعـــــزعـــــة 
استقرار المنطقة، وتوفير ملاذ 
آمن لجماعات متشددة أخرى، 

بينها تنظيم داعش.
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الجيش الصومالي أنها نفذت 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع قـــــــــوات حــفــظ 
الــســلام الأفــريــقــيــة «أمــيــصــوم» 
مـــا وصــفــتــه بــعــمــلــيــات أمــنــيــة 
مـــــــوســـــــعـــــــة، لــــــلــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
فــي عــدة مناطق تابعة لإقليم 

شبيلي السفلى.
وأوضــحــت قــيــادة الجيش 
فـــي بـــيـــان بــثــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الصومالية الرسمية، أول من 
الـــهـــدف مـــن العملية  أمــــس، أن 
العسكرية المشتركة، هو تصفية 
فلول عناصر الحركة المتحصنة 
فـــي أجـــــزاء مـــن الـــبـــلاد، وبــســط 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والـــنـــظـــام 
الـــعـــام، مــعــتــبــرة أن مــســتــويــات 
الـــتـــعـــاون بـــين الــجــيــش وقــــوات 
«أمـــيـــصـــوم» الأفـــريـــقـــيـــة عــالــيــة 
جــــداً، فـــي ســبــيــل الــقــضــاء على 

ميليشيات الشباب المتمردة.
وبـــحـــســـب الـــــوكـــــالـــــة، فــقــد 
تـــــم اعــــتــــقــــال ١٠ مـــــن عــنــاصــر 
ميليشيات حركة الشباب، في 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي المــنــاطــق 
الــواقــعــة بـــين إقــلــيــمــي شبيلي 
الوسطى والسفلى، مشيرة إلى 
أن قوات الجيش سيطرت على 
مناطق عدة من قبضة الحركة.
الـــتـــي  الــــحــــركــــة  تــــــــزال  ولا 
فقدت بعد طردها من العاصمة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــقـــديـــشـــو، عـــام 
٢٠١١، سيطرتها عــلــى معظم 
المدن والبلدات، تحتفظ بوجود 
عسكري في الريف الصومالي، 
خـــــاصـــــة فــــــي جـــــنـــــوب الــــبــــلاد 
ووسطها، بينما تتركز أغلب 
هجماتها في مناطق بولايات 

«هيرشبيلي» و«جوبالاند».

تقرير إخباري: مجموعة هوك الجديدة تفتح قناة مع الحلفاء الأوروبيين لضمان النجاح

خطة ترمب لإيران... تغيير النظام أم تعديل السلوك؟

لندن: أمير طاهري

عبر محاولته إنشاء مجموعة 
عمل خاصة بالملف الإيراني، يسعى 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
إلـــى تــســويــة ٣ مــشــكــلات عـــن طــريــق 
صياغة استراتيجية جديدة بشأن 

الجمهورية الإسلامية.
تتعلق المشكلة الأولى بالوجود 
المستمر في غير مكان من الحكومة 
فـــــي ذلـــــــك وزارة  بــــمــــا  الأمــــيــــركــــيــــة، 
الخارجية، والبيت الأبيض، ووزارة 
الدفاع، وحتى وكالة الاستخبارات 
المركزية والعناصر التي لا تزال تعمل 
وفــق استراتيجية الرئيس الأسبق 
باراك أوباما من حيث انتهاج مقاربة 
الاســـتـــرضـــاء إزاء نــظــام المـــلالـــي في 
طهران من خلال مزيج من التنازلات 

الفارغة والتهديدات الجوفاء.
ومـــن ثـــم، فـــإن مــجــمــوعــة العمل 
الــجــديــدة، ســـوف تعمل مــن منطلق 
كونها «مصفاة» لترشيح كل أنواع 
التحليلات، والتقارير، والتوصيات، 
الــــــصــــــادرة عـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــقـــنـــوات 
الإدارية وحتى مستوى صانع القرار 
النهائي في واشنطن، الرئيس ترمب 

نفسه.
الثانية بجلب  وتتعلق المشكلة 
وجهات النظر المتباينة داخل الدائرة 
المقربة من مساعدي الرئيس معاً قدر 
الإمـــكـــان. ولــيــس خفياً أن مستشار 
الأمن القومي الأميركي جون بولتون 
كــــان مـــن أبـــــرز دعـــــاة تــغــيــيــر الــنــظــام 
الحاكم في إيران لما يربو على عقدين 

من الزمان على أقل تقدير.
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، نـــجـــد وزيــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ورغــــــم اعــــتــــبــــاره صـــقـــراً مــــن صــقــور 
فـــيـــمـــا يــخــص  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
المــلــف الإيـــرانـــي، فــإنــه قــد تــحــول في 
الآونــة الأخيرة إلــى مدرسة «تعديل 
الــفــكــريــة المعنية بالنظام  الــســلــوك» 

الإيراني وإشكالاته في المنطقة.

ولــــقــــد حـــــــاول الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
مــــد جـــســـر الــــتــــواصــــل بــــين وجــهــتــي 
الــنــظــر المختلفتين مــن خـــلال تعيين 
بريان هــوك رئيساً لمجموعة العمل 
الجديدة. وكان هوك مساعداً لجون 
بــولــتــون حـــال خــدمــة الأخــيــر سفيراً 
للولايات المتحدة لدى منظمة الأمم 
المتحدة. وفي الشهور الأخيرة، رغم 
كـــل شــــيء، عــمــل فـــي مــنــصــب رئــيــس 
التخطيط لدى مايك بومبيو. وتقول 
المــــصــــادر المــطــلــعــة عــلــى الأمــــــور في 
العاصمة واشنطن إن هــوك يحظى 
بــالاحــتــرام والــثــقــة مــن قــبــل بولتون 
وبــومــبــيــو. وإن كـــان هــنــاك مــن أحــد 
بـــإمـــكـــانـــه تـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الــنــظــر 
المتباينة في ذلك الملف الشائك، فإنه 

بريان هوك، كما يتوقعون هناك.
ــعــنــى 

ُ
أمـــــا المـــشـــكـــلـــة الـــثـــالـــثـــة فــت

بصياغة الاستراتيجية الجادة التي 
تــتــجــاوز حــــدود الأقــــــوال الــصــاخــبــة 
والــشــعــارات الــرنــانــة. وهـــذا يستلزم 
قـــــدراً كــبــيــراً مـــن الــــدراســــة المــتــأنــيــة، 
 
ً
والتشاور العميق مع الحلفاء، فضلا

عن المعلومات الحقيقية الأكيدة من 
الداخل الإيراني. وكان هوك من بين 
نـــقـــاد الــطــريــقــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا إدارة 
الرئيس السابق جورج دبليو بوش 
فــي عــامــي ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ بالاعتماد 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات مــجــهــولــة المــصــدر 
التي وفرتها وقتذاك مجموعات من 
الشخصيات العراقية المنفية بشأن 

النظام الإيراني.
كــمــا أن هــــوك يــــدرك تــمــامــاً أنــه 
كي تتهيأ لأي استراتيجية أميركية 
فرص النجاح فلا بد من اعتماد أكبر 
قــدر ممكن من التعاون مع الحلفاء 
والــدول الصديقة. وهــذا هو السبب 
فــي أن أحــد تــحــركــات هــوك المبدئية 
تتعلق بفتح قناة التشاور المباشرة 
مــع الــحــلــفــاء فــي كــل مــن بــريــطــانــيــا، 
وفرنسا، وألمانيا، أثناء زيارة العمل 
الــتــي قـــام بــهــا أخــيــراً إلـــى العاصمة 

البريطانية لندن.
ونــــعــــرض فــيــمــا يـــلـــي مــمــيــزات 
وعيوب خيار تغيير النظام وخيار 
تعديل السلوك فيما يتعلق بالنظام 
الإيـــرانـــي الــحــاكــم. فــمــن وجــهــة نظر 

استراتيجية بحتة، قــد يبدو خيار 
تغيير النظام الحاكم أكثر منطقية 

لسببين اثنين على أقل تقدير.
السبب الأول هو أنه يوفر هدفاً 
معيناً وواضحاً يمكن قياس الأداء 
الخاص به في أي وقت من الأوقات. 
وبالتالي، يمكن اعتراض ثم إيقاف 
أي إجــــــراء مـــن شـــأنـــه المـــســـاعـــدة في 
إطالة عمر النظام الإيراني الحاكم، 
وأي إجــــراء مــن شــأنــه المــســاعــدة في 
تسريع وتيرة عملية تغيير النظام 

يمكن تشجعيه وإسناده.
والسبب الثاني هــو أن تعديل 
السلوك من شأنه أن يمنح الجانب 
الإيـــــرانـــــي مـــيـــزة المــــــبــــــادرة، وســــوف 
يرجع الأمــر في ذلــك إلــى طهران كي 
تعمل على ضبط أو تعديل هــذا أو 
ذاك الجانب مــن جــوانــب سياستها 
الـــذي يتناغم مــع العزف  وبــالإيــقــاع 
الإيراني الرخيم على مختلف أدوات 

السياسة الخارجية.
وفـــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، ســوف 
تتخذ السياسة الخارجية الأميركية 

الــذي يدفع طهران  موقف رد الفعل 
إلـــــــى اعــــتــــمــــاد ســــيــــاســــة المــــخــــادعــــة 
والمخاتلة التي تنطوي على مزيج 
من التنازلات التي تعقبها سلسلة 
من الخطوات الاستفزازية الجديدة، 
ثم الانتظار حتى نهاية فترة رئاسة 

دونالد ترمب.
وكانت طهران قد مارست لعبة 
تعديل السلوك تلك مع كل الرؤساء 
الأميركيين السابقين تقريباً، ومنذ 
عهد الرئيس جيمي كارتر، وتمكنت 
إثـــــــر ذلـــــــك مـــــن تـــثـــبـــيـــط الإجـــــــــــراءات 
الحاسمة التي اتخذتها تلك الإدارات 
على أمل «إعادة طهران إلى الحظيرة 
الدولية» مرة أخــرى، كما كان يروق 

للرئيس باراك أوباما أن يقول.
ورغــــم ذلــــك، فـــإن تــغــيــيــر النظم 
الـــحـــاكـــمـــة يـــســـهـــل قــــولــــه كـــثـــيـــراً عــن 
تنفيذه. ومن الناحية النظرية، تملك 
الولايات المتحدة الأميركية الأدوات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية 
الــكــفــيــلــة بــإســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الحاكم. ولكن السؤال المهم في هذا 

السياق هو ما الثمن الذي لا بد من 
ســـــداده لــقــاء ذلــــك عــلــى الــصــعــيــديــن 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، ثــم على 
الـــصـــعـــيـــد الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــــالمــــدى 
الــبــعــيــد، لا ســيــمــا مـــع إزهـــــاق إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب مــن طــمــوحــات بناء 

الدولة في إيران.
فشلت محاولات تعديل السلوك 
الإيــــــرانــــــي لــــــدى رؤســـــــــاء الـــــولايـــــات 
المتحدة السابقين بسبب أن ما أرادته 
الولايات المتحدة على وجه التحديد 
لم يتم الإعــراب عنه بكل وضوح في 
وقته. وكانت دعــوة الرئيس أوباما 
الــســاذجــة لإيــــران لأجـــل «الانــضــمــام 
إلــى مجتمع الأمـــم» أوهــن مــن دعــوة 

السيدة العانس إلى حفل العزاب.
أما في عهد دونالد ترمب، فإن 
الإعراب عن خيار تعديل السلوك كان 
واضـــحـــاً لــلــغــايــة واتـــخـــذ صــــورة ١٢ 
مطلباً تغطي كل جوانب التفاعلات 
الإيــرانــيــة فــي المــجــالات ذات الأهمية 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
إنــهــا تتعلق بقضايا  الــقــول  ويمكن 

الــــبــــرنــــامــــج الـــــــنـــــــووي، والإرهــــــــــــاب، 
والـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة، وأعـــمـــال 
الــعــنــف بــحــق المنشقين داخـــل إيـــران 
ذاتــــهــــا. ونــــظــــراً لأنـــــه يــســهــل قــيــاس 
فـــي هــذه  ومــتــابــعــة الأداء الإيــــرانــــي 
المجالات المذكورة، يسهل على إدارة 
الــوقــوف على مــا إذا  الرئيس ترمب 
كانت المطالب قد استوفيت من عدمه. 
وفي حقيقة الأمر، وعلى مدى الأشهر 
القليلة الماضية، شرعت طهران في 
الامتثال لبعض من هذه المطالب في 
حين أنها شحذت خطابها السياسي 
الــتــراجــع  الــعــام بغية إخــفــاء حقيقة 
عــن مواقفها المتخذة والمعلنة على 

الصعيد المحلي في البلاد.
وقـــد يــعــمــل بــومــبــيــو وبــولــتــون 
وهوك على صياغة مزيج من هذين 
الخيارين من خلال العمل على مسار 
تغيير النظام الحاكم على أمل إقناع 
القيادة الخمينية في طهران بقبول 
عملية تعديل السلوك على اعتبار 
قــاعــدة أخــف الــضــرريــن. وهــذا يتفق 
الــذي يقول: «نار  مع المثل الفارسي 

الحمى ولا سيف الجلاد!».
ورغم ما تقدم، حتى وإن اعتمد 
هـــذا المــزيــج لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة، 
فــلا يـــزال هــنــاك خطر كبير مــن عدم 
اليقين يتعلق بمشاعر ترمب نفسه 
حــيــال الـــخـــيـــارات المــطــروحــة فـــي أي 
وقت من الأوقات. إذ يعتمد الرئيس 
الأميركي بشكل كبير على «شعوره» 
و«حدسه» الخاص بأكثر من اعتباره 
لأي سيناريو سياسي أو عسكري 
مُــــصــــاغ بـــكـــل عـــنـــايـــة ودهــــــــــاء. كــمــا 
أنــــه يــفــضــل كـــذلـــك مـــمـــارســـة الــلــعــبــة 
السياسية قصيرة الأجل على إدارة 
الصراع السياسي طويل الأمد حال 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إبــــــــرام أي صـــفـــقـــة مــن 

الصفقات السياسية.
وقــــد تــشــيــر هــــذه الــحــقــيــقــة إلــى 
وجود خيار ثالث في الأفق: ألا وهو 
الــتــغــيــيــر «داخــــــل» الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الحاكم بدلاً من تغيير النظام الحاكم 
بأسره أو محاولة تعديل سلوكياته.

يــــبــــدو أن المـــهـــمـــة الــــتــــي ســـوف 
يــضــطــلــع بـــأعـــبـــائـــهـــا هـــــوك عــســيــرة 

للغاية!

تعيين بريان هوك رئيسا لمجموعة العمل الجديدة (أ.ف.ب)

الحوثيون يستهدفون المدنيين والسعودية 
والملاحة في البحر الأحمر
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الشرطة البريطانية تحقق في اعتداء 
على مسجدين في برمنغهام

لندن: «الشرق الأوسط»

تحقق الشرطة البريطانية في 
هجوم بالمنجنيق استهدف اثنين 
من المساجد في مدينة برمنغهام، 
يــقــعــان بــمــنــطــقــة وســــت مــيــدلانــدز 
الــتــي كــان يعيش بها  الإنجليزية 
إرهابي مشتبه به اعتقل في لندن 

في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت شرطة وست ميدلاندز 
إنه تم نشر رجال شرطة مسلحين 
فــي المسجدين بعد أن أصابتهما 
قــــــذائــــــف مـــنـــجـــنـــيـــق خـــــــلال صــــلاة 
الـــعـــشـــاء الأربـــــعـــــاء وكــــســــرت عـــدة 

نوافذ.
وأفــــــادت الــشــرطــة عــبــر مــوقــع 
«تويتر» بأن مسجد «قمر الإسلام» 
ومـــســـجـــد «الــــهــــجــــرة» المـــــجـــــاور لــه 
الـــســـاعـــة ١٠٠٠  تـــعـــرضـــا لــلــهــجــوم 
و١٠٢٠ مساء تقريباً (٢١:٠٠ و٢١:٢٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش)، مــضــيــفــة أنــه 
تــــم نـــشـــر رجــــــال شـــرطـــة مــســلــحــين 
بأسلحة نــاريــة «كــإجــراء وقــائــي». 
ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات 
أو اعــتــقــالات. وقــالــت الــشــرطــة في 
بيان: «يتم التعامل مع الهجمات 
على أنها جرائم كراهية، ويعتقد 
أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا فـــي هــذه 
المــرحــلــة». وأضـــافـــت أن المــزيــد من 
الضباط سيقومون بــدوريــات في 
المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة 
الــطــمــأنــيــنــة للمصلين  «لــتــحــقــيــق 

والمقيمين».
وقـــــــــال مـــــديـــــر الـــــشـــــرطـــــة تــــوم 
جــــــويــــــس: «نـــــحـــــن نـــتـــفـــهـــم تـــمـــامـــاً 
مــــــخــــــاوف المــــجــــتــــمــــع بــــعــــد هـــذيـــن 
الـــهـــجـــومـــين». وقــــــال جــــويــــس: «لا 
تزال الدوافع غير واضحة، ونبذل 
قـــــصـــــارى جـــهـــدنـــا لــــلــــوصــــول إلـــى 
المـــســـؤول عـــن هــــذه الــــحــــوادث غير 
المـــقـــبـــولـــة عـــلـــى الإطـــــــــلاق». وقـــالـــت 
مـــؤســـســـة «بــــاهــــو تـــــراســـــت» الــتــي 
تتخذ من برمنغهام مقراً لها وتدير 
عدة مساجد في بريطانيا: «بينما 
الــدوافــع بعد تماماً، فإن  لم نعرف 
حاملات الكرات هــذه... قادرة على 
الــــقــــتــــل». وقــــالــــت مــنــظــمــة «رصــــد 
الـــهـــجـــمـــات ضــــد المـــســـلـــمـــين» إنــهــا 
بــشــدة هــجــمــات المنجنيق  «تـــديـــن 

على المساجد».
وقال عثمان حسين وهو إمام 
مــســجــد قـــمـــر الإســــــــلام، لــصــحــيــفــة 
المــســلــمــين  مــــيــــل» إن  «بـــرمـــنـــغـــهـــام 

المحليين «قلقون على سلامتنا».
وقــــــال عـــامـــل المـــســـجـــد نــافــيــد 
صـــــــــادق لـــلـــصـــحـــيـــفـــة فـــــي مــســجــد 
الهجرة: «نلاحظ أنه كلما حدث أي 
شيء في وسائل الإعلام الرئيسية، 
فإننا نتحمل مسؤوليته». ويــوم 
الثلاثاء، تم القبض على رجل (٢٩ 
عــامــاً) فــي لندن للاشتباه بصلته 
بــالإرهــاب بعد أن أصيب كثير من 
راكــبــي الـــدراجـــات والمـــشـــاة قــبــل أن 
تصطدم سيارته بالحواجز الأمنية 

في البرلمان البريطاني.
ــــــت شـــــرطـــــة الـــعـــاصـــمـــة  وقــــــال
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إنـــــــــه مـــــهـــــاجـــــر مـــن 

السودان، ويقيم في برمنغهام.
ــــم الــــلاجــــئ  إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــســــلَّ
الــــســــودانــــي، المــحــتــجــز لــلاشــتــبــاه 
فــــي ارتــــكــــاب الــــجــــرائــــم الإرهـــابـــيـــة 
بعد اصــطــدام سيارته فــي مجلس 
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، جـــواز سفره 
البريطاني قبل أسبوعين فقط، كما 

ظهر من التحقيقات.
وقـــال أصــدقــاء صــالــح خاطر، 
الـــذي لا يـــزال قيد الاســتــجــواب من 
قبل شــرطــة مكافحة الإرهــــاب، إنه 
قــد حصل أخــيــراً على الــجــواز بعد 
ثماني ســنــوات مــن المطالبة بحق 
اللجوء إلى المملكة المتحدة. ويبدو 
مــــن الأمــــــر أن صـــالـــح خـــاطـــر كـــان 
يخطط لانتهاز الفرصة للسفر إلى 
الوطن لرؤية عائلته في السودان 

للمرة الأولى منذ فراره من هناك.
وقال أصدقاؤه إنه سافر إلى 
لــنــدن مــســاء الاثـــنـــين حــتــى يــذهــب 
إلــى السفارة السودانية في اليوم 
الـــتـــالـــي لــلــحــصــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
العودة إلى الوطن. ويقولون أيضاً 
صِيبَ بالذعر وفقد السيطرة 

ُ
أ إنه 

على سيارته الفضية بعد أن شاهد 
ســــيــــارة الإســــعــــاف ذات الأضــــــواء 
الــزرقــاء الوامضة خلفه تماما في 
ساحة البرلمان. وقال أنور مختار، 
الــــــــذي يــــديــــر فــــريــــقــــاً لــــكــــرة الــــقــــدم 
أغــلــبــه مـــن المــهــاجــريــن والــلاجــئــين 
السودانيين في برمنغهام، والذي 
انــضــم إلــيــه صــالــح خــاطــر عــنــدمــا 
وصــل إلــى مــيــدلانــدز: «كــان صالح 
خاطر مواطناً بريطانياً، وحصل 
عــــلــــى جــــــــواز ســــفــــره الـــبـــريـــطـــانـــي 
قـــبـــل أســـبـــوعـــين فـــقـــط، مـــمـــا ســمــح 
لـــه بــالــســفــر والــــخــــروج مـــن الــبــلاد 
للمرة الأولى منذ وصوله إلى هنا 

كلاجئ».

متمردون يستولون على مراكز أمنية في مناطق مختلفة

الرئيس الأفغاني يزور غزني... ويأمر بالتحقيق في هجوم «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

وصــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الأفــــغــــانــــي 
مــحــمــد أشــــرف عــبــد الــغــنــي، أمــس 
(الجمعة)، إلى إقليم غزني بجنوب 
أفغانستان، من أجل تقييم الوضع 
الأمـــنـــي بــالإقــلــيــم. ونــقــلــت وكــالــة 
أنـــبـــاء «بـــجـــفـــاك» الأفـــغـــانـــيـــة، عن 
مكتب الرئيس الأفــغــانــي أن غني 
قد يحضر حفل تأبين أولئك الذين 
تلوا خلال حصار، دام لمدة خمسة 

ُ
ق

أيام، كانت حركة طالبان المسلحة 
نفذته على الإقليم الأفغاني.

في غضون ذلك، أمر الرئيس 
غــنــي الــجــهــات الأمــنــيــة المــســؤولــة 
فـــي أفــغــانــســتــان بــتــشــكــيــل لجنة 
للتحقيق في أحداث مدينة غزني 
وما إن كان هناك تآمر من بعض 
إلــــــى ســيــطــرة  الأشــــــخــــــاص أدى 
طــــالــــبــــان عــــلــــى غـــالـــبـــيـــة أحــــيــــاء 
المدينة بعد الهجوم عليها قبل 
ثمانية أيام. وقال بيان صادر عن 
الــرئــاســة الأفــغــانــيــة إن تعليمات 
الــــرئــــيــــس جــــــــاءت بـــعـــد تـــرؤســـه 
اجــتــمــاعــا لــكــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
وقادة القوات المسلحة بعد أحداث 
مدينة غزني، حيث أطلع رئيس 
الأركـــان الــجــنــرال شــريــف يفتالي 
الاجتماع على تطورات العمليات 
العسكرية في المدينة، وما وصفه 
بــأنــه عــمــلــيــات تمشيط تــقــوم به 
الــقــوات الأفــغــانــيــة مــن مــنــزل إلــى 

آخر داخل المدينة.
وأشــــــار رئـــيـــس الأركــــــان إلــى 
أن عمليات التمشيط واستعادة 
المــــنــــاطــــق داخــــــــل غــــزنــــي تـــجـــري 
بــــاطــــراد وأنـــــه تـــم عــمــل عــــدد من 
الأحـــــزمـــــة الأمــــنــــيــــة لــــتــــفــــادي أي 
هـــجـــوم مــســتــقــبــلــي عــلــى المــديــنــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. وكــــانــــت الــحــكــومــة 
الأفغانية تحدثت في بيانات لها 
عــن قتل وإصــابــة ٧٢ مــن مقاتلي 
طـــالـــبـــان فــــي مـــواجـــهـــات حــامــيــة 
فـــي مــديــريــات مـــعـــروف ومــيــونــد 
وخـــاكـــريـــز وأرغــــنــــداب فـــي ولايـــة 
قندهار جنوب أفغانستان، إلا أن 
حركة طالبان أصدرت بياناً نفت 
فيه صحة الادعـــاءات الحكومية 
قائلة إن قوات طالبان تمكنت من 
تدمير ثماني مــدرعــات وســيــارة 
رينجرز، وقتل ٢٩ جنديا حكوميا 
وإصـــــابـــــة خـــمـــســـة عـــشـــر آخـــريـــن 

بجراح، نافية وقــوع العدد الذي 
أشـــارت إليه الحكومة الأفغانية 
مــن الــقــتــلــى فــي صــفــوف مقاتلي 

طالبان.
وكـــــانـــــت طـــــائـــــرات أفـــغـــانـــيـــة 
ـــت غــــــارات جــويــة 

َّ
وأمـــيـــركـــيـــة شـــن

على مواقع طالبان أثناء المعارك 
التي جرت في ولاية قندهار مما 
إلــى مقتل اثنين من مقاتلي  أدى 
طـــالـــبـــان وجــــــرح خــمــســة آخـــريـــن 
حــســب بـــيـــان طـــالـــبـــان. وأشـــــارت 
«طـــــالـــــبـــــان» فـــــي بــــيــــان آخــــــر لــهــا 
إلـــى انــضــمــام عــشــرات مــن جنود 
الحكومة والميليشيات التابعة لها 
مــع ألــف عائلة فــي منطقة ساغر 
فــي ولايـــة غــور غــرب أفغانستان 
إلـــى طــالــبــان وإعــــلان الــــولاء لها، 
حيث فرضت طالبان سيطرتها 
على المنطقة دون قتال، وتُعتَبَر 
ولايـــة غــور غــرب أفغانستان من 
الــولايــات الأفغانية وهادئة  أفقر 
نسبياً، رغم وقوعها على إحدى 

الطرق الواصلة بين هيرات غرب 
أفغانستان والعاصمة كابل في 

الشرق.
الــقــوات  واتــهــم بــيــان لطالبان 
الحكومية والأمــيــركــيــة بمداهمة 
المــــــنــــــازل لـــلـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين فــي 
قــــريــــة حــــاطــــم خـــيـــل فـــــي مـــديـــريـــة 
بغمان غــرب كــابــل، وتفجير عدد 
مــــن المـــــنـــــازل واعــــتــــقــــال ســكــانــهــا، 
وأدت الاقــتــحــامــات والــتــفــجــيــرات 
حـــســـب بـــيـــان طـــالـــبـــان إلـــــى مــقــتــل 
خمسة مــدنــيــين واعــتــقــال ثمانية 
الــقــوات الأميركية  آخــريــن نقلتهم 

والأفغانية إلى مركز اعتقال.
وكـــانـــت قــــوات طــالــبــان شنت 
هجوماً صــاروخــيــاً على مــا قالت 
عنه إنه مراكز عسكرية للحكومة 
في منطقة موسهي في ولاية كابل 
دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو 
مــا تسبب بــه. كما شــنــوا هجوماً 
على مركز للجيش الأفغاني شمال 
العاصمة على الطريق المؤدي إلى 

مزار شريف في منطقة كيلكي في 
ولايــة بغلان مما أسفر عن إغلاق 
الـــطـــريـــق ومــقــتــل جــنــديــين حسب 

بيانات طالبان.
كما شــهــدت ولايـــة فـــراه غرب 
أفغانستان مواجهات بين مقاتلي 
طــالــبــان والـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
مناطق جلغولدي وديــوانــا خانا 
قـــشـــلـــق فــي  قـــلـــعـــة ويـــتـــيـــم  ودون 
مديرية ألمار، واستخدم في المعارك 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة والمـــتـــوســـطـــة 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات الـــقـــنـــص 
الليلي، وأسفرت الاشتباكات عن 
تمكن مقاتلي طالبان من السيطرة 
على ثلاث قواعد عسكرية للجيش 
الأفغانية وسبع من نقاط التفتيش 
الــقــريــبــة مــنــهــا وســـقـــوط عــــدد من 

القتلى والجرحى من الطرفين.
واتــــهــــمــــت طــــالــــبــــان الـــــقـــــوات 
الأميركية بالتسبب بمقتل ستة 
عــشــر مــدنــيــا فــي الــقــصــف الــجــوي 
الذي قامت به في مناطق مختلفة 

من ولاية فــراه، إضافة إلى تدمير 
عدد من المحلات التجارية.

وقد اتسعت رقعة المواجهات 
بــــــين قــــــــــوات طـــــالـــــبـــــان والــــــقــــــوات 
الــحــكــومــيــة حــيــث شـــهـــدت مــديــنــة 
لشكر جــاه عاصمة ولايـــة هلمند 
الــــجــــنــــوبــــيــــة مــــــعــــــارك بــــــين قــــــوات 
الـــــطـــــرفـــــين بــــعــــد مـــــحـــــاولـــــة قــــــوات 
حكومية أفغانية مدعومة بسلاح 
الــــجــــو الأمــــيــــركــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
منطقة بــاشــاران للقيام بعمليات 

ضد مقاتلي طالبان في المنطقة.
وحــــســــب بــــيــــان طـــالـــبـــان فـــإن 
المـــــواجـــــهـــــات مـــــا زالــــــــت مــســتــمــرة 
حــتــى مــســاء الــجــمــعــة، وأدت هــذه 
إلــى إصابة وقتل عدد  المواجهات 
مــن مــقــاتــلــي طــالــبــان حــســب بيان 
الــحــركــة، لــكــنــه أضــــاف أن الــقــوات 
لــم تتمكن مــن تحقيق  الحكومية 

أي تقدم على الأرض.
وكـــــــانـــــــت مــــحــــطــــة «ســـــــــي إن 
إن» الأمــيــركــيــة وصـــفـــت هــجــمــات 

«طـــالـــبـــان» عــلــى كــثــيــر مـــن المــراكــز 
ابـــتـــداء مــن هــجــومــهــا عــلــى مدينة 
غــزنــي بــأنــهــا تــشــكــل فــشــلاً لخطة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب لــتــعــزيــز 
الدفاع عن المراكز السكانية الكبيرة 
فـــي أفــغــانــســتــان ونــجــاحــاً لــقــوات 
طالبان في أفغانستان، حيث قالت 
المحطة إنــه خــلال أســبــوع تمكنت 
طــالــبــان مـــن الــهــجــوم عــلــى غــزنــي 
وقــتــل أكــثــر مـــن مــائــة مـــن الــقــوات 
الحكومية فيها إضافة إلى هجوم 
آخـــر فـــي بــغــلان شــمــال كــابــل أدى 
إلى مقتل ٣٩ من القوات الحكومية 
وسبعة عشر جندياً في ولاية فراه 
غرب أفغانستان وسيطرة الحركة 
الــقــواعــد العسكرية  على عــدد مــن 
فــيــهــا، ومـــا تبعه مــن هــجــوم على 
مركز تدريب للمخابرات الأفغانية 

في العاصمة كابل.
واتـــهـــمـــت المــحــطــة الأمــيــركــيــة 
البيت الأبيض باللامبالاة حيال 
مــــا يـــجـــري فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان هـــذه 
الأيــــام، حيث ردت الناطقة باسم 
البيت الأبيض حول أحداث غزني 
بالقول: «ما زالت الإدارة الأميركية 
لــلــصــراع في  معنية بــحــل ســلــمــي 
أفغانستان، وستواصل النظر في 

أفضل الطرق للتقدم للأمام».
وأشـــــارت المــحــطــة فــي تعليق 
إلــى أن  لها على الوضع الأفغاني 
الإدارة الأميركية والــغــرب (حلف 
الـــــنـــــاتـــــو) يـــبـــحـــثـــون عــــــن مـــخـــرج 
مـــنـــاســـب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان يــنــهــي 
الحرب فيها من خلال اتفاق سلام 
مـــع حــركــة طـــالـــبـــان، حــيــث أعــطــت 
الـــــضـــــوء الأخــــضــــر  تــــرمــــب  إدارة 
لــلــمــضــي فـــي الـــحـــوار مـــع الــحــركــة 

ومكتبها السياسي في الدوحة.
واعترفت المحطة الأميركية في 
تعليقها بــأن حركة طالبان تملك 
اليد العليا حالياً سواء في أرض 
المعركة أو المحادثات السياسية مع 
الولايات المتحدة في مواجهة أعداء 
الحركة الممثلين بالولايات المتحدة 
وحـــلـــف الأطـــلـــســـي. خــصــوصــاً أن 
الــقــوات الأفــغــانــيــة الــتــي تــقــدم لها 
واشنطن أكثر من خمسة مليارات 
دولار دعــم سنوياً لم تتمكن بعد 
عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الــــتــــدريــــب مــن 
أمـــن أفغانستان  أن تــحــافــظ عــلــى 
وتـــنـــال زمــــام المـــبـــادرة فـــي الــحــرب 

على طالبان.

قوات أميركية وأفغانية في تدريبات مشتركة بقاعدة ميدان بولاية ورداك أمس (رويترز)

رغم مثوله ١٨ مرة أمام المحاكم في ١٢ سنة

محامي التونسي حارس بن لادن يتوقع عودته إلى ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــوقـــع مــحــامــي الــتــونــســي ســـامـــي. أ (٤٤ 
ســنــة)، المــرحــل مــن ألمــانــيــا إلـــى تــونــس بتهمة 
الإرهاب، عودة موكله «خلال الساعات أو الأيام 
القليلة المقبلة» إلى ألمانيا. وجاء هذا التصريح 
الــرغــم مــن تأكيد الحكومة التونسية أن  على 
إعادة المتهم إلى ألمانيا متعذرة بسبب استمرار 

التحقيق معه في تونس.
وقــال المحامي سيدا باساي يلدز لإذاعــة 
راديو «آر بي بي» إنه قد يعاد إلى ألمانيا «في 
غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة»، إذا 
المــطــلــوبــة للسفر،  الــحــصــول عــلــى الأوراق  تـــم 
وأضاف أن السلطات الألمانية تحاول في الوقت 

الحالي الحصول على إذن لتنفيذ دخوله.
كان متحدث باسم وزارة العدل التونسية 
قــــد أكـــــد لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الألمـــانـــيـــة واســـعـــة 
الانـــتـــشـــار أن الــســلــطــات الــتــونــســيــة لـــن تعيد 
للمرحل جواز سفره قبل انتهاء التحقيق معه.
إلى ذلك، دافع سياسي ألماني عن الترحيل 
السريع لمتطرف تونسي إلى وطنه من ألمانيا، 
بــعــد أن أمـــرت محكمة ألمــانــيــة بــإعــادتــه. وقــال 
يواخيم شتامب، وزير الاندماج في ولاية الراين 
الشمالي فيستفاليا: «تعرضنا لضغوط هائلة 

لأننا ننظر لسامي أ. كقنبلة موقوتة».
وعــبــر شــتــامــب عـــن اخــتــلافــه فـــي تفسير 
مــحــكــمــة مـــونـــســـتـــر، وهـــــي المــحــكــمــة الإداريـــــــة 
الــرايــن الشمالي فيستفاليا،  العليا فــي ولايــة 
المــاضــي بتعارض  التي قضت مساء الأربــعــاء 
تــرحــيــل الــتــونــســي، المــلــقــب بـــحـــارس بـــن لادن 
الــشــخــصــي، مـــع الــقــوانــين الألمـــانـــيـــة. وطــالــبــت 
المحكمة السلطات الألمانية في مدينة بوخوم 
بــإعــادتــه، وتــحــمــل كلفة نــقــلــه. وذكـــر متحدث 
بــاســم مــديــنــة بــوخــوم أن المــديــنــة تــحــتــرم قــرار 
المحكمة الإداريــــة العليا، إلا أنها لا تستطيع 
من جانبها تقرير عودة المتهم، لأن ذلك يتعلق 
بالسلطات التونسية حالياً، وأن على سامي 
أ. أن يجهد بنفسه من أجل العودة إلى ألمانيا.

وجـــــرى تــرحــيــل ســـامـــي. أ إلــــى بـــلـــده الأم 
يوم ١٣يوليو (تموز) الماضي، على الرغم من 
حكم صــادر عن محكمة مدينة غيلزنكيرشن، 
في غرب ألمانيا، ضد هذه الخطوة، في اليوم 
السابق على ترحيله. ولــم يتم تــوزيــع الحكم 
أ. فــي طريقها  إلــى أن أصبحت طــائــرة سامي 
إلــــى تـــونـــس. وبــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن صـــدور 
قرار وقف الترحيل من محكمة غيلزنكيرشن، 
تــأكــيــدات مــن تونس  تلقت السلطات الألمــانــيــة 
بأنه لن يواجه التعذيب عند عودته. ومنذ ذلك 

الحين، أطلق سراح سامي. أ من الاحتجاز في 
تونس، لكن سلطات تونس فرضت عليه عدم 
إلــى حين انتهاء التحقيق معه  مغادرة البلاد 
في أنشطة إرهابية يشتبه بأنه متورط فيها. 
أ تدريبات  وتثور شبهات حول تلقي سامي. 
إرهابية في أفغانستان، والتورط في أنشطة 
مــتــطــرفــة فـــي ألمــانــيــا، ويــعــتــقــد أيــضــاً أنـــه كــان 
حارساً شخصياً في السابق لمؤسس تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، لكنه ينفي هذه التهمة.
يــذكــر أن المحكمة العليا فــي دســلــدورف، 
الــشــمــالــي فيستفاليا،  الـــرايـــن  عــاصــمــة ولايــــة 
الــذي  الــتــونــســي،  قــد أصــــدرت حكمها بحبس 
ألمــانــيــا مــنــذ ســنــة ٢٠٠٠، بالسجن  يعيش فــي 
لمــدة ٥ ســنــوات ونصف السنة، بعد أن أدانته 
بتهمة دعــم الإرهـــاب. وذكــرت وزارة العدل في 
دسلدورف أن سامي. أ مثل عدة مرات أمامها 
بمختلف التهم، ولا سيما تهمة دعم الإرهاب 
والــعــضــويــة فـــيـــه. وبـــعـــد أن قــضــى ٥ ســنــوات 
ونصف السنة في السجن، مثل سنة ٢٠٠٦ أمام 
القاضي بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي 
لــم تثبت عــلــيــه. ومثل  الــتــهــمــة  أجــنــبــي، إلا أن 
الــتــونــســي المــتــشــدد أمـــام مــحــاكــم ولايـــة الــرايــن 
الشمالي فيستفاليا ١٨ مرة بين ٢٠٠٦ ويونيو 

(حزيران) ٢٠١٨.

اتهم بالتحضير لتفجير مسجد

بروكسل: وضع مشتبه به تحت المراقبة لعامين
بروكسل: عبد الله مصطفى

اهتمت وسائل الإعــلام البلجيكية بقرار 
المحكمة الجنائية في مدينة ليج (شرق البلاد) 
وضع مشتبه به تحت المراقبة لمدة عامين، في 
ملف يتعلق بالتحضير لتفجير أحد مساجد 
المدينة. وقال نص القرار إنه في حال عدم التزام 
هــذا الشخص بالبقاء فــي فــتــرة المــراقــبــة، يتم 

تحويل الحكم إلى ٣ سنوات سجن.
وتعود الواقعة إلى منتصف مارس (آذار) 
الماضي، حيث كانت صديقة المتهم قد أبلغت 
الشرطة بــأن صديقها، وهــو في الخمسينات 
مــن عــمــره، يقوم بتحضير متفجرات بغرض 
استخدمها فــي تنفيذ جــرائــم سرقة وتفجير 
المــنــزل،  الــشــرطــة بتفتيش  مسجد. وقــد قــامــت 
وعثرت بالفعل على متفجرات يدوية الصنع 

أعدها الرجل لتفجير مسجد.
وقـــالـــت وســـائـــل الإعـــــلام إن الــشــخــص له 
مــاض مــن الــجــرائــم، وكـــان مــن مــؤيــدي الأفــكــار 
الــتــي ارتكبها  الــجــرائــم  الــنــازيــة، ولــكــن معظم 
كانت تحت تأثير الكحول. ورغم العثور على 
متفجرات في منزل المتهم، فقد رأت المحكمة في 
قراراها، الذي صدر أول من أمس، اللجوء إلى 

عقوبة المراقبة بدلاً من السجن لمعالجة إدمانه 
لــشــرب الــكــحــول. وإذا فــشــل فــي ذلــــك، تتحول 

العقوبة إلى السجن.
وكـــانـــت مــديــنــة لــيــج قـــد شـــهـــدت اعـــتـــداءً 
إرهــــابــــيــــاً قـــبـــل أســــابــــيــــع، اســـتـــهـــدف عــنــاصــر 
الــشــرطــة. وفــي الشهر المــاضــي، وافـــق مجلس 
الـــوزراء البلجيكي على اعتبار الهجوم الذي 
وقــع في مدينة ليج (شــرق الــبــلاد)، مع حلول 
يونيو (حزيران) الماضي، عملاً إرهابياً. وبناء 
عــلــى هــــذا الأمـــــر، ســيــكــون مـــن حـــق الــضــحــايــا 

وعائلاتهم الحصول على تعويضات.
كان الحادث قد أسفر عن مقتل شرطيتين 
وشـــــاب، بــالإضــافــة إلـــى مــنــفــذ الــهــجــوم، وهــو 
بلجيكي يدعى بنيامين هيرمان (٣١ عاماً)، 
كــان قد أفــرج عنه مؤقتاً من السجن قبل يوم 
الـــذي تبناه تنظيم  الــهــجــوم  واحـــد مــن تنفيذ 

داعش في اليوم التالي.
وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية عن أن 
منفذ الهجوم كان يخطط لقتل عدد كبير من 
الأشخاص، حيث قام بالاعتداء على شرطيتين 
بسكين مــن الخلف. وبــعــد سقوطهما أرضــاً، 
حــصــل عــلــى الــســلاح وقــتــلــهــن، ثــم تــوجــه إلــى 
أحــد المقاهي القريبة، ونجح صاحب المقهى 

فــي إخــفــاء رواد المــقــهــى فــي مــكــان فـــور وقــوع 
الــهــجــوم. ولمـــا وجـــد هــيــرمــان المــقــهــى خــاويــاً، 
خرج مسرعاً إلى مكان وقوف السيارات القريب 
منها، وأطلق النار على شاب (٢٢ عاماً) كان 
يستعد لــلــنــزول مــنــهــا، ثــم تــوجــه بــعــدهــا إلــى 
إحدى المدارس القريبة، وحاول احتجاز عاملة 
النظافة في المدرسة، ثم خرج بعدها من باب 
خلفي، إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص عليه 

وأردته قتيلاً.
وقــالــت متحدثة بــاســم الادعـــاء الــعــام في 
ليج وقتها إن اثنين آخرين من أفــراد الشرطة 
أصيبا. وأظهرت صور على وسائل التواصل 
الاجتماعي أشخاصاً يهرعون سعياً للنجاة 
فــي شـــارع دافـــوري بــوســط لــيــج، فيما تــرددت 

أصوات إطلاق نار وصافرات في الخلفية. 
المــاضــي، تعرضت  وفــي منتصف يونيو 
إدارة السجون في بلجيكا لانتقادات جديدة، 
بــســبــب ســيــاســة الإفــــــراج المـــؤقـــت عـــن ســجــنــاء 
تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، وقالت 
الــســجــون  أصـــــوات بــرلمــانــيــة: «يـــبـــدو أن إدارة 
تنتظر حتى يهرب أحد هــؤلاء في أثناء فترة 
إطــــلاق الـــســـراح المــؤقــت حــتــى تــتــحــرك لاتــخــاذ 

تدابير».

متطرفون يخيفون معارضيهم في أوروبا

إيزيدية تعود إلى العراق بعدما رأت خاطفها في سوق بألمانيا
لاشن (العراق): «الشرق الأوسط»

عـــــادت مـــن ألمـــانـــيـــا إلــــى الـــعـــراق 
أشــــواق حــاجــي، الــشــابــة الإيــزيــديــة، 
الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا قـــابـــلـــت خــاطــفــهــا 
في إحــدى أســواق ألمانيا في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وكــانــت فـــرت من 
خــاطــفــهــا فــي الـــعـــراق، بــعــد ســنــوات 
مــــن الـــخـــطـــف والـــســـبـــي عـــلـــى أيــــدي 
الداعشيين. وقالت وكالة الصحافة 
الفرنسية إن أشواق البالغة من العمر 
الفتيات اللائي  ١٩ عــامــا كــانــت مــن 
وقـــعـــن فــــي أســـــر مــقــاتــلــي «داعــــــش» 
في عام ٢٠١٤، واشتراها «داعشي» 
مــن ســـوق لــلــرقــيــق، حــســب أقــوالــهــا، 
بمبلغ مائة دولار، وعاشت في منزل 
الداعشي، ويسمى «أبــو هــمــام». ثم 
هــربــت، وانــضــمــت إلــى مــا تبقى من 
عائلتها بعد أن خطف «داعشيون» 
بعضهم أو قتلوهم. وقــالــت وكالة 
الصحافة الفرنسية إن مراسلا لها 
زار مــعــبــد لالــــش فـــي الــــعــــراق، أبـــرز 
معابد الديانة الإيزيدية. ووجد في 
المعبد مئات الإيزيديين الذين كانوا 
شــهــدوا، وصــــاروا ضــحــايــا، واحـــدة 
المــجــازر التي تعرضت لها  من أكبر 
أيـــدي الداعشيين  مجموعتهم على 

الذين اعتبروهم كفارا.
حــســب الـــوكـــالـــة، وقـــعـــت والــــدة 
أشــــواق وشقيقها فــي الأســـر لفترة 
لــــكــــن، فــــي عـــــام ٢٠١٥،  مــــن الـــــزمـــــن. 
تجمع الثلاثة، وسافروا إلى ألمانيا، 
واستقروا في بلدة ألمانية تبعد ٥٠ 
كــيــلــومــتــرا عـــن شـــتـــوتـــغـــارت، وذلـــك 
في إطار برنامج للحكومة الألمانية 
لـــلاجـــئـــين الــــعــــراقــــيــــين. لـــكـــن الــــوالــــد 
حــاجــي حــمــيــد (٥٣ عـــامـــا) بــقــي في 
العراق. ونقلت الوكالة قول أشواق 
إنها، عندما كانت في ألمانيا، كانت 
تـــدرس الــلــغــة الألمــانــيــة، وتــرغــب في 
الحصول على وظيفة. وفي فبراير 
المــاضــي، قــالــت إنــهــا شــاهــدت رجــلاً 
أمام سوبر ماركت ينزل من سيارة، 
ويناديها باسمها قبل أن يخاطبها 
بالألمانية. وأضافت أشواق: «قال إنه 
أبو همام، فقلت له إنني لا أعرفه، ثم 

صار يتحدث معي بالعربية».
وأضـــافـــت: «قــــال لـــي: لا تكذبي 
عليّ، أنا أعلم جيداً أنك أشواق، وأنك 
تعيشين في ألمانيا مع أمك وأخيك. 
وأعطاني عنواني وتفاصيل أخرى 

عن حياتي في ألمانيا».
وقالت إنها كانت ترتدي ملابس 
سوداء، حزنا على أشقائها الخمسة 

وشقيقتها الذين خطفوا على أيدي 
يـــــــزال مــصــيــرهــم  الــــداعــــشــــيــــين، ولا 
مـــجـــهـــولا. وأضــــافــــت أنـــهـــا اتــصــلــت 
بالشرطة المحلية. وأنهم «أخبروني 
أنـــــه (أبــــــو هــــمــــام) لاجـــــئ مــثــلــي فــي 
ألمــانــيــا، وأعــطــونــي رقــمــا لــلاتــصــال 
بــهــم إذا تـــعـــرّض لـــــي». وقـــالـــت: «لا 
أستطيع أن أصــف حالتي النفسية 
وأنا أشاهد شخصا قام باغتصابي 
والاعـــــتـــــداء عــلــي ومــــــارس مــعــي كل 
الأساليب الوحشية وتــركــت وطني 
وعــائــلــتــي مـــن أجـــل أن أنــــســــاه... ثم 
ألتقيه في أوروبا مرة أخرى... شيء 

لا يصدق». 
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية: «بــعــد عـــودة أشـــواق إلى 
الــــعــــراق، أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الألمــانــيــة 
فـــي بـــــادن فـــورتـــمـــبـــرغ، أنـــهـــا تحقق 
فــي المــوضــوع». لكنها «لا تستطيع 
الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــحــقــيــق حــالــيــا، 
لأنه لا يمكن الوصول إلى الشاهدة 
(أشـــــواق) لــلإجــابــة عــلــى أسئلتنا». 
وقـــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــنــــيــــابــــة 
الفيدرالية الألمانية إن النيابة تحقق 
في الموضوع. و«لكن، حتى الآن، في 
ضــوء الأدلـــة المــتــاحــة، لــم نتمكن من 

تحديد هوية الجاني المزعوم».

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن الــنــيــابــة 
تحقق فــي عـــدة قــضــايــا لــهــا صــلات 
بــالإرهــاب، وجرائم ضد الإنسانية، 
وجــــــرائــــــم حـــــــرب ضـــــد لاجـــــئـــــين، أو 
طالبي لجوء مشتبه في تورطهم في 
الانتهاكات التي نفذتها مجموعات 
جهادية فــي الــعــراق، أو ســوريــا، أو 

أفغانستان، أو غيرها.
وقالت أشواق للوكالة الفرنسية 
إنها شاهدت مع الشرطة الألمانية، 
عــنــدمــا كـــانـــت فـــي ألمـــانـــيـــا، أشــرطــة 
فـــيـــديـــو مــــن كــــامــــيــــرات مـــراقـــبـــة فــي 
السوبر ماركت الألماني حيث حصل 
الــــلــــقــــاء. وأضـــــافـــــت أنــــهــــا مــســتــعــدة 
لإعطاء تفاصيل عن مكان وجودها، 
وكيفية الاتــصــال بــهــا، لكنها قالت 

إنها لن ترجع إلى ألمانيا.
وأضـــافـــت أنــهــا غـــــادرت ألمــانــيــا 
مع أمها وشقيقها عائدة إلى شمال 
العراق خوفا من الالتقاء بخاطفها 
مرة أخرى. لكنها قالت إنها تعيش 

في خوف في العراق أيضا.
في مخيم النازحين في كردستان 
الـــعـــراق حــيــث يــعــيــش، قـــال والــدهــا 
حجي حميد للوكالة الفرنسية إنه 
طلب من زوجته العودة وترك ألمانيا 

بشكل نهائي. 

الناشطة اليزيدية أشواق حاجي مع نساء يزيديات أخريات في وقفة احتجاجية في لالش 
تكريما لضحايا وقعن في ايدي داعش من قريتها كوشو بالقرب من سنجار  (أ.ف.ب)
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مع أنظمة نووية ثلاثية المهام يمكن نشرها عبر البر والبحر والجو

«البنتاغون»: القوات الصينية تتدرب على ضرب أهداف أميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وضــــــــع «الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» فــي 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مواجهة 
بـــكـــين، إلـــــى جـــانـــب روســـــيـــــا، فــي 
قلب استراتيجية جديدة للدفاع 
الوطني. وبينما تحتفظ واشنطن 
وبكين بعلاقة عسكرية تستهدف 
ضـــت هــذه  احــــتــــواء الـــتـــوتـــر، تـــعـــرَّ
الــعــلاقــة لاخــتــبــارات فــي الشهور 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، خـــصـــوصـــاً 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) عــنــدمــا سحب 
هها للصين  «البنتاغون» دعوة وجَّ
لــلــمــشــاركــة فــي تــدريــبــات بحرية 
تشارك فيها عدة دول. ولهذا فقد 
جاء تقرير «البنتاغون» السنوي 
م إلى الكونغرس، الذي صدر  المقدَّ
يوم الخميس ليعكس عدم ارتياح 
واشـــنـــطـــن مـــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
 

ّ
المتنامية للصين، وكيف تستغل

بكين ذلــك مــن أجــل بناء تأثيرها 
الــــــدولــــــي والــــتــــأســــيــــس لــهــيــمــنــة 
إقــلــيــمــيــة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــوة 
الجوية الصينية، ذكر التقرير أن 
القاذفات الصينية تطوّر قــدرات 
لضرب أهــداف بعيدة عن الصين 
قـــــدر الإمـــــكـــــان، و«فــــــي الـــســـنـــوات 
الـــــثـــــلاث الأخــــــيــــــرة وسّــــــــع جــيــش 
التحرير الشعبي الصيني بشكل 
ســريــع مــنــاطــق عــمــلــيــات قــاذفــات 
المـــــاء مـــا يكسبها  فــــوق  الــقــنــابــل 
خبرة في مناطق مائية حساسة، 
ويرجّح أنها تتدرب على ضربات 
ضــــد أهـــــــداف أمـــيـــركـــيـــة وحــلــيــفــة 
إلــى كيفية دفع  لأميركا»، مشيراً 
الــخــارج  إلـــى  الــصــين بعملياتها 

نحو المحيط الهادي.
الـــذي تــزامــن  وجـــاء التقييم، 
مـــع زيـــــادة الــتــوتــر بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين بشأن التجارة، 
ضمن تقرير سنوي سلط الضوء 
على جهود الصين لزيادة نفوذها 
الـــعـــالمـــي، مـــع إنـــفـــاق دفـــاعـــي قــدر 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» أنـــــه تــــجــــاوز ١٩٠ 

مليار دولار في ٢٠١٧.

وقــال التقرير إنه على الرغم 
مـــن الــتــبــاطــؤ المــتــوقــع فـــي الــنــمــو 
الاقتصادي، فــإن ميزانية الدفاع 
الــصــين ستتجاوز  فــي  الــرســمــيــة 
٢٤٠ مــلــيــار دولار بــحــلــول ٢٠٢٨. 
وأضــــاف الــبــنــتــاغــون أن بــرنــامــج 
الـــفـــضـــاء الــصــيــنــي يـــحـــرز أيــضــاً 
تــقــدمــاً ســريــعــاً. «جــيــش التحرير 
الشعبي الصيني يواصل تعزيز 
قدراته العسكرية في الفضاء على 
الرغم من موقفه المعلن المناهض 
لعسكرة الفضاء». وأعلنت إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الــشــهــر 
الماضي عن خطة طموحة لتدشين 
«قــــوة فـــضـــاء» كــفــرع ســــادس من 
بــــحــــلــــول ٢٠٢٠. ومــــن  الــــجــــيــــش 
الحجج المؤيدة لتطوير هذه القوة 
أن مــنــافــســي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مثل الصين، يستعدون على نحو 
متزايد لتوجيه ضربات للقدرات 
الأمــيــركــيــة فـــي الــفــضــاء فـــي حــال 

نشوب صراع.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الــــــذي صـــدر 
تحت عنوان «التطورات العسكرية 
والأمنية التي تتضمن جمهورية 
الــصــين  الـــشـــعـــبـــيـــة»، أن  الــــصــــين 
تسعى إلى تطوير قــدرات نووية 
الــقــنــابــل  قـــــاذفـــــات  عـــلـــى رؤوس 
بعيدة المدى، وأن القوات الجوية 
الــصــيــنــيــة أعــيــد تكليفها بمهام 
نووية. وأضــاف أن نشر وتكامل 
قـــاذفـــات الــقــنــابــل الــنــوويــة ســوف 

لــلــصــين، لأول مـــرة، أنظمة  يــوفــر 
تسليم نووية ثلاثية المهام بحيث 
الــبــر والبحر  يمكن نــشــرهــا عــبــر 
والــــجــــو، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــصــين 
تعمل حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر قــاذفــة 
استراتيجية سرية طويلة المدى، 
يمكنها حمل رؤوس نووية، ومن 
المـــرجـــح أن يــتــم تــشــغــيــلــهــا خــلال 

الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، وذلـــك 
الــقــاذفــات التي تم  إلــى  بالإضافة 
تــشــغــيــلــهــا بــالــفــعــل خــــلال الــفــتــرة 

الماضية.
وأنـــزل ســلاح الجو الصيني 
هــــــذا الـــــعـــــام قـــــاذفـــــات عـــلـــى جـــزر 
وشعاب في بحر الصين الجنوبي 
فـــي إطـــــار تـــدريـــبـــات فـــي المــنــطــقــة 

المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. وذكـــــر الــتــقــريــر 
أنــه فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل فيه 
الجيش الصيني توسيع نطاق 
عــــمــــلــــيــــاتــــه، لــــــم يـــتـــضـــح مــــــا هــي 
الــرســالــة الــتــي تــســعــى بــكــين إلــى 
إيــصــالــهــا بتنفيذ هـــذه الطلعات 

«غير إظهار تحسن قدراتها».
وفـــــــي أغــــســــطــــس (آب) عــــام 

ت ست قاذفات صينية 
َ
ق

َّ
٢٠١٧ حل

مـــن طـــــراز «إتـــــش - ٦ كـــــاي» فــوق 
مـــضـــيـــق مـــيـــاكـــو جــــنــــوب شــرقــي 
الــــجــــزر الـــيـــابـــانـــيـــة، ثــــم ولـــلـــمـــرة 
ق شرق 

ّ
الأولى اتجهت شرقاً لتحل

ألــف  أوكــيــنــاوا حــيــث يتمركز ٤٧ 
جندي أميركي.

الــــتــــقــــريــــر إن جــيــش  وقــــــــــال 

الــــتــــحــــريــــر الـــصـــيـــنـــي قـــــد يــظــهــر 
«قدراته على ضرب قوات أميركية 
وقــــــــــــوات حـــلـــيـــفـــة لــــهــــا وقـــــواعـــــد 
عسكرية في غرب المحيط الهادي 
ومـــن بينها غـــــوام». وفـــي يونيو 
(حــــزيــــران)، أصــبــح جــيــم ماتيس 
أول وزيــــــر دفــــــاع أمـــيـــركـــي يــــزور 

الصين منذ ٢٠١٤.
وتــعــمــل الــصــين فـــي بــرنــامــج 
يمتد لعقود على بناء وتحديث 
قــــواتــــهــــا المـــســـلـــحـــة الــــتــــي كـــانـــت 
المـــاضـــي، وقـــد حــدد  فـــي  متخلفة 
الــقــادة العسكريون للصين هدفاً 
يــتــمــثــل فــــي امــــتــــلاك جـــيـــش عــلــى 
مستوى عالمي بحلول عام ٢٠٥٠. 
وأمـــــــــر الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
المــاضــي الجيش  الــعــام  جينبينغ 
بتعزيز جــهــوده، وقـــال إن بــلاده 
إلــى جيش يــكــون جاهزاً  بحاجة 

«للقتال والفوز» في الحروب.
وأثـــــــــارت هـــــذه الـــــدعـــــوة قــلــق 
الدول المجاورة للصين، خصوصاً 
تـــلـــك الـــتـــي تـــنـــخـــرط فــــي نـــزاعـــات 

حدودية معها.
وعــنــدمــا أصـــــدر الــبــنــتــاغــون 
تــقــريــره الــســنــوي الـــعـــام المــاضــي 
رفضته بكين ووصفته بأنه «غير 
مــســؤول» فــي التنبؤ بــأن الصين 
سوف توسع حضورها العسكري 
العالمي عبر بناء قواعد خارجية 
فـــي بـــلـــدان مــثــل بــاكــســتــان. وهـــذا 
الـــعـــام يـــؤكـــد الــتــقــريــر أن الــصــين 

سوف تسعى إلى تأسيس قواعد 
جديدة في بلدان مثل باكستان. 
وكــانــت الصين قــد أقــامــت رسمياً 
أول قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا خـــارج 
الــــــحــــــدود الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــــي دولـــــة 
جـــيـــبـــوتـــي يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) مــن 
العام الماضي، وتبعتها بعد عدة 
أشــهــر بــالاســتــحــواذ عــلــي ميناء 
هامبانتوتا في سريلانكا، وهو 
ما أثــار جــدلاً كبيراً في واشنطن 

ودول أخرى.
وخــــــــــــــلال افـــــــتـــــــتـــــــاح قــــــاعــــــدة 
جــــيــــبــــوتــــي، ذكــــــــــرت افـــتـــتـــاحـــيـــة 
«غـــلـــوبـــال تــايــمــز» الـــتـــي تــديــرهــا 
الصين، أن قاعدة جيبوتي تحمل 
أهمية كبيرة لخطط بكين. وقالت 
الصحيفة: «من المؤكد أن هذه أول 
قاعدة خارجية لجيش التحرير 
الـــشـــعـــبـــي الــــصــــيــــنــــي، وســـنـــقـــوم 
بــــإرســــال جـــنـــود لـــلإقـــامـــة هــنــاك. 
إنــهــا لــيــســت نــقــطــة إعــــادة تــزويــد 
تــجــاريــة، هـــذه الــقــاعــدة يــمــكــن أن 
تــــدعــــم الأســـــطـــــول الـــصـــيـــنـــي كــي 

يذهب أبعد. إنها تعني الكثير».
والـــعـــنـــصـــر الـــرئـــيـــســـي لــهــذا 
الحضور العالمي مــبــادرة «حــزام 
وطــريــق» التي تسعى إلــى تقوية 
مـــــع دول أخــــــــرى مــن  الــــعــــلاقــــات 
البنية  خــلال الإقـــراض ومشاريع 
الــتــحــتــيــة. كـــمـــا يــســلــط الــتــقــريــر 
الــضــوء أيضاً على الاســتــعــدادات 
الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة المــســتــمــرة 
لـــخـــطـــة «طـــــــــــــوارئ» فـــــي مــضــيــق 
تـــايـــوان؛ فــالــصــين تــدعــو رسمياً 
إلــى إعـــادة التوحيد السلمي مع 
 إمكانية 

ّ
تايوان، لكنها لم تنكر قط

الــقــوة العسكرية، كما  اســتــخــدام 
يــشــيــر الــتــقــريــر. ويـــقـــول الــتــقــريــر 
إنــــه مـــن المـــرجـــح أيــضــاً أن جيش 
ر لخطة 

ّ
التحرير الصيني يتحض

طوارئ لتوحيد تايوان مع الصين 
من خــلال القوة، مضيفاً: «إذا ما 
تــدخــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــإن 
الصين ستحاول تأخير التدخل 
الــــفــــعّــــال والـــســـعـــي إلــــــى تــحــقــيــق 
الــنــصــر فـــي حـــرب مــكــثــفــة للغاية 

ومحدودة وقصيرة الأمد».

جيمس ماتيس الذي أصبح أول وزير دفاع أميركي يزور الصين منذ ٢٠١٤ أعلن الشهر الماضي 
عن خطة طموحة لتدشين «قوة فضاء» كفرع سادس من الجيش الأميركي بحلول ٢٠٢٠ (إ.ب.أ)

المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يعزل مسؤولين
بكين: «الشرق الأوسط»

تمت الموافقة خــلال اجتماع 
لـــلـــمـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، المــؤلــف من 
ســبــعــة أعــــضــــاء ويـــمـــســـك فــعــلــيــا 
بــالــســلــطــة فـــي الـــصـــين، ويـــرأســـه 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
عــــزل ودفــــع عــــددٍ مـــن المــســؤولــين 
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي الـــــحـــــزب إلــــى 

الاســتــقــالــة بــعــد فضيحة مــدويــة 
للقاحات فاسدة أثارت ضجة في 

الصين.
الــســلــطــات اكتشفت  وكـــانـــت 
فـــي يــولــيــو عــمــلــيــة تــصــنــيــع غير 
شرعية للقاحات ضد داء الكلب 
فـــي مــخــتــبــر لــــلأدويــــة فـــي إقــلــيــم 
جــيــلــين (شـــمـــال شــــــرق). وذكــــرت 
وكالة أنباء الصين الجديدة التي 
نقلت خلاصة الاجتماع أن «الذين 

يــنــتــهــكــون الـــقـــانـــون ويــعــرضــون 
الأمــــن الــعــام لــلــخــطــر، خصوصاً 
على صعيد اللقاحات والأدويــة، 
يــتــعــين إنــــــزال أقـــســـى الــعــقــوبــات 

بهم».
وقــالــت الصحافة الفرنسية 
 عــــن وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 

ً
نــــقــــلا

الــــفــــرع  الـــجـــمـــعـــة أن  الـــــجـــــديـــــدة 
المـــــحـــــلـــــي لـــــلـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الــصــيــنــي فـــي إقــلــيــم جــيــلــين، قد 

أقــال ثمانية مسؤولين إقليميين 
وبـــلـــديـــين آخـــــريـــــن. ولـــــم تــتــمــكــن 
بــكــين مـــن احـــتـــواء غــضــب الــــرأي 
الرقابة الشديدة التي  العام رغم 
تمارسها على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
فـــــي أن مــؤســســة  ويـــشـــتـــبـــه 
«شـــانـــغـــشـــون شــانــغــشــيــنــغ» قــد 
إنــــتــــاج وعـــدلـــت  زورت ســـجـــلات 
معلومات عن التصنيع. وأوقف 

١٥ شخصاً لصلتهم بالفضيحة، 
بـــيـــنـــهـــم رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس إدارة 

المؤسسة.
وطــــالــــب المــــســــؤولــــون أيــضــاً 
بــــاســــتــــقــــالــــة ثـــــلاثـــــة مــــســــؤولــــين 
آخرين هم نائب رئيس الجمعية 
الإقــلــيــمــيــة، وعـــمـــدة شــانــغــشــون 
عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم، ونـــائـــب مــديــر 
الإدارة الوطنية لتنظيم السوق. 
وظهرت أولى النتائج السياسية 

عـــبـــر إقـــــالـــــة عــــشــــرة مـــســـؤولـــين، 
كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة، ومــنــهــم جـــين يــوهــي، 
نــائــب حــاكــم جــيــلــين، حــيــث مقر 
المختبر المشبوه. وكــان مسؤولاً 
عـــــن الإشـــــــــــراف عــــلــــى الـــعـــنـــاصـــر 
والأدويـــــــــــــة فـــــي الإقـــــلـــــيـــــم. ومـــنـــذ 
بــــــدايــــــة الــــفــــضــــيــــحــــة، نــــــــدد شــي 
جينبينغ بالممارسات «القبيحة 

والصادمة» لشركة الأدوية.

تهديد أميركي بتشديد العقوبات 
وبيونغ يانغ تقول إنه «أسلوب عصابات»

موسكو - سيول: «الشرق الأوسط»

تـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بـــمـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط الــــدولــــي عــلــى 
بيونغ يــانــغ مــن أجــل نــزع سلاحها الــنــووي ومــن دون أي 
شروط أو تلكؤ، وهذا ما أدانته بيونغ يانغ أمس، ودعمته 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون  الــزعــيــم  مــوســكــو. وأدان 
«القوات المعادية» التي تتبع «أسلوب العصابات» في فرض 
عقوبات، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية 
الرسمية. وأثناء زيارته موقع بناء في منطقة وونسان - 
كالما الحدودية، هاجم كيم جونغ أون «القوات المعادية» التي 
اتهمها بأنها «تسعى لخنق الشعب الكوري عبر عقوبات 

دنيئة وحصار».
وكان الزعيم الكوري الشمالي التقى الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في يونيو (حزيران) خلال قمة تاريخية في 
سنغافورة التزم خلالها بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة 
الــكــوريــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة وهــي صيغة مبهمة قابلة 
لتفسيرات مختلفة. ولم تتخذ بيونغ يانغ أي تدبير مؤكد 
«أسلوب  ونددت بمتطلبات الولايات المتحدة «الأحادية» وبـ
العصابات» الذي تتبعه، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية. 
وتحثّ الولايات المتحدة من جهتها الدول على الإبقاء على 
ممارسة أقصى حدّ من الضغط على كوريا الشمالية عبر 
الــتــنــازل عــن برنامجها النووي  العقوبات لإجــبــارهــا على 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة الأربــعــاء  والباليستي. وأعــلــنــت وزارة 
عقوبات مالية ضد شركة روسية وأخرى صينية متهمتين 
بمواصلة علاقاتهما التجارية مــع كــوريــا الشمالية، رغم 
الحصار على بيونغ يانغ. إلا أن بيونغ يانغ مصممة على 
تشجيع ما قال إنه «عصر جديد» في علاقتها مع الولايات 
المــتــحــدة الــتــي حـــرص الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي عــلــى عــدم 

مهاجمتها بالاسم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الجديدة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة روسية ومديرها 
فيما يتعلق بكوريا الشمالية ربما تقوض عملية السلام في 
شبه الجزيرة الكورية. وأضافت الوزارة في بيان أن واشنطن 
«لا تدرك» كيف أن فرض «الحد الأقصى من الضغط» على 
الــولايــات  بيونغ يانغ أمــر «محفوف بالمخاطر». وفــرضــت 
المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على شركة لخدمات الموانئ 
وشركتين صينيتين بسبب مساعدة سفن كورية شمالية 
وبيع المشروبات والتبغ لبيونغ يانغ في انتهاك للعقوبات 

الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: «أساليب الولايات 
المتحدة الهدامة التي تتبعها خارج إطار عمل مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات (المتعلقة بكوريا 
الــشــمــالــيــة) لــن تسفر إلا عــن تــقــويــض الــتــقــدم الـــذي تحقق 

مؤخرا نحو التوصل إلى تسوية».

وزارة الدفاع الأميركية تؤجل عرضاً عسكرياً تكلفته ٩٢ مليون دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  أجــــــــلــــــــت 
الأميركية «البنتاغون» العرض 
العسكري المقرر في ١٠ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المقبل والــذي 
يــــتــــزامــــن مــــــع يـــــــوم المــــحــــاربــــين 
القدامى. وقــال الكولونيل روب 
مــانــيــنــغ المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع في بيان أمس، إن وزارة 

الــــدفــــاع والـــبـــيـــت الأبـــيـــض كــانــا 
يعتزمان تقديم عرض عسكري 
لــــتــــكــــريــــم قـــــــدامـــــــى المـــــحـــــاربـــــين 
الأميركيين والاحتفال بالذكرى 
المئوية للحرب العالمية الأولى إلا 

أنه تم التأجيل إلى عام ٢٠١٩.
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــقــام 
الــعــرض فــي الــيــوم الـــذي يسبق 
الــــذكــــرى المـــئـــويـــة لــلــهــدنــة الــتــي 
أنــهــت الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. 

وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب إن «العرض العسكري في 
واشنطن سيكون عظيما لروح 
البلد، لكنه يحتاج إلى أن يأتي 

بتكلفة معقولة».
وقـــــــال تــــرمــــب إنــــــه تــحــمــس 
للعرض العسكري بعد حضوره 
اســتــعــراض يـــوم الــبــاســتــيــل في 
فــرنــســا، الــعــام المـــاضـــي، والـــذي 

وصفه بأنه «شيء مهم». ويعقد 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
لــقــادة العالم  مــاكــرون اجتماعا 
فــــي بــــاريــــس يـــــوم ١١ نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) لـــلاحـــتـــفـــال 
بــذكــرى انــتــهــاء الــحــرب العالمية 

الأولي.
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
ـــــســـــان مــــــســــــؤولــــــون فــي  عــــلــــى ل
الــتــكــلــفــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن 

المقدرة للعرض العسكري تبلغ 
٩٢ مليون دولار. وذكرت شبكة 
«سي إن بي سي» أن هذا المبلغ 
من شأنه أن يحقق هدف الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب، مــشــيــرة إلـــى أن 
نصف المبلغ تقريباً سيخصص 
لـــلـــتـــكـــالـــيـــف غــــيــــر الـــعـــســـكـــريـــة 
مــثــل الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة. وقــال 
فـــي الإدارة إن بــيــان  المــــســــؤول 
تــنــســيــقــه مع  تـــم  الــــدفــــاع  وزارة 

البيت الأبيض.
وقال وزير الدفاع الأميركي 
الـــتـــقـــاريـــر  جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس إن 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى وجـــــود عــرض 
بتكلفة ٩٢ مليون دولار لم تكن 
دقيقة. وأضاف أثناء حديثه إلى 
الصحافيين يــوم الخميس: «لم 
أر تقديرا يبلغ ٩٢ مليون دولار، 
والتقديرات تأتي لي. لقد أعطيت 
الــتــوجــيــهــات الأولــــيــــة، لــكــنــي لم 

أتلق أي تقدير مــن هــذا القبيل، 
لم أتلق تقديراً بمبلغ ١٠ ملايين 

أو ٩٢ مليون دولار».
وقـــــالـــــت رابـــــطـــــة المـــحـــاربـــين 
القدامى إن الأموال التي ستنفق 
فــــي الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري يــمــكــن 
إنفاقها فــي طــرق أخــرى أفضل. 
وقـــــــال ديـــنـــيـــس روهــــــــان الـــقـــائـــد 
القومي لرابطة المحاربين القدامى 
في بيان: «نقدر أن رئيسنا يريد 

أن يــظــهــر بــطــريــقــة درامـــيـــة دعــم 
بلادنا لجنودنا. ومع ذلك، وإلى 
أن نتمكن من الاحتفال بالنصر 
في الحرب على الإرهاب وإرجاع 
إلــى بــلادهــم، نعتقد أن  جنودنا 
الـــعـــرض يــمــكــن أن تنفق  أمـــــوال 
بشكل أفضل على تمويل وزارة 
شــــــــــؤون المــــــحــــــاربــــــين الــــقــــدامــــى 
وإعــــطــــاء جـــنـــودنـــا وعــائــلاتــهــم 

أفضل رعاية ممكنة».

أنقرة تهدد بالرد في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة 

ترمب: لن ندفع شيئاً لتركيا من أجل إطلاق سراح القس برانسون 
واشنطن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

صعدت واشنطن مــن لهجتها 
فــــي الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة والــكــلامــيــة 
مــع أنــقــرة وقــالــت «لــن نــدفــع شيئا» 
لتركيا من أجل إطلاق سراح القس 
الأمـــيـــركـــي أنــــــدرو بـــرانـــســـون الـــذي 
وصــفــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بأنه «رهينة» ورجل «وطني 
عظيم». وقــال ترمب على «تويتر» 
«لـــــن نـــدفـــع شــيــئــا مــــن أجـــــل إطــــلاق 
بـــريء، لكننا سنخنق  ســـراح رجــل 
الـــتـــجـــارة  تــــركــــيــــا». وردت وزيــــــــرة 
الــتــركــيــة، روهـــصـــار بــكــجــان، أمــس 
الجمعة قائلة إن بلادها سترد على 
أمــيــركــا فـــي حــــال فــرضــت عــقــوبــات 

جديدة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء 
التركية الرسمية عن بكجان قولها، 
«رددنـــــــــــا بــــالمــــثــــل عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة طــبــقــا لـــقـــواعـــد مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وســنــواصــل الــرد 
بالمثل حال تكرارها». يذكر أن وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوشين 
قــال الخميس، خــلال جلسة لمجلس 
الوزراء في البيت الأبيض، إن هناك 
المزيد من العقوبات جاهزة للتطبيق 
في حال رفضت تركيا إطلاق سراح 
القس أندرو برانسون. ومن المتوقع 
أن تــؤدي هــذه الخطوة إلــى تأجيج 
الأزمـــة بــين واشــنــطــن وأنــقــرة. وكــان 
القس برانسون قد تم إيداعه الحبس 
الاحتياطي في مدينة إزمير التركية 
في ٢٠١٦ على خلفية اتهامات تتعلق 
بــالإرهــاب، وقــد وضــع مؤخرا تحت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وكــــان تــرمــب قد 
طالب مــرارا بالإفراج عن برانسون، 
وكــــانــــت إدارتــــــــه قــــد فـــرضـــت مــطــلــع 
الــــجــــاري عــقــوبــات  أغـــســـطـــس (آب) 
على وزيــريــن تركيين، وردت تركيا 

بإجراءات مضادة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــصــيــنــيــة أمـــــس الــجــمــعــة إن بــكــين 

الــقــدرة على  تعتقد أن تركيا لديها 
تــــجــــاوز الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــابــرة مضيفة أنــهــا تــأمــل فــي أن 
تحل الأطراف المعنية خلافاتها عبر 
الحوار. وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة لــو كــانــغ فــي بــيــان نشر 
لــلــوزارة إن  المــوقــع الإلكتروني  على 
الصين تدعم توقيع شركات صينية 
وتركية على مشروعات تعاون وفقا 

لقواعد السوق.
والــقــس بــرانــســون الـــذي يشكل 
مــحــور العاصفة الدبلوماسية بين 
البلدين، وضع في الإقامة الجبرية 
الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من 
عــام ونــصــف عــام بتهمة التجسس 

وممارسة أنشطة «إرهابية». وكان 
تــرمــب الــــذي تــحــدث قــبــل مــنــوشــين، 
دافـــع عــن الــقــس وقـــال إن تركيا «لم 
تـــكـــن صـــديـــقـــة وفـــــيـــــة». وكــــتــــب فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» أن «تــركــيــا 
استغلت الولايات المتحدة لسنوات. 
إنـــهـــم يــحــتــجــزون قــســنــا المــســيــحــي 
الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل 
بلدنا كرهينة وطني». وأكــد ترمب 
«لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل 
بريء». وكان وزير المال التركي براءة 
البيرق صهر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أكد قبيل ذلك أن بلاده 
«ستخرج أقوى» من أزمة الليرة التي 
تراجعت قيمتها بنسبة أربعين في 

المائة مقابل الدولار هذه السنة.
وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر بــالــدائــرة 
المــغــلــقــة مـــع آلاف المــســتــثــمــريــن، أن 
بــــــلاده عـــلـــى اتــــصــــال مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي من أجل خطة مساعدة 
أنــقــرة لن  محتملة، مــشــددا على أن 
إلـــى مــراقــبــة رؤوس الأمــــوال.  تلجأ 
وأدت هذه التصريحات إلى طمأنة 
الليرة  الأســــواق وسمحت بتحسن 
التركية لليوم الثالث على التوالي. 
الــقــس بــرانــســون  ومـــا زال مستقبل 
غامضا. فقد رفضت محكمة تركية 
الأربــــــعــــــاء رفــــــع الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة 
المــفــروضــة عــلــيــه لــكــن مــحــامــيــه قــال 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 

مــحــكــمــة عــلــيــا أخــــــرى ســتــنــظــر فــي 
الـــخـــلاف  قـــريـــبـــا. وأدى هـــــذا  مــلــفــه 
الــــدبــــلــــومــــاســــي إلــــــــى انــــعــــكــــاســــات 
تـــبـــادلـــت واشــنــطــن  اقـــتـــصـــاديـــة إذ 
وأنـــقـــرة فــــرض الــعــقــوبــات ورفــعــتــا 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى مــبــادلات 
بــيــنــهــمــا. ووصــــــف نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــنـــس المــســيــحــي 
الإنـــجـــيـــلـــي مـــثـــل بــــرانــــســــون، الــقــس 
بــــأنــــه «ضـــحـــيـــة اضــــطــــهــــاد ديـــنـــي» 
فـــي تــركــيــا ذات الــغــالــبــيــة المــســلــمــة. 
الـــتـــصـــريـــحـــات  تـــشـــكـــل  ويـــمـــكـــن أن 
الأمــــيــــركــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة مــــــزيــــــدا مــن 
الــضــغــط عــلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة التي 
بدت منذ الثلاثاء في مرحلة تحسن 

خصوصا بفضل بعض الإجــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا أنــــقــــرة وتـــحـــد مــن 
مضاربات المصارف الأجنبية. ورغم 
تحسن الليرة في الأيام الأخيرة، ما 
زال الاقتصاديون قلقين من الخلاف 
بــين أنــقــرة وواشــنــطــن ومـــن هيمنة 

إردوغان على الاقتصاد.
وكـــانـــت الأســـــــواق ردّت بــحــدة 
على رفض المصرف المركزي التركي 
زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي 
الليرة والتضخم  رغــم تراجع سعر 
فــــي ازديــــــــــاد. ويـــــعـــــارض إردوغـــــــان 
المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه 
الفكرة. وفي بيان صدر عن مكتبه، 
وعــد البيرق المستثمرين الخميس 
بأن تكون لحكومته أولويتان هما 
مــكــافــحــة الــتــضــخــم الــــــذي بـــلـــغ ١٦ 
في المائة على مــدى عــام في يوليو 

(تموز) وضبط الميزانية.
وفي مسعى لمد الجسور مجددا 
مع أوروبا، تشاور إردوغان هاتفيا 
الأربــــعــــاء مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل والــــخــــمــــيــــس مــع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وأعلنت أنقرة أن إردوغان وماكرون 
شددا على «أهمية تعزيز العلاقات 

الاقتصادية» بين بلديهما.
مــــــن جــــهــــتــــه، أجــــــــــرى الــــبــــيــــرق 
مــــحــــادثــــات الـــخـــمـــيـــس مــــع نــظــيــره 
الألمـــــانـــــي أولاف شـــولـــتـــز وتــــوافــــق 
الـــــوزيـــــران عــلــى أن يــلــتــقــيــا فـــي ٢١ 
بــرلــين، وفــق  فــي  سبتمبر (أيـــلـــول) 
تــركــيــا. وكــــان الــقــضــاء الــتــركــي أمــر 
الــــثــــلاثــــاء بــــــالإفــــــراج عـــــن جــنــديــين 
يـــونـــانـــيـــين والأربـــــــعـــــــاء عـــــن مـــديـــر 
منظمة العفو الدولية في تركيا، في 
لــم يكونا متوقعين بعدما  قــراريــن 
أدت هـــاتـــان الــقــضــيــتــان إلــــى تــوتــر 
فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين أنــــقــــرة والــــــدول 
الأوروبية. وقال مصدر دبلوماسي 
أوروبــي إن «الإفــراج (عن الجنديين 
ومدير منظمة العفو) ليس مصادفة 

بالتأكيد».

الرئيس الأميركي ترمب مع نظيره التركي إردوغان خلال لقاء الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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 من المتوقع تولي الدكتورة شيرين مزاري مديرة معهد الدراسات 
الاستراتيجية الباكستاني السابقة المقربة من المؤسسة العسكرية 

منصب وزيرة الدفاع، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في باكستان

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ماليزيا تلغي قانون «الأخبار المزيفة»
المــراســلــين  نـــادي  ــط»:  رحـــب  كوالالمبور - «الشرق الأوس
الأجانب في ماليزيا أمس الجمعة بالخطوة الجديدة 
التي اتخذتها الحكومة لإلغاء قانون «الأخبار المزيفة»، 
اتساقا مع الوعد الذي قطعته خلال حملة الانتخابات العام 
الحالي. وقال شانون تيو، رئيس نادي المراسلين الأجانب، 
لوكالة الأنباء الألمانية «إننا نلاحظ المخاوف المتزايدة بشأن 
صــحــة الأخـــبـــار، لا فــي مــالــيــزيــا وحــدهــا بــل عــلــى الصعيد 
العالمي، ولكن الأمر متروك بالفعل للصناعة لتنظم نفسها». 
يــذكــر أنــه بموجب مــشــروع الــقــانــون الـــذي ســارعــت بــإقــراره 
حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في أبريل 
(نيسان)، يمكن تغريم المدانين بتهمة «كتابة أو عــرض أو 
نشر أخبار مزيفة» ما يزيد على مائة ألف دولار وسجنهم 

لمدة تصل إلى ست سنوات.
وقال شانون: «ما ينبغي تشجيعه وتسهيله هو الزيادة 
فــي مــمــارســات كــتــابــة الــتــقــاريــر المــســؤولــة والأخــلاقــيــة، بما 
الـــرد وفــحــص الحقائق والتحقق مــن مصادر  فــي ذلــك حــق 

الأخبار».
وأوضح أن «مراجعة أنظمة الترخيص واعتماد وسائل 
الإعلام، وحتى قوانين مثل قانون التحريض، ستدفع ماليزيا 
إلى الأمام نحو التحول إلى سوق نابضة بالحياة للأفكار 

والمعلومات».

برلمان سلوفينيا يصوت بشأن
 تعيين رئيس جديد للوزراء

بلغراد - «الشرق الأوسط»:  اجتمع برلمان سلوفينيا أمس 
الجمعة للتصويت بشأن تعيين مارجان ساريك رئيسا 
جديدا للوزراء في البلاد. وإذا حصل ساريك على الأغلبية 
خــلال اقتراع ســري من المقرر إجــراؤه بعد أن يعرض برنامجه 
الحكومي الــذي تم الاتــفــاق عليه داخــل الائــتــلاف الــواســع الذي 
يدعمه، سيتم تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة. وكان ساريك، 
٤٠ عاما، قد حل في المركز الثاني خلال الانتخابات المبكرة التي 
جــرت فــي يونيو (حـــزيـــران)  المــاضــي. وداخـــل هيئة تشريعية 
ائــتــلافــا مكونا مــن خمسة  مفتتة بشكل عميق، شكل ســاريــك 
أحزاب وضمن دعم تكتل آخر للحصول على الأغلبية. ويتكون 
ائــتــلاف يــســار الــوســط مــن قائمة «مــارجــان ســاريــك» و«الــحــزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي» وحــــزب «الـــوســـط الــحــديــث» وحــزب 
«ألينكا براتوسيك» وحزب «المتقاعدين». وحال تعيينه، يجب 
أن يطرح ساريك التشكيل الحكومي بحلول الثالث من سبتمبر 
(أيلول) المقبل، حيث من المتوقع إجراء تصويت على الحكومة 
الجديدة بعد ذلك بأسبوع وعشرة أيام. ويصبح ساريك أصغر 
رئيس وزراء لسلوفينيا وهــي جمهورية يوغسلافية سابقة، 

انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٤.

ميركل تجري مشاورات مع مونتنيغرو 
حول انضمامها للاتحاد الأوروبي

المــســتــشــارة الألمــانــيــة  برلين - «الشرق الأوســـط»:  أجــــرت 
أنجيلا ميركل أمس الجمعة مشاورات مع رئيس وزراء 
مونتنيغرو دوسكو ماركوفيتش في برلين حول الوضع 

في منطقة البلقان.
ودارت المــحــادثــات حــول مفاوضات انضمام مونتنيغرو 
للاتحاد الأوروبــي السارية منذ عام ٢٠١٠، وبحسب تقديرات 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، فــإنــه مــن المــمــكــن أن تــنــضــم مونتيغرو 
للاتحاد بحلول عام ٢٠٢٥، إلا أن هناك إصلاحات متعثرة، مثل 
إصلاح تسييس القضاء والمجال الإعلامي الذي تسيطر عليه 
الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن اليورو هي العملة الرسمية في 
مونتنيغرو منذ عــام ٢٠٠٢، وذلــك رغــم أن مونتنيغرو ليست 

عضوا في الاتحاد الأوروبي أو في منطقة اليورو.

الشرطة تقمع مظاهرة طلابية في هندوراس
تيغوسيغالبا - «الشرق الأوسط»: قمعت شرطة هندوراس بعنف 
في العاصمة تيغاسيغالبا الخميس مظاهرة لمئات الطلاب 
الذين كانوا يطالبون بخفض رسوم النقل، مستخدمة الغاز 
المسيل للدموع. وذكــرت الصحف المحلية أن نحو ألف طالب نصبوا 
حواجز في جادة سويابا في العاصمة بالقرب من الجامعة الوطنية 
المستقلة. وتدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب لفتح الطريق. 
ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والعصي، ثم الاعتصام داخل مباني 

الجامعة بينما كان دخان الغاز المسيل للدموع يتصاعد.
ويطالب الطلاب بخفض رسوم النقل لكل التلاميذ والطلاب وكذلك 
للمسنين والنساء الحوامل. وقطعت الشوارع الرئيسية في ثاني مدن 
المــدن إيل بروغريسو. وقال  البلاد سان بيدرو سولا (شمال) وثالث 
عميد الجامعة الوطنية المستقلة فرنسيسكو هيريرا للإذاعة المحلية 
«إتش آر إن»، إن السلطات الجامعية ستلتقي إدارة المجلس الوطني 

للنقل بشأن مطالب الطلاب.

اليابان تأسف لتقرير دولي عن محطة فوكوشيما
طوكيو - «الشرق الأوسط»:  أعربت اليابان عن خيبة أملها 
أمس الجمعة إزاء انتقادات مراقبي حقوق الإنسان التابعين 
للأمم المتحدة لتعاملها مع العمال في محطة «فوكوشيما 
دايتشي» النووية المنكوبة. وكــان باسكوت تونساك وأورميلا 
بهولا وداينيوس بوراس، مقررو الأمم المتحدة بشأن النفايات 
الــخــطــرة والــعــبــوديــة الــحــديــثــة والــصــحــة، قــد قــالــوا إن عــشــرات 
الآلاف من عمال النظافة في المحطة، يتم استغلالهم وتعريضهم 
للإشعاع السام. وكتب الثلاثة في بيانهم المشترك، الصادر في 
جنيف الخميس: «من بين العمال، الذين تم استئجارهم لإزالة 
التلوث من فوكوشيما، عمال مهاجرون وطالبو لجوء وأشخاص 
بلا مــأوى». غير أن وزارة الخارجية اليابانية ذكــرت أن البيان 
يمكن أن يثير مخاوف وارتباكا بشكل غير ضــروري، طبقا لما 
ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وأضافت الوزارة أنه «أمر 
مؤسف، حيث إن البيان يستند إلى مزاعم من جانب واحد، يمكن 
أن تفاقم معاناة الأشخاص في المناطق التي ضربتها الكارثة».

الرئيس الكولومبي الجديد
 يعلن حملة ضد الجريمة

بوغوتا - «الشرق الأوســط»:  أعــلــن الرئيس الكولومبي 
إيفان دوكــي عن إطــلاق حملة على الجريمة، قائلا إن 
الشرطة والجيش سينفذان ٥٨٢ عملية ضد العصابات 
الإجــرامــيــة فــي الأيــــام المــائــة المــقــبــلــة. وقـــال دوكـــي فــي مؤتمر 

صحافي إن شعار الحملة هو «من يدفع الثمن».
وأوضح الرئيس أن الحملة ستستهدف الجرائم بما في 
ذلك الخطف والابتزاز والقتل وسوء المعاملة والعدوان وترويع 
الــدولــة الواقعة في أميركا الجنوبية أكبر  الأطــفــال. وتعتبر 
منتج للكوكايين في العالم. وقــال دوكــي إنه سيتم مساعدة 
مزارعي الكوكا، الذين ينتجون هذه النبتة على نطاق صغير، 
في العثور على مشترين لمحاصيل بديلة. وجاء دوكي خلفا 
للرئيس السابق خوان مانويل سانتوس في ٧ أغسطس (آب)، 
وفاز في انتخابات يونيو بناء على تعهدات باتخاذ إجراءات 

أكثر صرامة ضد العصابات الإجرامية.

مدعوماً بفوز حزبه في الانتخابات وتحالفه مع أحزاب صغيرة

انتخاب عمران خان رئيساً للحكومة في باكستان
 إسلام آباد: جمال إسماعيل

تمكن عــمــران خـــان مــن الــفــوز 
فــي الاقــتــراع على رئــاســة الـــوزراء 
فـــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان مــــتــــغــــلــــبــــا عـــلـــى 
مـــنـــافـــســـه شـــهـــبـــاز شــــريــــف زعــيــم 
حـــــزب الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة الــــذي 
تــخــلــى عـــن الــتــصــويــت لـــه حليفه 
حزب الشعب الباكستاني بزعامة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق آصـــــــف عــلــي 
انـــتـــخـــاب عــمــران  زرداري. وجـــــاء 
خــــان بــعــد اثـــنـــين وعـــشـــريـــن عــامــا 
من تشكيله حزب حركة الإنصاف 
الباكستانية للقضاء على هيمنة 
الحزبين الرئيسيين في باكستان 
(الرابطة الإسلامية وحزب الشعب 
الباكستاني). وحصل خــان على 
أصــوات ١٧٦ من أعضاء الجمعية 
المـــنـــتـــخـــبـــين (٣٣٠ تــم  الــــوطــــنــــيــــة 
انتخابهم، وأجــل التصويت على 
اثني عشر مقعدا لأمور مختلفة)، 
بــيــنــمــا حــصــل غــريــمــه الــســيــاســي 
شهباز شريف على ستة وتسعين 
مقعدا فــقــط، وهــي أصـــوات حزبه 
وتــــحــــالــــف الــــجــــمــــاعــــات الـــديـــنـــيـــة 

الباكستانية الداعمة له.
وفور إعلان نتائج التصويت 
الـــســـري بــــدأ بــرلمــانــيــو المــعــارضــة 
الــوطــنــيــة بالهتاف  الــجــمــعــيــة  فــي 
«غــــيــــر مـــقـــبـــول» و«نـــــــــواز شــريــف 
ــــــم تــنــقــطــع  رئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء»، ول
أصـــــــوات المـــعـــارضـــة عــــن الــهــتــاف 
الــجــلــســة، فيما بــقــي عــمــران  طيلة 
خـــان مبتسما فــي مــكــانــه، يتلقى 
الــتــهــانــي مـــن أعـــضـــاء حـــزبـــه بعد 

عملية الاقتراع.
وفي أول كلمة له بعد انتخابه 
مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان قــــال خـــــان: «لــم 
يناضل أحد أكثر مني إلا مؤسس 
باكستان محمد علي جناح»، واعدا 
بإجراء محاسبة شاملة في البلاد 
وإدانــــة كــل الــذيــن ســرقــوا الأمـــوال 
العامة. وأنــه سيكون حاضرا في 
الجمعية الوطنية للإجابة عن كل 

تساؤلات المواطنين.
وفـــي بــــادرة تــحــدث لأول مــرة 
مـــــن رئــــيــــس وزراء مـــنـــتـــخـــب فــي 
بـــاكـــســـتـــان قـــــال عــــمــــران خـــــان فــي 
كلمته إنه سيتعاون مع المعارضة 
فـــي شـــكـــاواهـــا حــــول الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة حتى لو أرادت إيصالها 

الــدســتــوريــة العليا،  إلـــى المحكمة 
وســـيـــســـمـــح لـــلـــمـــعـــارضـــة بـــإقـــامـــة 
المسيرات والاعتصامات حتى أمام 
الــبــرلمــان الــبــاكــســتــانــي، وســيــوفــر 
لهم المكان والمأكل والمشرب أثناء 

اعتصامهم وتظاهرهم.
واتــــهــــم زعـــيـــم المـــعـــارضـــة فــي 
الــبــرلمــان، شــهــبــاز شــريــف، عــمــران 
خــان بــالــفــوز بــالــتــزويــر. وقـــال إنه 
تـــجـــاوزات وتــزويــر كبير  حصلت 
فــي الانتخابات الأخــيــرة، مطالبا 
الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــدولـــة 
بالتحقيق فــي عملية التصويت 
وفـــــــــرز الأصـــــــــــــوات، وقـــــــــول لــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــات إن نـــظـــام بـــث وفـــرز 
الأصـــــــــوات بـــعـــد الاقـــــتـــــراع تــعــطــل 
وتـــم تــأجــيــل الإعــــلان عــن النتائج 
عــدة أيـــام، إضــافــة إلــى طــرد لجنة 
الانــــتــــخــــابــــات مــــدعــــومــــة بــــرجــــال 
الـــجـــيـــش مـــنـــدوبـــي الأحـــــــــزاب مــن 
قاعات فــرز الأصـــوات، إضافة إلى 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات إن ١٫٦  قـــــول 
مليون صوت لم يتم احتسابها، ما 

أثر على نسبة المعارضة في الفوز 
في العديد من المقاعد البرلمانية.

وهــــــــدد شــــهــــبــــاز شــــريــــف فــي 
الجلسة الأولــى للبرلمان باللجوء 
إلى الشارع وتسيير مظاهرات في 
المــدن الباكستانية إن لم تستجب 
لجنة الانتخابات لمطالب المعارضة 
بالتحقيق في عملية الاقتراع وفرز 

الأصوات.
لـــــه فــي  وفـــــــي أول مــــشــــاركــــة 
البرلمان الباكستاني قــال بيلاول 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  نـــجـــل  زرداري 
الـــــوزراء  آصــــف زرداري ورئــيــســة 
الـــراحـــلـــة بــيــنــظــيــر بــوتــو إنــــه لــولا 
حــــزبــــه لمـــــا انـــتـــخـــب عـــــمـــــران خـــان 

لــرئــاســة الــــــوزراء أو انــتــخــب أســد 
قــصــيــر رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان لمــنــصــبــه 

الحالي.
وكــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب 
الباكستاني بزعامة بيلاول ووالده 
رفضوا التصويت لصالح شهباز 
شــريــف مــرشــح المــعــارضــة لتولي 
منصب رئاسة الوزراء، مشترطين 

الرابطة تغيير المرشح  على حزب 
لــلــتــصــويــت لــصــالــحــهــم، وهــــو ما 
يـــنـــبـــئ عـــــن خـــــلافـــــات حـــــــــادة بــين 
الطرفين رغم إعلانهما عن تحالف 
ضــــد عــــمــــران خـــــان مـــبـــاشـــرة بــعــد 
الإعــــــلان عـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 

الأخيرة.

إلـــى إعــطــاء  ويــســعــى زرداري 
رســــــالــــــة لــــلــــجــــهــــات المــــعــــنــــيــــة فــي 
باكستان خاصة المؤسسة الأمنية 
قــابــل للتفاوض  أنـــه  والــعــســكــريــة 
والتعاون مع حكومة عمران خان 
المــدعــومــة مـــن الــجــيــش والمــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا، مــــقــــابــــل عــــــــدم مـــلاحـــقـــة 
مــن  وعـــــــــدد  زرداري وشـــقـــيـــقـــتـــه 
المقربين منه في قضية غسل أموال 
بــعــشــرات المــلــيــارات مــن الــروبــيــات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، حــــيــــث أصـــــــدرت 
مــحــكــمــة خــاصــة بــجــرائــم الــفــســاد 
أمـــرا باعتقال زرداري بعد  المــالــي 
أن تم اعتقال عدد من المقربين منه.

ومــن المــقــرر أن يـــؤدي عمران 
خـــــــــان الـــــــيـــــــوم الـــــســـــبـــــت الـــيـــمـــين 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة أمــــــــــــام الــــرئــــيــــس 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي مــــمــــنــــون حــســين 
كـــرئـــيـــس لــــــلــــــوزراء لـــبـــاكـــســـتـــان، 
وسيتم الإعلان عن أعضاء مجلس 

الوزراء في وقت لاحق.
لكن مصادر في حــزب حركة 
الإنــــصــــاف بـــزعـــامـــة عـــمـــران خــان 

أشـــــارت إلــــى تــرجــيــح تــولــي شــاه 
محمود قرشي نائب عمران خان 
في الحزب منصب وزير الخارجية 
وهــو منصب تــولاه أيــام الرئيس 
زرادري وحكومة حزب الشعب قبل 
أن يستقيل من الحكومة والحزب 
بداية عام ٢٠١١ وينضم إلى حزب 
عمران خان، كما من المتوقع تولي 
الــدكــتــورة شــيــريــن مــــزاري مــديــرة 
الـــدراســـات الاستراتيجية  معهد 
الباكستاني السابقة المقربة من 
المؤسسة العسكرية منصب وزيرة 
امـــــرأة تتولى  الـــدفـــاع، وهـــي أول 
هـــذا المــنــصــب فــي بــاكــســتــان، كما 
سيتولى أسد عمر وزارة المالية، 
وهو من أكثر الأشخاص قربا من 

عمران خان.
وتـــــــواجـــــــه الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
سيشكلها عــمــران خــان مصاعب 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، حــيــث يعاني 
الاقتصاد من تدهور شديد، أثر 
على الروبية الباكستانية مقابل 
الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة. وتـــحـــتـــاج 
بـــــاكـــــســـــتـــــان إلـــــــــى قـــــــــرض مــــالــــي 
إلـــى ١٢ مــلــيــار دولار  كبير يــصــل 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن دفــــع مــســتــحــقــات 
قـــروض لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة وتــمــويــل 
واردات باكستان خلال الشهرين 
ـــــقـــــادمـــــين. وكـــــــــان الـــكـــونـــغـــرس  ال
الــرئــيــس ترمب  الأمــيــركــي وإدارة 
أعــلــنــوا أنــهــم ســيــعــتــرضــون على 
مـــنـــح بـــاكـــســـتـــان قــــرضــــا جـــديـــدا 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بعد 
إعـــــــلان أســــــد عـــمـــر وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
المــرشــح فــي حــكــومــة عــمــران خــان 
بأن الحل الوحيد أمــام باكستان 
هـــو الــلــجــوء إلـــى صـــنـــدوق النقد 
الـــــدولـــــي. لـــكـــن الـــبـــنـــك الإســـلامـــي 
للتنمية في جدة بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة أعــلــن فــي وقــت سابق 
إمــكــانــيــة مــنــح بــاكــســتــان قــرضــا 
بقيمة أربعة مليارات دولار بعد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
بــاكــســتــان، وهـــو مــا اعــتــبــر بـــادرة 
حــســنــة لمــســاعــدة بــاكــســتــان، كما 
أعلنت الحكومة الصينية تقديم 
قــرض لباكستان بقيمة ملياري 
المــركــزي  دولار تــم ضخها للبنك 
الــبــاكــســتــانــي بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

مباشرة.

عمران خان في البرلمان أمس بعد انتخابه رئيسا للوزراء والذي جاء بعد عشرين عاما من تشكيله حزب حركة الإنصاف ونهاية هيمنة الحزبين الرئيسيين
 في باكستان (الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني) على الحياة السياسية (أ.ب)

إسلام آباد متخوفة من دور نيودلهي في إعادة إعمار أفغانستان 

بناء الهند سداً على نهر كابل يثير قلق باكستان 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مع تسليم أفغانستان الهند 
أعمال بناء أحد سدودها تشعر 
باكستان بالتوتر والقلق. ومن 
المـــقـــرر أن يــتــم إقـــامـــة ســـد «شـــاه 
توت» على نهر كابل، الذي ينبع 
مــن سلسلة جــبــال ســانــغــلاك من 
جبال هندو كوش، ويتدفق ماراً 
بكابل، وسروبي، وجلال آباد في 
أفغانستان قبل وصوله إلى إقليم 

خيبر بختونخوا في باكستان.
مـــن المـــرجـــح أن يـــبـــدأ الــعــمــل 
فـــي بــنــاء الــســد خـــلال الأســابــيــع 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي إطـــــــار ســـلـــســـلـــة مــن 
مـــشـــروعـــات بــنــيــة تــحــتــيــة كــبــرى 
دشنتها نيودلهي في عام ٢٠١١ 
للمساعدة في إعادة إعمار البلاد 
التي مزقتها الحرب. سوف يوفر 
سد «شاه توت» مياه الشرب إلى 
أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي شـــخـــص فــي 
كابل، إلى جانب أنه سيساعد في 

ري ٤ آلاف هكتار من الأراضي.
لــطــالمــا شــكــت بــاكــســتــان من 
إعـــــــــادة إعـــمـــار  فـــــي  الـــهـــنـــد  دور 
أفــغــانــســتــان، وعـــارضـــت بالفعل 
هــذا المــشــروع الأخــيــر. كذلك تعد 
باكستان بالفعل طرفاً في نزاع 
عـــلـــى مـــيـــاه مــــع الـــهـــنـــد بــمــوجــب 
معاهدة مياه الإندوس. وتتخوف 
المراكز البحثية في باكستان من 
الــهــنــد  أفــغــانــســتــان أو  تـــقـــوم  أن 
بــقــطــع كــل مــــوارد المــيــاه الــقــادمــة 
إلـــــى بـــاكـــســـتـــان خـــــلال أي نــــزاع 
محتمل. كذلك زعمت إسلام آباد 
أن دلهي تتآمر مــن أجــل حرمان 
بــاكــســتــان مــن المــيــاه الــقــادمــة من 
إقليم كشمير، وأفغانستان وذلك 
مــن أجـــل كــســر عــمــاد اقتصادها 
المــــتــــمــــثــــل فـــــــي الــــــــــزراعــــــــــة. عـــلـــى 
الجانب الآخر واصلت الصحافة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــون 
الــبــاكــســتــانــيــون تــحــمــيــل الــهــنــد 
مـــســـؤولـــيـــة مــعــانــاتــهــا المــتــعــلــقــة 
الــــســــدود  بـــــالمـــــيـــــاه، زاعـــــمـــــين أن 
سيكون لها تأثير عكسي وسلبي 
إلــى باكستان،  المــيــاه  على تدفق 
إلــى ذلــك كدافع  حيث يتم النظر 
لــدى الهند للسيطرة على المياه 
الــتــي تــصــل إلــــى الـــبـــلاد. وأشــــار 
ماهيم ماهر، معلق باكستاني، 
إلــــــى أن الـــهـــنـــد تــــهــــدد بــــإحــــداث 
جفاف فــي باكستان مستخدمة 
أفــغــانــســتــان كـــــــأداة. مـــا تــخــشــاه 
تـــحـــاول الهند  بــاكــســتــان هـــو أن 

عزلها ضمن حدودها.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
السياسيين فــي بــاكــســتــان، مثل 
أســـفـــنـــديـــار والــــــي خــــــان، رئــيــس 
حــــــزب «عــــــوامــــــي الـــــقـــــومـــــي»، أن 
المــــشــــروعــــات الــــكــــبــــرى الــهــنــديــة 
ســيــكــون لــهــا آثـــــار ســلــبــيــة على 
المـــــشـــــهـــــد الــــجــــيــــوســــيــــاســــي فـــي 
باكستان. وكــانــت مشكلة المياه 
قضية مهمة ورئيسية خلال آخر 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة فــي بــاكــســتــان، 
حيث اتهم الكثير من المرشحين 
الهند بسرقة المياه من باكستان.

محادثات هندية أفغانية
الــــــتــــــقــــــى مــــــــســــــــؤولــــــــون مـــن 
الــهــنــد وأفــغــانــســتــان مــؤخــراً في 
نــيــودلــهــي، ونـــاقـــشـــوا الــخــطــوط 
الـــــعـــــريـــــضـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــروع الـــــــذي 
ســــيــــشــــارك فـــــي تـــمـــويـــلـــه الــبــنــك 
الدولي. وترأس الاجتماع كل من 
إس تيرومورتي، سكرتير الدولة 
للعلاقات الاقتصادية في وزارة 
الهندية، وإسماعيل  الخارجية 
رحيمي، مساعد وزير الاقتصاد 
الأفــغــانــي للسياسات والــشــؤون 
الــفــنــيــة. ويـــأتـــي قـــــرار نــيــودلــهــي 
ببناء السد في وقت تتزايد فيه 
مـــــخـــــاوف مـــؤســـســـة الـــحـــكـــم فــي 
الــهــنــد تـــجـــاه أعـــمـــال الــعــنــف من 
جــانــب حــركــة طــالــبــان فــي البلاد 
الــتــي مــزقــتــهــا الـــحـــرب، حــيــث قد 
يــضــرّ ذلــــك بــالمــصــالــح الــهــنــديــة. 
وقد نفذت كل من حركة طالبان، 

إضـــــافـــــة إلــــــى «عـــســـكـــر طـــيـــبـــة»، 
و«شــبــكــة حــقــانــي»، وغــيــرهــا من 
الجماعات الإرهابية في الماضي 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة  الكثير مــن 
الـــبـــعـــثـــات  تــــســــتــــهــــدف  الـــــتـــــي لا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاســـتـــشـــاريـــة 
الهندية في أفغانستان فحسب، 
بــــل تــســتــهــدف أيـــضـــاً مــواطــنــين 
هــنــودا يــعــمــلــون فــي مــشــروعــات 
الــبــلاد؛ فقد اختطفت  تنمية فــي 
طـــالـــبـــان مـــنـــذ شـــهـــريـــن بــالــفــعــل 
ســتــة مــهــنــدســين هــنــود يعملون 
عـــلـــى إنـــــشـــــاء خـــــط نـــقـــل إرســــــال 
فــي أفغانستان، ولــم يتم إطــلاق 
سراحهم أو إنقاذهم حتى اليوم.
مــــع ذلـــــك تــقــتــضــي مــصــالــح 
الــهــنــد اســتــمــرارهــا فــي مساعدة 
أفــــغــــانــــســــتــــان، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
علاقتها السياسية بها. وجاء في 
بيان وزارة الخارجية الهندية: 
«نـــحـــن عــــازمــــون عــلــى مــســاعــدة 
أفــغــانــســتــان بــكــل طــريــقــة ممكنة 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــــن الــــــوقــــــوف عــلــى 
قـــدمـــيـــهـــا... ســـنـــواصـــل أعــمــالــنــا 
أفــغــانــســتــان بقوة  التنموية فــي 
من أجل صالح ومنفعة الأفغان. 
وقـــد أكـــد الــجــانــبــان عــلــى أهمية 
ســلامــة وأمــــن الــهــنــود الــعــامــلــين 
فــــــي مـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
أفــغــانــســتــان. كــذلــك أكـــد الجانب 
الأفغاني على تعاونه في تحقيق 

أمن الأفراد الهنود».
وقـــال فيفيك كاتجو، سفير 

ســــابــــق لــــــدى أفــــغــــانــــســــتــــان: «لا 
ينبغي أن تقل المــســاعــدات، لكن 
يـــجـــب اخـــتـــيـــار المــــشــــروعــــات مــع 
التفكير في الوضع على الأرض. 
فـــي عـــالـــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لا يــنــبــغــي الــبــحــث عـــن مــكــاســب 
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، بــل ينبغي 
استهداف مصالح استراتيجية 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد». وتـــســـيـــر الــهــنــد 
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة فــي الــطــريــق 

الصحيح.
الجدير بالذكر أن طهران قد 
أعربت عن قلقها من سد «سالمة» 
الـــذي مولته الهند في  الــضــخــم، 
إقليم هرات الواقع غربي البلاد، 
والـــــذي تـــم افــتــتــاحــه عــــام ٢٠١٦. 
كذلك ذكرت طهران مؤخراً أن على 
متبرعين مثل الهند، التي أبدت 
اهتمامها بالاستثمار في إقامة 
السدود في أفغانستان، التشاور 
مـــع إيـــــران قــبــل دعــــم مــشــروعــات 

إقامة السدود الضخمة.
وقال دبلوماسي هندي رفيع 
المستوى في كابل إنه من المخطط 
إنشاء سدود في أفغانستان، لكن 
الثنائي  الــنــزاع  دون التدخل في 
عــلــى المـــيـــاه بـــين طـــهـــران وكــابــل. 
وتعد إيران الدولة الوحيدة التي 
أبرمت أفغانستان معها معاهدة 
مياه رغم أنها تتشارك المياه مع 

خمس دول جوار.
ما الذي يثير قلق باكستان؟
تــتــشــارك بــاكــســتــان فــي تسعة 

أنهار مع أفغانستان، ويبلغ حجم 
المــيــاه المتدفقة منها سنوياً ١٨٫٣ 
مليون قدم. وتحصل كابل وحدها 
مـــن هــــذا الــنــهــر عــلــى ١٦٫٥ مــلــيــون 
قـــــدم. وتـــكـــون مـــيـــاه الــنــهــر مــتــاحــة 
لتسعة أشهر مــن فبراير (شباط) 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول).  حـــتـــى 
ويتم ري ٨٠ في المائة من إجمالي 
المـــســـاحـــات المـــــزروعـــــة فــــي مــنــطــقــة 
خيبر بختونخوا من النهر نفسه. 
وتــخــشــى بــاكــســتــان أن يــمــنــع سد 
«شاه توت» تدفق نهر كابل إليها 
مما يتسبب في أزمة مياه بالبلاد. 
مــن المــحــتــمــل أن يصبح اســتــخــدام 
المياه كمورد من الأسباب الرئيسية 
لـــنـــشـــوب صــــــراع إقــلــيــمــي مــــن بــين 
نــــزاعــــات مـــتـــعـــددة بــــين بــاكــســتــان 
وأفغانستان. المثير للاهتمام أنه لا 
توجد معادلة أو آلية لتشارك المياه 

بين أفغانستان وباكستان.
وتحثّ إسلام آباد أفغانستان 
القليلة الماضية  طــوال السنوات 
عــلــى تــوقــيــع مـــعـــاهـــدة لــتــشــارك 
مـــيـــاه نــهــر كـــابـــل وروافــــــــده، لكن 
أفغانستان تــراوغ وتتملص من 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك خـــوفـــاً مـــن هيمنة 
باكستان على مــواردهــا المائية. 
وتــعــد بــاكــســتــان مــن أكــثــر الـــدول 
الــتــي تــعــانــي فــي مــصــادر المــيــاه، 
المـــــرجـــــح أن يـــتـــفـــاقـــم هـــذا  ومــــــن 
الوضع، وتحدث نــدرة في المياه 
بسبب تزايد النمو السكاني بها، 
حيث تعتمد باكستان على نهر 

واحـــد، وتفتقر إلــى الــوفــرة التي 
تتمتع بها الكثير من الــدول من 
حـــيـــث تـــعـــدد أحـــــــواض الأنــــهــــار، 

وتنوع مصادر المياه.
ذكـــرت صحيفة «أوراشـــيـــان 
تــــــايــــــمــــــز» نـــــقـــــلا عــــــــن صـــحـــيـــفـــة 
«بــاكــســتــان إيــكــونــومــي ووتـــش» 
أن إســلام آبــاد بحاجة إلــى الحد 
اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى خصميها  مـــن 
الأساسيين، الهند وأفغانستان، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــيـــاه مـــن خــلال 
إنـــشـــاء ســــدود وتــوفــيــر مــخــزون 
لــلــمــيــاه. كــذلــك أشـــــارت صحيفة 
«أوراشيان تايمز» إلى أن الحرب 
الــهــنــديــة - الــبــاكــســتــانــيــة ســوف 
إلــى ساحة معركة جديدة  تمتد 
على مياه نهر كابل. وتستغل كل 
من الهند وأفغانستان العلاقات 
الــــجــــيــــدة بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي الـــســـعـــي 
إلــــى بـــنـــاء ١٢ مـــشـــروعـــا لــتــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء عـــن طـــريـــق المـــيـــاه في 
كــابــل. ويــلاحــظ بــعــض المحللين 
أنـــه فــي ظــل بــنــاء الــهــنــد ســـدودا، 
ســـتـــتـــشـــجـــع أفــــغــــانــــســــتــــان عــلــى 
انتهاج المسار نفسه في محاولة 
للضغط على باكستان في مسألة 
خــط ديــورنــد الـــحـــدودي. يفصل 
ذلك الخط الحدودي، الذي يبلغ 
 ١٥٠٠) كـــــم   ٢٤٠٠ نــــحــــو  طــــولــــه 
ميل)، بين البلدين، وكان الحكام 
البريطانيون قد رسموا ذلك الخط 
عام ١٨٩٦. ولم تعترف كابل بهذا 
الـــخـــط كـــحـــدود رســمــيــة لــلــبــلاد، 
واعـــتـــرضـــت عــلــى الــتــحــصــيــنــات 
الجديدة التي يتم تشييدها من 
الجانب الباكستاني، وسيطرته 

على حركة الأفغان في المنطقة.
ذكر الجانب الهندي في هذا 
الشأن: «تريد حكومة أفغانستان 
منا مساعدتها في بناء ســدود، 
وسوف نمضي قدماً في خططنا، 
لـــكـــنـــنـــا لـــــن نـــتـــدخـــل فـــــي الــــنــــزاع 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى المــــيــــاه بــــين كــابــل 
وجـــيـــرانـــهـــا. لا عـــلاقـــة لــنــا بــهــذا 

الأمر».
على الجانب الآخـــر، أوضــح 
الصحافي عطا رســول مالك في 
قــائــلا: «نــحــن بحاجة  ملاحظته 
إلـــــى تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة لـــتـــشـــارك 
المــيــاه مــع أفــغــانــســتــان فــي أقــرب 
وقت ممكن، حيث تحرّض الهند 
أفغانستان على حرمان باكستان 
من حصتها في نهر كابل. يساهم 
نــهــر كــابــل فيما يــتــراوح بــين ٢٠ 
و٢٥ في المائة في مياه الإندوس». 

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني (أ.ف.ب)
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ـــن عــن 
َ
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــل

الــدول  إسرائيل أنها الثامنة بين 
العظمى في العالم (حسب التقرير 
 US News & Worldــــ لــــ الــســنــوي 
Report الذي نشر في مارس (آذار) 
الماضي في الولايات المتحدة)، ثمة 
لمـــاذا تشعر بحاجة  مــن يــتــســاءل 
إلــى الــظــهــور كــدولــة عديمة الثقة 
بــنــفــســهــا وبـــانـــتـــمـــائـــهـــا إلـــــى حــد 

إصرارها على تأكيد هويتها.
ثــم تطرح تــســاؤلات أخـــرى... 
بــعــدمــا انـــهـــارت مــعــظــم الــجــيــوش 
العربية التي كانت تهدد إسرائيل 
مـــبـــاشـــرة، وبـــــات الــعــالــم الــعــربــي 
مـــشـــغـــولاً فـــي حـــروبـــه الــداخــلــيــة، 
الــقــيــادة الإسرائيلية  لمـــاذا تشعر 
أن هـــنـــاك خـــطـــراً يـــهـــدد طــابــعــهــا 
الــيــهــودي؟ أكــثــر مــن هــــذا، بينما 
تــوجــد «وثــيــقــة اســتــقــلال» تــحــدد 
«دولــة  بشكل واضـــح إســرائــيــل كـــ
يهودية»، وثمة عشرات القوانين 
القائمة التي تتحدث عن الطابع 
اليهودي للدولة، لماذا هي بحاجة 
إلــــى قـــانـــون آخـــــر؟ ثــــم، إذا كــانــت 
إسرائيل تحاول أن تميز نفسها 
عـــن المــحــيــط الـــعـــربـــي بـــجـــوارهـــا، 
إلــى «العالم  أنــهــا تنتمي  وتــؤكــد 
الحر» مقابل دول العالم الثالث، 
لماذا تدخل في هذا الصدام المباشر 
مع العالم الحرّ الذي يدينها على 
«قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة»، 
ويـــعـــتـــبـــره تــــراجــــعــــاً خـــطـــيـــراً عــن 
الأسس والقيم الديمقراطية، كما 
جـــــاء فــــي تـــصـــريـــحـــات وبـــيـــانـــات 
عديدة للاتحاد الأوروبي ودوله؟ 
وإذا كانت إسرائيل دولة الشعب 
الـــيـــهـــودي، فــلــمــاذا تـــســـنّ قــانــونــاً 
كـــهـــذا يــفــســخ المــجــتــمــع الــيــهــودي 
 صــف 

ّ
داخـــــــل إســــرائــــيــــل، ويــــشــــق

يــهــود الــعــالــم، ويعمّق الــهــوة بين 
إسرائيل ويهود الولايات المتحدة، 
الــذيــن خــرجــوا بشبه إجــمــاع ضد 
الــــقــــانــــون؟ وفــــــوق كــــل هــــــذا، لمــــاذا 
تحتاج إســرائــيــل إلــى ســن قانون 
تــفــوّق عــرقــي كــهــذا، يجعل العرق 
اليهودي فوق كل الأعراق الأخرى، 
ويتسبب في إغضاب ثلث سكان 
إســرائــيــل (الـــعـــرب ١٨ فـــي المــائــة) 
وجماعات القادمين الجدد من دول 
الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين 
يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم مــســيــحــيــين، 
ويـــؤمّـــون الــكــنــائــس الــعــربــيــة في 
الـــنـــاصـــرة وحــيــفــا (٦ فـــي المـــائـــة) 
والتيار الإصلاحي في اليهودية، 
الذي يفرض قانون القومية عليه 
أن يــكــون مــوالــيــاً لــلــتــيــار الــديــنــي 

الأرثوذكسي (٧ في المائة)؟
قـــــد لا يـــــصـــــدّق المــــــراقــــــب مــن 
بعيد، لكن رئيس الوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــعـــمّـــد افـــتـــعـــال هـــذه 
الأزمـــة بشكل محسوب، وغرضه 
منها شيء واحد فقط لا علاقة له 
باليهودية ولا بقومية إسرائيل 
الــــقــــومــــيــــة أو  بـــمـــصـــالـــحـــهـــا  ولا 
الأمنية، سنشير إليه لاحقاً. وهنا 
يـــشـــرح الــصــحــافــي بـــن كــســبــيــت، 
كــــبــــيــــر المــــعــــلــــقــــين فـــــــي صـــحـــيـــفـــة 
الــيــمــيــنــيــة: «نتنياهو  «مــعــريــب» 
كان يعارض هذا القانون ويخاف 
الــفــعــل عليه فــي العالم  مــن ردود 
إقـــراره طيلة  الغربي، ولذلك منع 
تسع سنوات. بل إنه في اللحظة 
إقـــرار هذا  الــتــي كــان فيها ممكناً 
القانون بأصوات أكثرية الائتلاف 
الحكومي والمعارضة الصهيونية 
أقــــدم  الـــــســـــواء عــــــام ٢٠١٥،  عـــلـــى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى حـــــل الــكــنــيــســت 
وتـــوجّـــه إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة. 
وهـــكـــذا تـــم إســـقـــاط الـــقـــانـــون في 
حينه». وبالتالي، كي ندرك معنى 
هذا التصرف، لا بد من العودة إلى 

تاريخ هذا القانون.

لمحة تاريخية

مــــــــن طــــــــــرح هـــــذا  كــــــــــان أول 
القانون بصيغته الأولــى، نائبان 
اثــــنــــان، أحـــدهـــمـــا كـــــان فــــي حـــزب 
«كــــــديــــــمــــــا» المـــــــعـــــــارض هــــــو آفــــي 

ديختر، والثاني هو زئيف إلكين 
من «الليكود» الحاكم، وذلــك عام 
الـــذي كــان رئيساً  ٢٠٠٩. ديــخــتــر، 
لـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة، 
ويـــطـــمـــح لـــلـــوصـــول إلـــــى مــنــصــب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، قـــــال صـــراحـــة 
فــــي حـــيـــنـــه إنــــــه يــــبــــادر إلــــــى هـــذا 
الـــقـــانـــون كـــي يــضــع حــــداً لتفكير 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين الــــعــــرب فــي 
إلــى  إســرائــيــل بتحويل إســرائــيــل 
«دولـــــة جــمــيــع مــواطــنــيــهــا». وفــي 
حـــديـــث صـــحـــافـــي، أضـــــــاف: «أنــــا 
كنت منزعجاً من رفض أبو مازن 
(الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
الــذي  عــبــاس) الطلب الإسرائيلي 
آنـــذاك،  طرحته وزيـــرة الخارجية 
تـــســـيـــبـــي لـــيـــفـــنـــي، بـــــــأن يـــعـــتـــرف 
الــفــلــســطــيــنــيــون ضــمــن الــتــســويــة 
النهائية للصراع، بإسرائيل دولة 
الشعب اليهودي. واشتبهنا بأن 
الــرفــض مطالب ونوايا  وراء هــذا 
أثــار  . ولــكــن مــا 

ً
خطيرة مستقبلا

قـــلـــقـــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر هــــو عــنــدمــا 
أصـــــدر الـــعـــرب (وثـــائـــق الــتــصــوّر 
المستقبلي) (التي أعدها مجموعة 
من السياسيين والأكاديميين من 
الــذيــن اعــتــرضــوا  فلسطينيي ٤٨ 
عــــلــــى المــــطــــلــــب الإســــرائــــيــــلــــي مــن 
روا 

ّ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــــذ

من أن الاعتراف بإسرائيل «دولة 
يهودية» يهدّد وجود فلسطينيي 
٤٨ فــــي وطــــنــــهــــم، لــــذلــــك طـــرحـــوا 
مطلب «دولة جميع مواطنيها»). 
ولــقــد رأيــــت أن أفــضــل ردّ عليهم 
هــو فــي ســن قــانــون يثبت مكانة 
إسرائيل بالقانون كدولة الشعب 

اليهودي».
أما إلكين، فقد رأى أن مثل هذا 
المجد لسن قانون أساسي للدولة 
اليهودية، يجب ألا يقتصر على 
نائب واحــد في المعارضة، فطلب 
أن يــكــون شــريــكــاً. ولاحــقــاً انضم 
لــلــقــانــون أريـــه الــــداد، وهـــو عضو 
المــتــطــرف. ثم  كنيست مــن اليمين 
قــدمــت كتلة «يــســرائــيــل بيتينو» 
وهي كانت في المعارضة يومها، 
ويــتــزعــمــهــا أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
مـــشـــروع قـــانـــون آخــــر بــالمــضــمــون 
ـــتـــه «قـــــانـــــون أســــــاس:  نـــفـــســـه ســـمَّ
إسرائيل الدولة القومية للشعب 
اليهودي»، وكــان المبادر للقانون 
ــــع معه 

ّ
الــنــائــب شــــارون غـــال، ووق

كمبادرين باقي النواب في الكتلة 
وهـــــــــم: حــــمــــد عـــــمّـــــار وأفــــيــــغــــدور 
لــــيــــبــــرمــــان وروبــــــــــــرت إيـــــلاطـــــوف 
وصــــوفــــا لانــــدفــــر وأورلـــــــــي لــيــفــي 

أبوقسيس.
في البداية تجاهل نتنياهو 
هـــــــــــذه المــــــــشــــــــاريــــــــع، لــــــكــــــن حــــــزب 
المــســتــوطــنــين «الــبــيــت الــيــهــودي» 
المتطرف برئاسة نفتالي بينيت، 
وضــعــه شــرطــاً لــدخــول الائــتــلاف. 
وتقرّر طرحه على مائدة البحث في 
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. 
ولكن عندما بدأ البحث فيه، تجلت 
خلافات عديدة بين كتل الائتلاف 
الحكومي. إذ ساد التوافق على كل 
بنود القانون العنصرية الموجهة 
ضــد الفلسطينيين فــي إســرائــيــل 
والضفة الغربية، إلا أن المتباحثين 
اخــتــلــفــوا حــــول بـــنـــود أخـــــرى في 
الــقــانــون، أولــهــا مــكــانــة الشريعة 
الــيــهــوديــة. ذلــك أنــه حسب عرض 
نتنياهو وأحـــــزاب المستوطنين، 
فإن الشريعة هي مرجعية القضاء 
والـــقـــانـــون حــيــث وُجـــــدت ثــغــرة لا 
تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، 
إضافة إلى أن نص القانون يثبت 
كــلــيــاً سلسلة مــن قــوانــين الإكــــراه 
الديني. كما أن اليمين العقائدي 
القانون، ولــم يرَ  التقليدي رفــض 
فــيــه حـــاجـــة، لمـــا فــيــه مـــن جــوانــب 
ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية 
الــــقــــانــــون  مــــثــــل أن  الـــــعـــــالـــــم،  فـــــي 
ســيــطــرح مـــن جــديــد مــســألــة «مــن 
هو يهودي»... وهذه قضية تعلو 
وتخبو من حين إلى آخر، كما أن 
القانون بطابعه العنصري يخلق 
حــالــة حــرج لليهود فــي أوطانهم 

في العالم.
ـــــظـــــت كـــتـــلـــتـــا 

ّ
أيــــــــضــــــــاً، تـــــحـــــف

المتدينين المتزمتين «الحريديم» 
عــــــلــــــى الـــــــقـــــــانـــــــون مــــــــن جــــــوانــــــب 
«الحريديم»  الشريعة اليهودية. فـ
يـــتـــخـــوفـــون مــــن طـــابـــع الـــقـــوانـــين 
«الدستورية»، أو تلك التي يطلق 
عليها مصطلح «قانون أساس». 
، يقول نص «قانون القومية 

ً
فمثلا

الـــيـــهـــوديـــة» المــــتــــداول إن الــكــيــان 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــحـــالـــي هــــو دول 
اليهود فــي العالم، وهــذا ينقض 
رواية «مملكة إسرائيل» التوراتية 
التي سيقيمها المسيح المخلص 
الــقــادم حينما يأتي إلــى العالم - 
فــي معتقدهم - لأول مـــرّة، ولكن 
«الــحــريــديــم» لا يــجــاهــرون بــهــذا 
الــخــلاف، بــل يكتفون بــالــقــول إن 
مــكــانــة الــشــريــعــة لــيــســت بــالــقــدر 

الكافي في هذا القانون.
وبـــعـــد إســـقـــاط الـــقـــانـــون في 
العام ٢٠١٥، وعودة نتنياهو إلى 
ــكّــلــت 

ُ
الــحــكــم فـــي الانــتــخــابــات، ش

لــجــنــة وزاريــــــة مـــع متخصصين، 
للبحث فــي صيغة متفق عليها 
لــــلــــقــــانــــون. وأكـــــــــد مــــقــــربــــون مــن 
نــتــنــيــاهــو يــومــهــا أن مــهــمــة هــذه 
الــلــجــنــة ســتــكــون «قــبــر الــقــانــون» 
والإحــجــام عن عرضه في الــدورة 

البرلمانية الحالية.
وفي هذه الانتخابات نشأت 
«القائمة المشتركة»، التي ضمت 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــا جـــمـــيـــع الأحـــــــزاب 
بـــ١٣  العربية الوطنية، وحظيت 
مـــقـــعـــداً وأصــــبــــحــــت ثــــالــــث أكـــبـــر 
كـــتـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة. وكـــــــان مــــن بــين 
أهــم نشاطاتها مــحــاربــة «قــانــون 
القومية»، كما قال رئيسها النائب 
أيمن عودة. وحسب النائب جمال 
زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية 
لــــلــــقــــائــــمــــة، فــــــــإن هــــــــذه الـــجـــهـــود 
نـــجـــحـــت إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر وأمـــكـــن 

إقناع غالبية نواب الكنيست بأن 
«قانون القومية» سيئ ومضر ولا 
 أن اللجنة 

ً
حاجة إليه. وبدا فعلا

ستدفنه.

مفاجأة نتنياهو

ولــكــن، بــشــكــل مــفــاجــئ صــدم 
حتى أقرب المقربين من نتنياهو، 
قرر رئيس الوزراء في مايو (أيار) 
الماضي تسريع تشريع القانون. 
وقـــــال أحــــد المــطــلــعــين عــلــى عمله 
إنـــــه شـــعـــر بـــــأن وجــــــود الــرئــيــس 
دونالد ترمب في البيت الأبيض 
كــــان فـــرصـــة نــــــادرة لــتــمــريــر عــدة 
الفكر  قـــرارات وإجــــراءات لصالح 
الــيــمــيــنــي الـــعـــقـــائـــدي، ولـــــذا قـــرّر 
الإسراع. وهناك، أيضاً، من رأى أن 
نتنياهو كان بحاجة إلى موضوع 
جــديــد يــثــيــر مــن حــولــه ضجيجاً 
يــغــطــي عــلــى مـــســـار الــتــحــقــيــقــات 
ضــده في الشرطة بسبب قضايا 
الفساد. والمــؤكــد هــو أنــه رأى في 
ز 

ّ
هــذا القانون خطوة أخــرى تعز

مكانته لــدى قاعدته الانتخابية 
فــالــيــوم لا يــزيــد حجم  اليمينية. 
كــتــلــة نــتــنــيــاهــو الــنــيــابــيــة عـــن ٣٠ 
مقعداً فقط من مجموع ١٢٠، أي 
ربع مقاعد الكنيست، إلا أنه يكفيه 
لتشكيل حكومة لأنه لا يوجد أي 
حزب تمنحه الاستطلاعات عدداً 
أكبر بل عدداً قريباً من هذا العدد. 
من هذا التأييد يتوافر لنتنياهو 
اليوم قاعدة ثابتة من ٢٤ مقعداً، 
ويــحــتــاج إلـــى «خــبــطــة إعــلامــيــة» 
تضيف له ٦ مقاعد أخرى ليصل 
إلـــــــى ٣٠ مــــقــــعــــداً. وحــــســــب أحــــد 
المقربين منه، فــإن الاستطلاعات 
الـــتـــي أجــــراهــــا خــــلال الــبــحــث في 
«قــانــون القومية اليهودية» دلت 

على أنه يمكن أن يزيد رصيده إلى 
٣٣ مقعداً.

وكما هو معروف، نتنياهو 
يــريــد تقديم مــوعــد الانــتــخــابــات، 
على أمل أن يعود أقوى إلى كرسي 
الــــحــــكــــم، فـــيـــكـــون بــــذلــــك بــمــكــانــة 
أفضل أمام محققي الشرطة. فإذا 
الــقــانــون باحثون  كـــان وراء هـــذا 
وعـــــقـــــائـــــديـــــون وأصـــــــحـــــــاب فــكــر 
آيـــديـــولـــوجـــي وخـــطـــط ســيــاســيــة 
احتلالية وتوسعية واستيطانية، 
مـــثـــلـــمـــا هـــــو فـــــي الــــــواقــــــع وضــــع 
العديد من النواب المشاركين في 
طــرح الــقــانــون، فــإن هــم نتنياهو 
الأســاســي كـــان كــرســيــه الــرئــاســي 
وتحقيقات الشرطة والقضاء معه 
أكــثــر مــن أي شـــيء آخــــر. وهــكــذا، 
اخـــتـــار مــوضــوعــاً يـــدغـــدغ غــرائــز 
أنصاره من اليمين، على الرغم من 
تيقنه من أن الأمــر سيثير ضجة 
محلية وعالمية من حوله. بل ثمة 
مـــن يـــؤكـــد أن مــثــل هــــذه الــضــجــة 
أفادته في الماضي، وتفيده اليوم 
أيضاً لدى جمهوره. وأما الحرائق 
التي ترافق خطوة كهذه فيسعى 

لإطفائها لاحقاً.

الحرائق... وما بعدها

فــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــــوال، أســـس 
قانون «القومية»، بغض النظر عن 
أهداف نتنياهو منه، لواقع جديد 
فــــي إســــرائــــيــــل. فــالــســيــاســة الــتــي 
اتبعتها حــكــومــة إســرائــيــل خــلال 
٧٠ سنة من قيامها، باتت مبلوَرة 
فــي قــانــون دســـتـــوري، يــتــيــح ســنّ 
قــوانــين أخـــرى واتــبــاع مــمــارســات 
أخــرى في التمييز ضد المواطنين 
الــيــهــود، مــن جــهــة، ويُشرعِن  غير 
سياسة تخليد الاحــتــلال للقدس 

الشرقية وغالبية أراضـــي الضفة 
الــغــربــيــة. وســيــتــســبــب لاحـــقـــاً في 
إشــعــال حــرائــق غير مــحــدودة في 

السبيلين.
ولــئــن كـــان نــتــنــيــاهــو قـــد أراد 
لتثبيت حكمه وتقوية  أداة  مــنــه 
مكانته في مواجهة ملفات الفساد، 
فإن اليمين الآيديولوجي والتيار 
الـــديـــنـــي الــصــهــيــونــي الــعــقــائــدي 
يـــأخـــذه بــجــديــة كــمــرحــلــة جــديــدة 
تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، وسيسعى  فـــي 
لــتــرجــمــتــه إلـــــى مـــشـــاريـــع عــمــلــيــة 
الفلسطينيين في  عـــدد  لتقليص 
إســـرائـــيـــل وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق تــهــويــد الأرض 
الـــعـــربـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــيـــطـــان 
الــيــهــودي الاســتــعــمــاري. ومصير 
مثل هذه المشاريع تعميق الصراع 
وتشديد التصادم الحربي بأشكال 
عـــدة، بعضها مــعــروف ومــجــرّب، 
وبــعــضــهــا الآخـــر جـــارٍ استنباطه 
من طرق الكفاح الإبداعي الجديدة، 
وكــلــهــا تضمن اســتــدامــة الــصــراع 

الدامي.
مــــــع ذلـــــــــك، وبــــســــبــــب الــــوعــــي 
الــذي يدركه الشارع  لهذا الخطر، 
اليهودي في إسرائيل نفسها وفي 
العالم اليهودي في الخارج، فإنه 
بمقدار ما جلبه من توتر... يفتح 
- في المقابل - آفاقاً جديدة للشراكة 
في النضال اليهودي - العربي ضد 
الــقــانــون ومفاهيمه ومــا سينجم 

عنه.
أولاً ليس صدفة أنه صوّت ٥٥ 
نائباً في الكنيست ضد القانون. 
وثـــانـــيـــاً، لـــيـــس صـــدفـــة أنـــــه خـــرج 
إلــــى الـــشـــارع مـــائـــة ألــــف شــخــص، 
غــالــبــيــتــهــم الــســاحــقــة يـــهـــود، إلــى 
مـــظـــاهـــرة تـــل أبـــيـــب الأولــــــى فـــي ٤ 
أغسطس (آب) ضد القانون، قسم 

مـــنـــهـــم يـــــؤيـــــدون قـــانـــونـــاً يــضــمــن 
اعــتــبــار إســرائــيــل دولــــة يــهــوديــة، 
لــكــنــه يــريــد ألا تــتــحــوّل إلـــى دولـــة 
«أبــــرتــــهــــايــــد» (فــــصــــل عـــنـــصـــري) 
فــــيــــطــــالــــبــــون بـــتـــعـــديـــلـــه لــيــشــمــل 
قــضــيــة المـــســـاواة والــديــمــقــراطــيــة. 
هــــؤلاء يــعــتــبــرون الـــقـــانـــون بــدايــة 
الليبرالية  الــدولــة  انهيار لمشروع 
ويجدون أنفسهم حلفاء مع العرب 
في مكافحته. وثالثاً، ليس صدفة 
أن المظاهرة التي دعــا إليها قادة 
فلسطينيي ٤٨ اســتــقــطــبــت نحو 
ألـــف يــهــودي، بينهم رئيسان   ٢٠
لـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة 
(عــامــي أيــلــون ويــوفــال ديسكين). 
نعم، ليس بالأمر العادي أن يخرج 
ضــد الــقــانــون عــدد كبير مــن كبار 
المسؤولين أيضاً حتى في اليمين، 
مثل رئيس الدولة رؤوبين ريفلين 
ووزير الدفاع السابق موشيه آرينز 
والنائب الحالي والوزير الأسبق 
بيني بيغن، نجل مناحيم بيغن. 
بــل، وكُــشــف خــلال الأيـــام الأخــيــرة 
أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت 
قــد نــصــحــت نــتــنــيــاهــو بــالامــتــنــاع 
عــــــن ســــــن الـــــقـــــانـــــون لأنـــــــه يــحــمــل 
أخـــطـــاراً غــيــر قليلة فــي الــعــلاقــات 
بين إسرائيل ومواطنيها العرب، 
وبــيــنــهــا وبــــين يــهــود الـــعـــالـــم. ولا 
يقل أهمية عن ذلك خــروج رئيس 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــهـــيـــونـــي الـــعـــالمـــي، 
الـــقـــانـــون بــاســم  رون لاودر، ضـــد 
الجاليات اليهودية في الولايات 

المتحدة والعالم.
كل هذه مواقف تبين أن شباك 
الفرص للتعاون اليهودي - العربي 
فــــي إســــرائــــيــــل ضــــد نـــهـــج الــيــمــين 
المــــتــــطــــرف، الـــــغـــــارق فــــي ســيــاســة 
الغطرسة والشعور بغرور القوة... 

غدا مفتوحاً.

الــشــارع الإسرائيلي  التي تطرح بإلحاح في  أحــد الأسئلة 
السياسي، بعد مرور نحو الشهر من قرار الكنيست (البرلمان 
اليهودية في إسرائيل»،  القومية  الإسرائيلي)، سن «قانون 

هو: لماذا؟ لماذا سن قانون كهذا، يتسبب بإثارة موجة عارمة 
التفرقة  تــدور في فلك مقارنتها بنظام  العالم  النقد في  من 
الــوزراء، بنيامين  العنصرية (الأبرتهايد)؟ ولمــاذا كان رئيس 

إلــى سن قانون أســاس، يحمل  نتنياهو، وحكومته، بحاجة 
«دولــة قومية للشعب  ف إســرائــيــل كـــ لــيُــعــرِّ طابعاً دســتــوريــاً، 

اليهودي»؟

,,

,,
نتنياهو كان 
بحاجة إلى 

موضوع جديد 
يثير من حوله 
ضجيجاً يغطي 

على مسار 
تحقيقات 

الشرطة ضده 
بسبب قضايا 

الفساد

«قانون القومية اليهودية» الإسرائيلي... «الأبرتهايد» والفرص
ل جبهة عربية ـ يهودية ضده

ّ
خطير ويؤشر لممارسات مستقبلية فظيعة لكنه قد يساهم في تشك

«القائمة المشتركة»: قانون كولونيالي معاد للديمقراطية
المــــشــــتــــركــــة»،  > «الـــــقـــــائـــــمـــــة 
الـــــتـــــي تــــضــــم جــــمــــيــــع الأحــــــــــزاب 
الــعــربــيــة الــوطــنــيــة فـــي فلسطين 
٤٨، اعتبرت مــن جهتها «قانون 
الــيــهــوديــة»، «مــن أخطر  القومية 
الــقــوانــين الــتــي سنت فــي العقود 
الأخيرة». ورأت أنه يؤسس لنظام 
«أبرتايد» (فصل عنصري)، كونه 

يــتــألــف مـــن بــنــود تــؤكــد الــتــفــوق 
العرقي لليهود، ويجعل التمييز 
ضـــــد الـــــعـــــرب مـــــبـــــرراً وشــــرعــــيــــاً، 
وسيطغى على أي تشريع عادي 
ويــــؤثــــر عـــلـــى تــفــســيــر الـــقـــوانـــين 
فــي المــحــاكــم، لأنـــه يــحــدّد الهوية 
الدستورية للنظام، التي تحّدد 
مَن هو صاحب السيادة، وتعتبر 

«الشعب اليهودي وحده صاحب 
السيادة في الدولة وفي البلاد».

وتــــرى «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
فيه «قانوناً كولونيالياً معادياً 
الطابع  عــنــصــري  للديمقراطية، 
والمــضــمــون، ويــحــمــل خصائص 
(الأبــرتــايــد) المعروفة. وإذا كانت 
إســـرائـــيـــل تــــعــــرّف نــفــســهــا حــتــى 

الآن كدولة يهودية وديمقراطية، 
فــقــد جــــاء هــــذا الـــقـــانـــون لينسف 
أي مظهر للديمقراطية، ويحسم 
مـــا وصـــف بــالــتــوتــر بـــين الــطــابــع 
الــيــهــودي والــطــابــع الديمقراطي 
للدولة، بحيث يصبح التعريف 
وفق القانون الجديد دولة يهودية 
غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة وخــــالــــيــــة مــن 

المساواة. وهو بمجمله مجموعة 
مـــن الــبــنــود الــتــي تـــؤكّـــد الــتــفــوق 
العرقي لليهود كــأفــراد وكشعب 
فـــي كـــل المــــجــــالات، وهــــو لا يــتــرك 
مجالاً للشك بأن هناك نوعين من 
المواطنة: لليهود مواطنة درجة 

أولى وللعرب درجة ثانية».
وأكــــدت «الــقــائــمــة المشتركة» 

على أن جعل حق تقرير المصير 
حـــصـــريـــاً لـــلـــيـــهـــود، يـــعـــنـــي نــفــي 
حــــــق تــــقــــريــــر المــــصــــيــــر لــلــشــعــب 
الفلسطيني، ويــبــرّر التفرقة في 
تــحــقــيــق الــــحــــقــــوق بــــين الـــيـــهـــود 
والــــعــــرب، ويــحــولــهــا إلــــى تمييز 
شــــــرعــــــي عـــــلـــــى أســــــــــــاس عــــرقــــي 
عــنــصــري. ثــم إن المـــســـاواة، وفــق 

هــــــــذا الــــــقــــــانــــــون، تـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الــــيــــهــــود فـــــي أي مـــكـــان،  جـــمـــيـــع 
أمــا العربي فهو  لكونهم يــهــوداً، 
مستثنى، ويصبح التمييز ضده 
مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح 
الفلسطينيون غرباء في وطنهم.

وأشـــار الــبــيــان إلــى أن البند 
الـــخـــاص بــتــشــجــيــع الاســتــيــطــان 

ــــيــــهــــودي، يـــعـــنـــي عــمــلــيــاً مــنــح  ال
أولــــويــــة لــلــبــلــدات الــيــهــوديــة في 
مـــــجـــــال الـــــخـــــدمـــــات والــــتــــطــــويــــر 
وتخصيص الأراضي والإسكان، 
ويـــــبـــــرّر الــتــمــيــيــز ضــــد الـــبـــلـــدات 
العربية. كما أن هذا البند يمنح 
شرعية للاستيطان على طرفي 

الخط الأخضر.

مرحلة مفصلية في تاريخ الدروز
> أحد أهم علامات المعركة 
«الطائفة  ضد القومية تتعلق بـ
ــــــدون  المــــعــــروفــــيــــة»، أي «المــــــوحِّ
الــــــــدروز». فـــهـــذه الــطــائــفــة الــتــي 
تــشــكــل نــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة من 
المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب، كــــانــــت قــد 
ـــكِـــبـــت بـــقـــرار حــكــومــي يــفــرض 

ُ
ن

على شبانها الخدمة العسكرية 
الإلزامية في الجيش الإسرائيلي 
منذ عام ١٩٥٦. ومنذ ذلك الوقت، 
الــــدروز يتعرضون  ـــدون  والمـــوحِّ
لمــحــاولات حثيثة لسلخهم عن 
أبــنــاء شعبهم العربي في  بقية 
فـــلـــســـطـــين، تـــغـــدقـــهـــم بـــالـــوعـــود 
بــمــعــامــلــة مــخــتــلــفــة عـــن الــعــرب. 
وســاهــم فــي هــذا السلخ تواطؤ 
ط 

ّ
عدد من قادتهم مع هذا المخط

مـــن جـــهـــة، وخــطــيــئــة الـــقـــيـــادات 
العربية الوطنية التي استثنتهم 
مــــــن نــــشــــاطــــاتــــهــــا الـــــوحـــــدويـــــة 

وساهمت في عزلهم.
الـــواقـــع، لوحظ  عــلــى أرض 
أن الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة الـــدرزيـــة 
تـــــعـــــرّضـــــت لــــســــيــــاســــة إهـــــمـــــال 
وتـــمـــيـــيـــز عــــنــــصــــري أكـــــثـــــر مــن 
بقية البلدات العربية، فتنامى 
الإحـــبـــاط بـــين صــفــوفــهــم. وفــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أخـــذ الــتــيــار 
الــــحــــر والــــوطــــنــــي يـــتـــنـــامـــى فــي 
صفوف الدروز. وفاز الصحافي 
رفــــيــــق حـــلـــبـــي، رئــــيــــس بــلــديــة 
دالـــيـــة الـــكـــرمـــل، بــمــنــصــبــه على 
أساس برنامج وضع في مركزه 
الــشــعــار: «عـــودة إلــى الــجــذور»، 
الــجــذور العربية. رفيق  وقصد 
حــلــبــي هـــو الـــــذي تـــولـــى عــرافــة 
مــــظــــاهــــرة المـــــائـــــة ألـــــــف فـــــي تــل 
أبــيــب فــصــاح بــمــلء الــفــم «دولـــة 
أبــرتــهــايــد»، ورددهـــــا مــن بعده 
مــعــظــم الــشــخــصــيــات الـــدرزيـــة، 
ضمن ذلك ضباط كبار سابقون 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مثل 

العميد أمل أسعد.
كذلك أكد الأستاذ الجامعي 
الــــدرزي الــبــروفــســور قيس فــرّو 

فـــي اجــتــمــاعٍ احــتــجــاجــي عــقــده 
الــحــزب الــشــيــوعــي الإســرائــيــلــي 
يـــوم ٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، 
أن إسرائيل تعتبر العسكريين 
الـــدروز مجرد مرتزقة يقاتلون 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــا، وفـــــق مــــا يُــفــهــم 
مــــن قــــانــــون «الـــــدولـــــة الــقــومــيــة 
المــطــلــوب من  الـــيـــهـــوديـــة»، وأن 
الــــدروز هــو الــتــكــاتــف مــع سائر 
الـــعـــرب فـــي الـــبـــلاد ومــــع الــقــوى 
اليهودية الديمقراطية. وأردف: 
ناشد أبناء طائفتي: لا تكونوا 

ُ
«أ

ـــفـــوا 
ّ
تـــوق بـــعـــد الآن،  لا مـــبـــالـــين 

ـــداهـــنـــة وتــبــنِــي 
ُ
ــق والم

ُ
عـــن الــتــمــل

ــرتــزقــة. فقط بِالمعركة 
ُ
الم سجال 

شتركة مع القوى الديمقراطيَة 
ُ
الم

اليهودية وسائر أبناء الشعب 
العربي في البلاد يُمكن تحقيق 

النتائج المرجوَة».
وفـــــي قـــريـــة عــســفــيــا - ذات 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــــــدرزيـــــــة، ومــســقــط 
ــة عــلــى مدينة 

ّ
المــطــل فـــرّو -  رأس 

حيفا، عبّر الأهالي عن رفضهم 
الــقــانــون بــواســطــة تعليق لافتة 
كُتِبَ عليها  عند مدخل المقبرة، 
ـــهـــداء حُـــــرُوب إســرائــيــل 

ُ
«إلــــى ش

الــــــــدُرُوز: ســامــحــونــا! لـــم نــعــرف 
حافظ على الكرامة التي 

ُ
كيف ن

ــمــونــا إيَــــاهــــا. أرســلــنــاكــم 
ُ
مــنــحــت

ــهــداء مــن الــدرجــة 
ُ

وحــوَلــنــاكــم ش
الثانية». ونادى بعض الضبّاط 
فـــرض التجنيد  الـــــدروز بــوقــف 
الإلـــــزامـــــي عـــلـــى أبــــنــــاء الــطــائــفــة 
الدرزية، ما أثار خشية مسؤولين 
إسرائيليين من احتمال حصول 
الـــجـــيـــش  تـــــمـــــردٍ دُرزي داخــــــــل 
وخـــروجٍ جماعي مــنــه. وتأكيداً 
عـــلـــى خـــــطـــــورة الـــــوضـــــع داخـــــل 
الجيش الإسرائيلي، من تململ 
الضبّاط والجنود الدروز، التقى 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش غــــادي 
أيــــزنــــكــــوت بـــالـــزعـــيـــم الــــروحــــي 
للطائفة، الشيخ مــوفــق طريف 
فـــي مُــحــاولــة لامــتــصــاص نقمة 

الطائفة على ذلك القانون.



تساؤلات في باكستان حول فرص نجاحه
 وسط اللغط حول دور الجيش والاستخبارات

عمران خان... من ملاعب الكريكيت 
الخضراء إلى تحديات الحكم

,,

لمع عمران خان في «تعليم» الباكستانيين أصول لعبة الكريكيت على أعلى 
المستويات، واعتاد توجيه النصح لزملائه اللاعبين، قائلاً: «إذا لعبتم بشكل 
دفاعي، وسعيتم نحو التعادل في مباراة ما، فإن الاحتمال الأكبر أنكم 
ستخسرون... لكن إذا لعبتم بأسلوب هجومي بهدف الفوز في المباراة، ففي هذه 
الحالة، حتى إذا خسرتم... ستكونون قد حققتم أفضل أداء لكم».
وبالاعتماد على هذه الفلسفة، نجح عمران خان في قيادة منتخب باكستان 
للكريكيت إلى الفوز على منافسه القوى منتخب الهند، في عقر داره بالهند، 
وانتزع بطولة كأس العالم في الكريكيت عام ١٩٩٢. وفي المناسبتين (التغلب على 
الهند، والفوز ببطولة العالم)، خرجت الجماهير في مدينة لاهور، ثاني كبرى 
مدن باكستان وعاصمة إقليم البنجاب، لتستقبله استقبال الأبطال، على نحو 
لا يحلم به حتى أكثر السياسيين شعبية. ولكن، في المقابل، ساورت القيادات 
السياسية لمختلف الأحزاب الباكستانية المشاركين حينذاك في نظام ديمقراطية 
برلمانية استعيدت حديثاً في البلاد، بعد ١١ سنة من الحكم العسكري، المخاوف 
من أن تطغى شعبية خان على النظام السياسي برمته. وبالفعل، تلقى خان 
عروضاً بتقلد مناصب سياسية في إطار النظام الجديد، سعياً لتحييد خطر 
شعبيته الجارفة، لكنه رفض كل تلك العروض.

الأفــغــانــيــة، وشــــن انـــتـــقـــادات ضد 
النخب السياسية والاقــتــصــاديــة 
الباكستانية، متهماً إياها بتقليد 
الــغــرب، وانفصالها عــن التقاليد 

والأعـــــــراف الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 
للبلاد.

ومن ناحية أخرى، ونتيجة 
تــوجــهــه الــنــاعــم فـــي الــتــعــامــل مع 
جــمــاعــة «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة، 

أطــــلــــق عــــلــــى عـــــمـــــران خــــان 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الـــســـخـــريـــة 
لـــقـــب «طــــالــــبــــان خــــــان». 

والحقيقة أنه عندما 
كـــــــــــــــــــــان خــــــــــــــــارج 
الـــــســـــلـــــطـــــة، دعـــــا 
خــــــــــان لاعــــتــــمــــاد 

مــــــقــــــاربــــــة نــــاعــــمــــة 
إزاء «طـــالـــبـــان»، كــمــا عمد 

بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرار لاســــــتــــــخــــــدام 
تعابير دينية في تحديد أهدافه 
الــســيــاســيــة. وعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
خلال الكلمة التي ألقاها احتفالاً 
بـــفـــوزه الانــتــخــابــي أخـــيـــراً، تمكن 
خان من استمالة قلوب الجماهير 
الــبــاكــســتــانــيــة مــــن خـــــلال تــعــهــده 
ببناء دولــة رفــاه إسلامية، على 

غرار «المدينة المنورة».
ثــــم إنـــــه فــــي الأيــــــــام الــســابــقــة 
مباشرة للانتخابات البرلمانية في 
مايو (أيــار) ٢٠١٣، نجح خــان في 
اجتذاب حشود كبيرة للمشاركة 
في مسيرات جابت أرجاء مختلفة 
مـــن بــاكــســتــان. والمـــلاحـــظ أن ثمة 
شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة بـــــــــارزة 
انـــجـــذبـــت إلـــــى حــــزبــــه، واخــــتــــارت 
إلــيــه. ومــن بــين الدلائل  الانضمام 
الأخــرى التي كشفت صعود نجم 
خان سياسياً النتيجة التي خلص 
إليها استطلاع للرأي أجــري عام 
٢٠١٢، حــول كــون خــان واحـــداً من 
أكـــثـــر الــســيــاســيــين شــعــبــيــة عــلــى 

مستوى البلاد.

صراع... ثم انتصار

من ناحية أخرى، وقبيل أيام 
مـــن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة في 
مايو ٢٠١٣، تعرّض خان لإصابة 
فــي الـــرأس عندما سقط مــن أعلى 
منصة في أثناء إحدى فعاليات 
أنـــه  حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، إلا 
بعد بضع ســاعــات ظهر على 

شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون 
لــيــوجــه نـــداءً 
أخــيــراً للناخبين. 
والــــــلافــــــت أن هــــذه 
الانـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــابـــــــــــات 
تــــــــمــــــــخــــــــضــــــــت عـــــن 
أفــــــــــضــــــــــل نــــتــــيــــجــــة 
حـــــتـــــى ذلــــــــــك الـــــيـــــوم 
«حـــركـــة الإنـــصـــاف  لــــ
الباكستانية»، غير 
الـــحـــال أن  أن واقـــــع 
«الــــحــــركــــة» حــصــلــت 
عـــــلـــــى أقـــــــــل مـــــــن نـــصـــف 
عـــــدد المـــقـــاعـــد الــبــرلمــانــيــة 
الـــــــتـــــــي فــــــــــاز بـــــهـــــا حـــــزب 
«الــــــرابــــــطــــــة الإســــلامــــيــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة»، بقيادة 
نـــواز شــريــف. وفـــي تلك 
المحطة السياسية، اتهم 
خان «الرابطة الإسلامية» 
بتزوير الانتخابات، إلا أن 
دعـــواتـــه للتحقيق فــي هــذا 
 أي استجابة، 

َ
الأمـــر لــم تــلــق

مـــــمـــــا دفــــــعــــــه مـــــــع عـــــــــدد مـــن 
القيادات السياسية الأخرى 
لتنظيم مظاهرات على مدار 
٤ شهور أواخر عام ٢٠١٤، للضغط 

على شريف كي يتنحى.
لــقــد أمــضــى خـــان ٥ ســنــوات 
تــألــيــب  فـــــي   (٢٠١٨  -  ٢٠١٣)
الـــــــــرأي الـــــعـــــام ضـــــد حــكــومــة 
نواز شريف، وألقى خطباً 
خــلال مسيرات شعبية، 
وقــــاد مــظــاهــرات في 
مــخــتــلــف أرجــــــاء 
بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان 
تــــــــــطــــــــــالــــــــــب 
باستقالة 
شريف، 

وإجراء تحقيق محايد بخصوص 
تجاوزات مالية مزعومة اتهم بها 
خــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة وأســـرتـــه. 
وفـــي نــهــايــة الأمــــر، أثــمــرت جهود 
خــان بــإعــلان المحكمة الدستورية 
الـــعـــلـــيـــا أن شــــريــــف غــــيــــر مـــؤهـــل 
لــتــقــلــد مــنــصــب عــــام لأنــــه لـــم يقل 
الحقيقة كرئيس لحكومة للشعب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي حـــــول الـــتـــجـــاوزات 
المــالــيــة لأســـرتـــه. وبــالــفــعــل، أطيح 
بنواز شريف من رئاسة الحكومة، 
وصـــــدر ضــــده حــكــم بــالــســجــن ١٠ 
ســنــوات. والـــيـــوم، تسجل غالبية 
الباكستانيين الفضل لخان وراء 

محاسبة شريف.
هــــذا الإنـــجـــاز تـــرجـــم بــخــروج 
«حركة الإنصاف»، بقيادة عمران 
خان، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان 
بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
الــتــي أجـــريـــت فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٨، الأمـــر الـــذي أشـــار بوضوح 
إلــــــــى أنــــــــه فــــــي طــــريــــقــــه لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــتــالــيــة فـــي بــاكــســتــان، 
بدعم من نواب برلمانيين مستقلين. 
كــذلــك، كشفت نتائج الانتخابات 
أن «الــــحــــركــــة» ســتــتــولــى تــشــكــيــل 
الحكومة داخــل إقليمي البنجاب 
وخــيــبــر بــشــتــونــخــوا، وشــكــل هــذا 
إنـــــجـــــازاً كـــبـــيـــراً بــالــنــســبــة لــحــزب 
سياسي كان قبل ١٠ سنوات فقط 

بعيداً تماماً عن دائرة الضوء.

تساؤلات عن موقف الجيش

هـــــنـــــا، يـــــبـــــرز الــــــتــــــســــــاؤل: مــا 
الـــتـــحـــول في  الأســــبــــاب وراء هــــذا 
حظوظ «الحركة»؟ إذ يرى محللون 
الــذي قدمته  سياسيون أن العون 
المؤسسة العسكرية والاستخبارات 
«حـــركـــة الإنـــــصـــــاف»، قـــبـــل وفـــي  لــــ
أثــنــاء الانــتــخــابــات، كــان محورياً، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي مـــــــؤثـــــــراً فـــــــي الـــــفـــــوز 
الانــــتــــخــــابــــي الــــــــذي حـــقـــقـــه خـــــان. 
بــالــذكــر أن استطلاعات  والــجــديــر 
عــــــدة لـــــلـــــرأي، أبـــــرزهـــــا اســـتـــطـــلاع 
أجراه معهد «غالوب»، أشارت إلى 
أن شــريــف كـــان يــتــقــدم عــلــى خــان، 
من حيث الشعبية، بفارق ٢٠ نقطة 
مئوية، في وسط إقليم البنجاب، 
حيث تتركز غالبية مقاعد البرلمان.

وثــــمــــة تـــــســـــاؤل آخــــــر يــتــصــل 
بــطــبــيــعــة عــمــلــيــة «الـــتـــحـــريـــك»، أو 
قــل «الــتــلاعــب»، الـــذي حــدث داخــل 
باكستان. وهناك من يشير الآن إلى 
أنــه عندما أعلنت المحكمة العليا 
قرارها إطاحة شريف من منصبه، 
شنت مجموعة من النشطاء عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
يـــقـــال إن لـــهـــم صـــــلات مــريــبــة، 
حــمــلــة قــاســيــة ضــــده، متهمين 
إيــاه بالعمل ضــد مصلحة البلاد 
بناءً على أوامر من الاستخبارات 
الـــهـــنـــديـــة. والمـــثـــيـــر أن ثـــمـــة قــصــة 
منتشرة هـــذه الأيــــام عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي، مفادها أن 
الاســتــخــبــارات الباكستانية ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــمـــيـــلـــين يــعــمــلان 

لــحــســاب الاســـتـــخـــبـــارات الــهــنــديــة 
داخل مصنع لتكرير السكر يملكه 
شـــــريـــــف. وهـــــنـــــا، يــــعــــرب المـــحـــلـــل 
السياسي ضيغم خــان، المقيم في 
العاصمة إسلام آباد، عن اعتقاده 
أن «تــصــويــر نـــواز شــريــف وحــزب 
(الرابطة الإسلامية الباكستانية) 
على أنهما عاجزان عن الفوز دفع 
نسبة الـــــ١٢ فــي المــائــة الــتــي تمثل 
المــتــرددة بعيداً عنهما.  الأصـــوات 
وكان هذا هو (التلاعب) الذي جرى 

قبل الانتخابات».

لغط حول الاستخبارات

أضف لما سبق أن حزب شريف 
تعرض لاتهامات بخيانة قضية 
قسَم «خاتم النبوات»، التي كبدت 
«الــرابــطــة» فــي الــنــهــايــة ١٤ مقعداً 
في وسط البنجاب. وتبعاً لمحمد 
أمير رانا، الخبير بشؤون مكافحة 
الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف، فـــــإن حـــزب 
«(الرابطة الإسلامية الباكستانية) 
خسر ١٤ مقعداً عن وسط البنجاب 
بــــســــبــــب حـــــركـــــة (تـــــحـــــريـــــك لــبــيــك 
بـــاكـــســـتـــان). واســـتـــمـــرت الــدعــايــة 
ضـــــد (الــــــرابــــــطــــــة) لمـــــا يــــزيــــد عــلــى 
الـــســـنـــة، وبـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا داخــــل 
وحول المراكز الحضرية في وسط 
البنجاب، معطية انطباعاً  إقليم 
قاطعاً بأن حزب شريف سيخسر 

لا محالة».
هـــــــنـــــــا، يـــــعـــــتـــــقـــــد مــــــراقــــــبــــــون 
سياسيون أن هذا الأمر برمته كان 
جـــزءاً مــن حملة «تــلاعــب» منظمة 
من قبل الاستخبارات الباكستانية 
للإبقاء على شريف وحزبه بعيداً 
عـــن الــســلــطــة. وفــــي هــــذا الـــصـــدد، 
يقول أحمد بلال محبوب، رئيس 
«المـــعـــهـــد الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لــلــتــنــمــيــة 
التشريعية والشفافية»، شارحاً: 
«يبدو أن كلا الاتهامين بالعمالة 
لــلاســتــخــبــارات الــهــنــديــة، وقضية 
قـــسَـــم (خـــتـــم الــــنــــبــــوات)، جــــزء من 
حــمــلــة تــلاعــب مــمــنــهــجــة مــقــصــود 
مــنــهــا الإضــــــرار بــشــريــف وحــزبــه. 
ليس هناك دليل مــادي على ذلك، 
لكن الشكوك والأدلة الظرفية تشير 
الــوكــالات الأمنية تحرض  إلــى أن 

على هذه الفوضى».
أخيراً.. كيف تبدو الإمكانات 
المستقبلية لعمران خــان كرئيس 
المــــلاحــــظ أن  لـــبـــاكـــســـتـــان؟  وزراء 
خــان رفــع سقف تــوقــعــات الشعب 
الباكستاني على نحو بالغ. وفي 
أثــنــاء حملته الانــتــخــابــيــة، تعهد 
أمام حشود من الجماهير بإحداث 
تحول للبلاد نحو الأفضل، ووعد 

بالقضاء على الفقر.
هــــذا واقـــــع غــيــر مــشــجــع، لأن 
مــــعــــظــــم الــــــخــــــبــــــراء الـــســـيـــاســـيـــين 
والاقتصاديين يتفقون على أن أي 
حل فوري للمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية في باكستان سيفتقر 
بـــــدرجـــــة بــــالــــغــــة إلـــــــى الـــشـــعـــبـــيـــة، 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين  خــــصــــوصــــاً أن 
يـــحـــمـــلـــون حـــكـــامـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة 

الصعاب التي يجابهونها.

,,

إسلام آباد: عمر فاروق

حـــــتـــــى عـــــنـــــدمـــــا كــــــانــــــت شــــهــــرة 
عمران خــان، الــذي تولى اليوم لحكم 
بـــاكـــســـتـــان، تـــتـــركـــز عـــلـــى نــجــاحــاتــه 
الــكــبــرى فــي مــلاعــب الــكــريــكــيــت، فإنه 
كــــان يــخــطــط لمــســيــرة أخــــــرى. وحــقــاً، 
بعد فترة قصيرة من قيادته منتخب 
بـــلاده لبطولة الــعــالــم، أعــلــن اعــتــزالــه 
الــلــعــب، واتــجــه إلـــى تــكــريــس جــهــوده 
لــلــعــمــل الـــخـــيـــري. ونــجــحــت حــمــلات 
جمع التبرعات التي قادها في جمع 
مـــا يــكــفــي مـــن المــــال لــبــنــاء مستشفى 
عــالمــيــة الـــطـــراز لــعــلاج الـــســـرطـــان في 
لاهـــور. وأطــلــق على المستشفى اسم 
والدته «شوكت خانم»، التي توفيت 
بعد معاناة مع السرطان عندما كان لا 
يزال لاعباً للكريكيت. ومن ثم، تحولت 
مستشفى «شوكت خانم» للسرطان 
إلى المحطة الأولى في مسيرة علاج أي 
مريض بالسرطان، من مختلف أرجاء 
بــاكــســتــان، يــعــجــز عـــن تــأمــين نفقات 
الــــعــــلاج فــــي المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
فـــي مــــدن الـــبـــلاد الـــكـــبـــرى. ثـــم بــمــرور 
الــســنــوات، اقتحم عــمــران خــان مجال 
التعليم، وأســـس جــامــعــة، بمساعدة 
أمــــــوال تـــبـــرعـــات جــمــعــهــا بــالاعــتــمــاد 
عــلــى شــعــبــيــتــه الــجــارفــة فـــي أوســـاط 

الباكستانيين.

النشأة والبداية

ولد عمران خان لأسرة بشتونية 
ثــريــة، فــي لاهـــور، عــام ١٩٥٢. وعــاش 
حياة مرفهة في العاصمة البريطانية 
لندن والريف البريطاني إبان سنوات 
تعليمه الأولــى. وفي عام ١٩٧٠، وقع 
عليه الاختيار للمشاركة مع المنتخب 
الـــوطـــنـــي الــبــاكــســتــانــي لــلــكــريــكــيــت، 
وسرعان ما بنى لنفسه مكانة بارزة.
وأنهى خان تعليمه الثانوي في 
مدرسة «رويال غرامر سكول» الراقية، 
بمدينة ووستر (غرب إنجلترا)، حيث 

بــرع فــي الكريكيت. وبعدها، التحق 
بــكــلــيــة كــيــبــل فـــي جــامــعــة أكــســفــورد، 
حيث درس الاقتصاد والسياسة عام 
١٩٧٢، وأصبح قائد فريق أكسفورد 

للكريكيت عام ١٩٧٤.
وخــــلال عــقــد الــســبــعــيــنــات، تألق 
عمران خان في عالم الرياضة، وصار 
نـــجـــمـــاً عــــالمــــيــــاً، ونـــــــال شــــــرف قـــيـــادة 
المنتخب الباكستاني للكريكيت عام 
١٩٨١. وكــمــا ســبــقــت الإشــــــارة، نجح 
فـــي قـــيـــادة بــاكــســتــان نــحــو كــثــيــر من 
الانتصارات الرياضية على الساحة 
الــــدولــــيــــة، تــــوجــــت بــــفــــوز بــاكــســتــان 

ببطولة كأس العالم عام ١٩٩٢.
ولــكــن فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــعــام 
ذاته (١٩٩٢)، أعلن اعتزاله الكريكيت، 
وانـــتـــقـــل إلــــى الــعــمــل الــســيــاســي عــام 
الــســيــاســي  ١٩٩٦، مــطــلــقــاً تــنــظــيــمــه 
(حركة الإنصاف الباكستانية). وفي 
ذلـــك الـــعـــام أيـــضـــاً، افــتــتــح مستشفى 
«شــــوكــــت خــــانــــم» لـــعـــلاج الـــســـرطـــان، 
التي تعد اليوم واحدة من المؤسسات 
الرائدة بمجال علاج السرطان مجاناً 
على مستوى العالم، وقد نالت اعترافاً 

وتقديراً دولياً واسع النطاق.

مواقفه السياسية المبكرة

بالنسبة لمسيرته السياسية، فقد 
بدأها دون نجاح يذكر في الانتخابات، 
إذ خسر في أول انتخابات نافس فيها 
عــام ١٩٩٦، وإن كــان قــد عــزا هزيمته 
تلك إلى تزوير الانتخابات. ومع هذا، 
مضى في حملته ضد الحكومة التي 
تمخضت عنها الانــتــخــابــات، متهماً 
إيــاهــا بــالــفــســاد المــالــي، وســـوء إدارة 

الاقتصاد.
ورغم الصعوبات التي واجهتها 
«حــركــة الإنــصــاف الباكستانية» في 
الانتخابات، نالت المواقف الشعبوية 
التي اتخذها عــمــران خــان تــأيــيــداً، لا 
سيما فــي أوســـاط الــشــبــاب، وواصــل 
توجيه الانــتــقــادات للفساد، وانعدام 
المــســاواة اقتصادياً داخــل باكستان، 
كــذلــك عـــارض خـــان تــعــاون الحكومة 
الباكستانية مع الولايات المتحدة في 
محاربة عناصر مسلحة قرب الحدود 

أمضى خان 
٥ سنوات 
 - ٢٠١٣)

٢٠١٨) في 
تأليب الرأي 

العام ضد 
حكومة نواز 
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رؤساء حكومات باكستان... منذ ١٩٤٧
> أســســت باكستان بعد 
الــقــارة الهندية  تقسيم شبه 
بين الهند وباكستان (الغربية 
والــشــرقــيــة فــي حــيــنــه)، تحت 
قيادة محمد علي جنه زعيم 
«الــرابــطــة الإســلامــيــة». وكــان 
الزعيم الفعلي للبلاد (توفي 
عام ١٩٤٨). وكلف جنه لياقت 
علي خان بتشكيل أول حكومة 
باكستانية. لكن لياقات علي 
خان اغتيل عام ١٩٥١، فخلفه 
خواجة ناظم الدين وكلاهما 

من «الرابطة».
ى الجنرال 

َّ
> عام ١٩٥٦ تول

إسكندر ميرزا رئاسة الدولة 
مَــــن يحتل  بــــذا أول  وأصـــبـــح 

المنصب. 
ــل 

َّ
 وفــــــي عــــــام ١٩٥٨ عــط

ميرزا الدستور وأعلن الأحكام 
الـــعـــرفـــيـــة، ولـــكـــن ســـرعـــان ما 
الــجــنــرال محمد  انــقــلــب عليه 
أيوب خان وأطاح بحكمه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٨٧
تــحــول   ١٩٦٠ وعـــــــام   .١٩٥٨
الــنــظــام تــحــت ســيــطــرة أيــوب 
خــان إلــى نظام رئاسي وفقد 
مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

أهميته التنفيذية فعلياً.

> الـــجـــنـــرال يــحــيــى خــان 
أيــــــــــوب خــــــــان وتــــولــــى  أزاح 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  الـــســـلـــطـــة 
ل الدستور، 

َّ
١٩٦٩، وبدوره عط

وجـــــــاءت نـــهـــايـــة حــكــمــه عـــام 
١٩٧١ بــعــد هــزيــمــة باكستان 
دولـــــة  وتـــقـــســـيـــمـــهـــا وولادة 
بنغلاديش (التي كانت تعرف 

سابقاً بباكستان الشرقية).
أحــــــــــد أقــــــــــــوى الـــــزعـــــمـــــاء 
ــــــذيــــــن عـــرفـــتـــهـــم  المـــــدنـــــيـــــين ال
باكستان، كان ذو الفقار علي 
بـــوتـــو الــــــذي تـــولـــى الــســلــطــة 
(رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة – من 
١٩٧١ حــتــى ١٩٧٣ - ورئيساً 
لــلــحــكــومــة – مـــن ١٩٧٣ حتى 
١٩٧٧) وأســس حــزب الشعب 
الــبــاكــســتــانــي. وحـــكـــم بــوتــو 
انــقــلاب الجنرال  الــبــلاد حتى 
محمد ضياء الحق عليه في 
يوليو (تــمــوز) ١٩٧٧ وخــلال 
عامين أعدم ضياء الحق بوتو 

عام ١٩٧٩.
لكن الحكم الفعلي لضياء 
الــــحــــق انــــتــــهــــى بـــمـــقـــتـــلـــه فــي 
حادث سقوط طائرة. غير أن 
فترة حكم ضياء الحق شهدت 
رعـــــايـــــة صــــعــــود الـــســـيـــاســـي 

الــطــمــوح نــــواز شــريــف الـــذي 
غدا المنافس المباشر والخصم 
الــســيــاســي الألـــــد لــبــي نظير 
بـــوتـــو ابـــنـــة ذو الـــفـــقـــار عــلــي 
بــوتــو ووريــثــتــه الــســيــاســيــة. 
ولــقــد تــولــت بـــدورهـــا الحكم 

مرتين.
أمــــا ثـــالـــث فـــتـــرات الــحــكــم 
العسكري القوي، فكانت فترة 

الجنرال برويز مشرف الذي 
أمـــســـك بـــمـــقـــدرات الـــبـــلاد بين 
عــامــي ٢٠٠١ و٢٠٠٨. وبــعــده 
صـــار الـــــدور الأقـــــوى لــلــقــوات 

المسلحة أقل علانية.
فـــيـــمـــا يــــلــــي أســــــمــــــاء مــن 
تــعــاقــبــوا عــلــى شــغــل منصب 

رئيس الحكومة:
لــيــاقــت عــلــي خـــان - حكم 

بـــين ولادة بــاكــســتــان فـــي ١٤ 
حتى   ١٩٤٧ (آب)  أغــســطــس 
اغتياله يوم ١٦ أكتوبر ١٩٥١.

خواجة ناظم الدين - حكم 
أكـــتـــوبـــر ١٩٥١ حــتــى ١٧  مـــن 

أبريل (نيسان) ١٩٥٣
محمد علي بوغره - حكم 
أبـــــريـــــل ١٩٥٣ حـــتـــى ١٢  مـــــن 

أغسطس ١٩٥٥

شــــــــودري مـــحـــمـــد عـــلـــي - 
حكم من أغسطس ١٩٥٥ حتى 

١٢ سبتمبر (أيلول) ١٩٥٦
حسين شهيد سهروردي 
- حكم من سبتمبر ١٩٥٦ حتى 
١٧ أكتوبر ١٩٥٧ (أول رئيس 
وزراء مــن «رابـــطـــة عــوامــي») 
بــــــعــــــد رؤســــــــــــــــاء «الـــــــرابـــــــطـــــــة 

الإسلامية»

إبــــــــراهــــــــيــــــــم إســـــمـــــاعـــــيـــــل 
تــــشــــونــــدريــــغــــار - حــــكــــم مــن 
 ١٦ حـــــتـــــى   ١٩٥٧ أكــــــتــــــوبــــــر 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥٧

السير فيروز خان نون - 
حكم من ديسمبر ١٩٥٧ حتى 
٧ أكــتــوبــر ١٩٥٨ (مـــن الــحــزب 

الجمهوري)
***

نــور الأمـــين - حكم بــين ٧ 
و٢٠ ديسمبر ١٩٧١

***
ذو الـــفـــقـــار عــلــي بـــوتـــو - 
حكم بــين أغسطس ١٩٧٣ و٥ 

يوليو ١٩٧٧
***

مـــحـــمـــد خــــــان جــونــيــجــو 
- حــكــم بـــين ٢٤ مــــارس ١٩٨٥ 

حتى ٢٩ مايو (أيار) ١٩٨٨
***

بي نظير بوتو (أول امرأة 
تتولى الحكم) - حكمت بين ٢ 
ديسمبر ١٩٨٨ و٦ أغسطس 

١٩٩٠
نــــواز شــريــف - حــكــم بين 
٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

١٩٩٠ حتى ١٨ يوليو ١٩٩٣
بي نظير بوتو - حكمت 

و٥   ١٩٩٣ أكــــتــــوبــــر   ١٩ بـــــين 
نوفمبر ١٩٩٦

نواز شريف - حكم بين ١٧ 
فبراير (شباط) ١٩٩٧ حتى ١٢ 

أكتوبر ١٩٩٩
***

مير ظفر الله خان جمالي 
- حكم بين ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٢ 

و٢٦ يونيو (حزيران) ٢٠٠٤
شودري شجاعت حسين 
يــونــيــو و٢٦  بـــين ٣٠  - حــكــم 

أغسطس ٢٠٠٤
شــــــوكــــــت عــــــزيــــــز - حـــكـــم 
بــين ٢٨ أغــســطــس ٢٠٠٤ و١٥ 

نوفمبر ٢٠٠٧
يـــوســـف رضـــــا كـــيـــلانـــي - 
بـــين مــــارس ٢٠٠٨ و١٩  حــكــم 

يونيو ٢٠١٢
رضا برويز أشرف - حكم 
بين يونيو ٢٠١٢ و٢٤ مارس 

٢٠١٣
نواز شريف - حكم بين ٥ 
يونيو ٢٠١٣ و٢٨ يوليو ٢٠١٧

شهيد خــاقــان عــبــاســي - 
حــكــم بـــين ١ أغــســطــس ٢٠١٧ 

و٣١ مايو ٢٠١٨
عمران خان - حكم منذ ١٨ 

أغسطس ٢٠١٨

بي نظير بوتونواز شريف



> جاء توقيع رؤســاء دول حوض بحر 
قزوين اتفاقا تاريخيا أخيرا، حول الوضع 
القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته، 
بــعــد خـــلافـــات اســتــمــرت لــعــقــود، لــيــظــهــر أن 
سياسة واشنطن دفعت الأطراف إلى تذليل 
خـــلافـــاتـــهـــا مـــؤقـــتـــا والـــســـعـــي إلـــــى تــوحــيــد 
جهودها لمواجهة ضغوط واشنطن المتزايدة.

الــجــديــدة، فــإن المنطقة  ووفــق الاتفاقية 
الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى 
متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما 
الــدول الطبقات السفلية وما تحت  ستقسم 
إلــى أقسام متجاورة بالاتفاق فيما  الأرض 
بينها على أساس القانون الدولي. وستتم 
عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي 
ووضــــع خــطــوط الأنــابــيــب الــرئــيــســيــة وفــقــاً 
للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ 
مــشــاريــع بــحــريــة واســعــة الــنــطــاق، ويــراعــى 
الــعــامــل الإيــكــولــوجــي بـــالـــضـــرورة. وتــحــدد 
الاتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود 
لــلــقــوى الأجــنــبــيــة الإقليمية  قــــوات مسلحة 
والــدولــيــة فــي بــحــر قـــزويـــن، وتــحــدد الـــدول 
الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ 

على الأمن البحري وإدارة موارده.
وكـــــان لافـــتـــا تــأكــيــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين أن الوثيقة تضمن الوضع 
الـــســـلـــمـــي لـــبـــحـــر قــــــزويــــــن، واصـــــفـــــا إيــــاهــــا 
بـــالـــنـــمـــوذج الـــنـــاجـــح لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك فــي 
الـــظـــروف الــعــالمــيــة الــصــعــبــة. وأشــــار إلـــى أن 
الاتفاق يضمن حل المسائل الحيوية بالنسبة 
للمنطقة عــلــى أســــاس الإجـــمـــاع، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المشاركة 
فيه. وشــدد على أن دول المنطقة ترغب في 
تعزيز التعاون بين مخابراتها، بما في ذلك 

في مجال السياسة الخارجية.
الــرئــيــس الكازاخستاني  بينما وصــف 
نور سلطان نزاربايف الاتفاق بأنه «دستور 
لبحر قــزويــن سيضمن الأمــن فــي المنطقة». 
وأشار إلى تفاهم الأطراف على إبرام اتفاق 
منفصل بــشــأن إجــــراءات الثقة المنسقة في 
مــجــال الــنــشــاط الــعــســكــري. وستسمح هــذه 
الــوثــيــقــة بــضــمــان تـــــوازن الـــســـلاح فـــي بحر 
قـــزويـــن، مــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار مصالح 
جميع الأطـــراف وتوحيد جهودنا الهادفة 

لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
أمـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
فدعا الدول الخمس المطلة على بحر قزوين 
إلـــى تــأســيــس منظمة لــلــتــعــاون الــجــمــركــي، 
والاســــتــــثــــمــــار المــــشــــتــــرك، وتــــعــــزيــــز الــبــنــى 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــنــهــا. وأضـــــــاف: «إن إيــــران 
على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال 
والجنوب»، متابعا «ونرى أنه من المناسب 
أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية، 
ونقل الطاقة». وأشــار بشكل خــاص إلــى أن 
«الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين 

وينص على حظر نقل الشحنات العسكرية 
للدول غير المطلعة على البحر عبره».

تعكس طبيعة الاتفاق الذي لم يشتمل 
الــدول  على حــل كــل القضايا الخلافية بــين 
وأحـــــــال الــــخــــلاف عـــلـــى تـــقـــاســـم الـــبـــحـــر إلـــى 
نـــقـــاشـــات مــســتــقــبــلــيــة أن الأطـــــــراف فضلت 
وضــع تــصــورات مشتركة لتعزيز وضعها 
الاقتصادي والأمني والعسكري على خلفية 
حـــال عـــدم الاســتــقــرار الــعــالمــي حــالــيــا. وهــذا 
يلبي مصالح روســيــا وإيـــران تحديدا كون 
الــبــلــديــن دعــــوا أكــثــر مـــن مـــرة فـــي الــســنــوات 
الماضية إلى منع تعزيز الوجود العسكري 
والأمــنــي والاقــتــصــادي لــواشــنــطــن فــي هــذه 

المنطقة.
محور روسي تركي ألماني

وبالتوازي تحدثت وسائل إعلام روسية 
عــــن ســـعـــي مـــوســـكـــو لــتــعــزيــز نــشــاطــهــا فــي 
اتجاه بناء محاور إقليمية ودولية لتعزيز 
قـــدراتـــهـــا فـــي مـــواجـــهـــة واشـــنـــطـــن بـــالإفـــادة 
مــن تــنــامــي مــشــاعــر الاســتــيــاء لـــدى عـــدد من 
الشركاء الأساسيين مثل تركيا التي تعرضت 
لعقوبات أميركية مماثلة وألمانيا التي باتت 
تخشى أن تــؤثــر العقوبات الأميركية على 
إيــران على استقرار إمــدادات  روسيا وعلى 

النفط والغاز إلى أوروبا.
وتحدثت صحيفة «كوميرسانت» التي 
يمولها «غــاز بــروم» عملاق الغاز الطبيعي 
القريب جدا من الكرملين، عن سعي الكرملين 
لإقامة ما وصفه «محورا جديدا يضم تركيا 
وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا» وقـــالـــت بـــأنـــه سيشكل 

بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية «محور 
شر جديدا».

ونقلت عن مصادر قريبة من الكرملين 
إلــى تقارب  أن ثمة فهما مشتركا للحاجة 
واسع بين البلدان الثلاثة، التي باتت تخشى 
جديا تداعيات السياسة الأميركية. ووفقا 
للسفير الروسي في أنقرة، أليكسي يرخوف 
فإن العقوبات الأميركية حفزت التقارب في 
المثلث الــروســي - التركي - الأوروبــــي. وهو 
نــفــس الــتــوجــه الـــذي ركـــز عليه أخــيــرا وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي الأســـبـــق يــشــار ياكيش 
بــإشــارتــه إلـــى أن «تـــعـــاون روســـيـــا وتــركــيــا 
وألمانيا، البلدان التي تعاني من السياسة 
الأميركية أكثر من البلدان الأخرى في العالم 
بالغ الأهمية حاليا، برغم أن الصعوبات التي 
تواجهها كل دولة في التعامل مع الولايات 

المتحدة ذات طبيعة مختلفة».
بــيــنــمــا قــــال مـــديـــر مــعــهــد «قـــــرن تــركــيــا 
الحادي والعشرين» جاهد أرمــاغــان ديليك 
بـــأن قــضــايــا الــطــاقــة تــقــرب مــوســكــو وأنــقــرة 
وبـــرلـــين. وهــــو أمــــر اتــفــق مــعــه الــبــروفــســور 
فــيــديــاشــن، مــن الجامعة الأميركية  أنــطــون 
بـــواشـــنـــطـــن، فــــي اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــرتـــه 
الصحيفة فــي أوســــاط الــخــبــراء، وقـــال بــأن 
«المقاومة المشتركة للسياسة الأميركية، من 
جانب روسيا وألمانيا وتركيا والصين، يمكن 
أن تحقق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية 
لكل من هذه الدول». ولكن من غير المستبعد، 
وفقا له، أن «يــؤدي هذا النجاح نفسه على 
المدى القصير إلى جولة أشد من المواجهة» 

مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث ســيــســتــعــر 
الصراع السياسي الداخلي مع اقتراب موعد 
انتخابات منتصف المدة في الكونغرس في 

نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
«ســــــبــــــاق تــــســــلــــح» يــــســــابــــق «الـــــحـــــرب 

الاقتصادية»
شكل توقيع الموازنة العسكرية الجديدة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــصــدر قــلــق إضــافــيــا 
لمــوســكــو الــتــي رأت فــيــهــا تــحــديــا جــديــدا في 

ظروف المواجهة القائمة.
وقال نائب الوزير سيرغي ريابكوف بأن 
قانون الموازنة الذي وقعه الرئيس ترمب ونص 
على منح الأغراض العسكرية نحو ٧٢٠ مليار 
دولار، يشكل «نطاقا غير مسبوق للإنفاق 
العسكري، ومــن المقلق أيضا أن نص قانون 
الموازنة يتضمن أحكاما تشكك في تنفيذ عدد 
من الاتفاقات الروسية الأميركية الثنائية في 
مــجــال الــحــد مــن الــتــســلــح. ونــحــن نعتقد أن 
هــذه ليست طريقة للعمل على حــل المشاكل 
التي نتجت إلى حد كبير عن الإجراءات غير 

المسؤولة من الجانب الأميركي».
إلـــى  الــــروســــيــــة  الـــــدفـــــاع  ولـــفـــتـــت وزارة 
أن قـــانـــون المـــوازنـــة الأمــيــركــي الــجــديــد نص 
أيــضــا على اتــخــاذ عــدد مــن الإجــــراءات لــردع 
روسيا. ومن بين أمــور أخــرى يمدد القانون 
حظر التعاون بين البنتاغون ووزارة الدفاع 
الــروســيــة بــاســتــثــنــاء قــنــوات لــلــحــوار وقــنــاة 

الاتصال لتجنب وقوع حوادث في سوريا.
ويحظر القانون أي عمليات أو خطوات 
قد يكون من الممكن اعتبارها اعترافا بانضمام 

القرم إلى روسيا. كما يقضي القانون بزيادة 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا إلــــى ٢٥٠ 

مليون دولار.
كما يتضمن القانون اتهامات لروسيا 
الــصــواريــخ القصيرة  بأنها تنتهك معاهدة 
والمـــتـــوســـطـــة المــــــدى، ويـــلـــزم الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بتقديم تقرير حول مدى التزام موسكو بهذه 
المــعــاهــدة بــالإضــافــة إلـــى مــعــاهــدة «ســتــارت 
٣» واتفاقية السماوات المفتوحة التي علقت 

الولايات المتحدة تنفيذها مؤقتا.
أمام هذا الوضع لوحت وزارتا الخارجية 
والدفاع الروسيتان بانتظار القرار السياسي 
مــــن الـــكـــرمـــلـــين لـــلـــبـــدء بــــــإجــــــراءات لـــلـــرد عــلــى 
التطورات التي وصفت بأنها تستهدف بشكل 
مباشر أمن روسيا. واللافت أن ربط المسؤولين 
الروس كل رزمة الإجراءات الجوابية الروسية 
بــقــرار سياسي يصدر عــن الرئيس فلاديمير 
بوتين، يدل على تمسك الكرملين حتى اللحظة 
الأخـــيـــرة بــإبــقــاء الـــبـــاب مـــواربـــا أمــــام احــتــمــال 
تخفيف التوتر وإطـــلاق مسار إعـــادة تشغيل 
العلاقات رغــم صعوبة الموقف الحالي. وهذا 
ما عكسته تصريحات الكرملين حول التوجه 
أيــام يجمع مسؤولين روســا  لعقد لقاء خــلال 
مــع مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي 

جون بولتون.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة 
اللقاء  ســانــدرز أن التحضيرات جــاريــة لعقد 
«لمتابعة مواضيع قمة هلسنكي»، مشيرة إلى 
أنه «ستتم مناقشة مجموعة من قضايا الأمن 

القومي المهمة».

اتفاق بلدان حوض قزوين... حاجة إقليمية لمواجهة واشنطن

الــتــجــاري بــين البلدين  الــتــبــادل  وتجميد 
تماما تقريبا. بالإضافة إلى فرض حظر 
على تعاملات اثنتين من أضخم الشركات 
الــروســيــة فــي مجالي صناعة  الحكومية 
المــاس الخام.  الألمنيوم واســتــخــراج وبيع 
بذلك تستكمل دورة العقوبات الأميركية 
إحــكــام الــطــرق عــلــى كــل مــجــالات التعامل 
الــــروســــي الـــخـــارجـــي تــقــريــبــا بــاســتــثــنــاء 
الــغــاز والنفط التي باتت تشكل  إمـــدادات 
الـــخـــط الأحـــمـــر الأخـــيـــر الـــــذي يـــدافـــع عنه 

الكرملين.
ــــــروســــــيــــــة مـــن  ووفـــــــقـــــــا لــــلــــنــــســــخــــة ال
«فوربس» ستؤثر العقوبات الجديدة على 
جميع الشركات الروسية المملوكة للدولة 
تــقــريــبــاً، والـــتـــي تــســتــحــوذ، وفــقــاً لــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، عــلــى نــحــو ٧٠ في 
المائة من الاقتصاد الروسي و٤٠ في المائة 

من إجمالي القوى العاملة.

روسيا تلوح برد مؤجل

جــاء إعــلان سيرغي ريابكوف نائب 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، أن مــوســكــو 
تدرك حتمية التوسيع المستمر للعقوبات 
الأميركية ضــدهــا، ليؤكد أن موسكو لم 
تعد تراهن كثيرا على قدرة الرئيس ترمب 
على مواجهة خصومه الداخليين وإطلاق 

مسار تطبيع العلاقات.
ولفت نائب الوزير إلى أنه مع الأخذ 
في الاعتبار «الهستيريا المعادية لروسيا 
التي اجتاحت الولايات المتحدة، واكتسبت 
الآن نطاقا لا سابق له» علينا أن ننطلق من 
حتمية استمرار توسيع قوائم العقوبات 
وعـــثـــور واشــنــطــن عــلــى أشـــكـــال مــتــطــورة 
عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد لـــهـــذه الـــتـــدابـــيـــر فــي 
محاولة لإجبارنا على التخلي عن نهجنا 
المستقل الذي يلبي مصالحنا، في الساحة 
الدولية. إلا أنه استدرك فقال بأن «ردود 
فعلنا متزنة ونتصرف وفقا للتوجيهات 
التي نتلقاها من قيادة البلاد». في إشارة 
إلـــى أن الــكــرمــلــين لا يــبــدو مــتــســرعــا جــدا 
بـــإجـــراءات مقابلة.  المــواجــهــة  فــي تأجيج 
ورغم ذلك أشار ريابكوف إلى أن روسيا 
تدرس فرض تدابير جوابية على توسيع 

العقوبات الأميركية.
يـــــرى خــــبــــراء روس أن  فــــي أي حـــــال 
بوتين سيكون مضطرا لإعلان رد في حال 
تبنى الكونغرس قانون العقوبات المالية 
الجديد، وأن المماطلة في إعلان الرد تهدف 
إلى دراسة الخطوات التي يمكن أن يقوم 
بها ترمب لتخفيف تداعيات العقوبات. 
ووفــــقــــا لـــرئـــيـــس رابــــطــــة رجـــــــال الأعــــمــــال 
الصغيرة والمتوسطة فإن تداعيات فرض 
عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام المــصــرفــي والمــالــي 

الروسي ستؤدي إلى عواقب وخيمة على 
النظام المالي الأميركي نفسه، لأنها تزيد 
مــن تــدهــور الــتــعــامــل بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
كعملة للتعاملات التجارية عالميا، وتدفع 
بلدان أكثر إلى البحث عن بدائل للدولار.

ووفــقــا للمحللين الاقــتــصــاديــين في 
شـــبـــكـــة «أر بــــي كــــيــــه» المــتــخــصــصــة فـــإن 
الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو 
للرد على العقوبات الجديدة بينها ما هو 
«مؤلم» للأميركيين أيضا. وبرغم أن حجم 
التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن 
لــيــس كــبــيــرا نسبيا ولا يــزيــد حــالــيــا عن 
عشرة مليارات دولار. لكن ميزان التبادل 
المائل لمصلحة روسيا بنسبة أكثر من ٦٠ 
المــائــة يشتمل على صــــادرات حيوية  فــي 
جـــــدا لـــلـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــي حـــال 
الــصــادرات لهزات فــإن قطاعات  تعرضت 

أميركية مهمة سوف تتأثر.
ويــدخــل ضــمــن الـــصـــادرات الــروســيــة 
الــنــفــط ومــكــونــاتــه وخــصــوصــا الــبــنــزيــن، 
ويــســتــحــوذ عــلــى نــحــو نــصــف صـــــادرات 
روســـيـــا إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كــمــا أن 
روسيا تصدر الوقود النووي ومواد خام 
تدخل في صناعة التقنيات النووية وهذه 
برغم أن حجمها لا يزيد عن مليار دولار 
واحــــد لــكــن الــــصــــادرات الـــروســـيـــة تغطي 
ا مهما مــن حــاجــة شــركــات أميركية  جـــزء

مهمة. لكن الأهم هو صادرات روسيا من 
التيتانيوم التي تدخل في صناعة  مــادة 
أجسام الطائرات. وتكفي الإشارة إلى أن 
عملاق صناعة الطيران الأميركي «بوينغ» 
المـــادة من  يستورد ثلث حاجته مــن هــذه 
روسيا، وفي حال شملت عقوبات جوابية 
المــادة فهذا يعني أن بوينغ  روسية هــذه 
ســتــتــعــرض لأضــــرار لا يــمــكــن تعويضها 

سريعا.
أيـــــضـــــا تـــعـــتـــمـــد شــــــركــــــات الــــفــــضــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى صـــــــــادرات روســــيــــا مــن 
تـــقـــنـــيـــات تــــدخــــل فــــي صـــنـــاعـــة مـــحـــركـــات 
الصواريخ الفضائية. وبرغم أن الطرفين 
غــيــر مــرتــاحــين لــلــتــعــاون فــي هـــذا المــجــال 
لكنهما لا يــجــدان بــدائــل عــنــه فــي الــوقــت 
الـــراهـــن. ويــبــرز عـــدم ارتـــيـــاح روســيــا في 
الــصــواريــخ الروسية  مسألة أن محركات 
المنشأ تستخدم في أميركا لنقل وسائل 
عـــســـكـــريـــة وأقــــــمــــــار تـــجـــســـس أمـــيـــركـــيـــة 
وغــيــرهــا مــن الــتــقــنــيــات المــوجــهــة فــي قــدر 
منها أصــلا ضــد مصالح روســيــا. بينما 
يــبــرز عــدم الــرضــا الأمــيــركــي فــي اضــطــرار 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة إلـــى الاعــتــمــاد على 
تقنيات روسية في مسألة حساسة مثل 
هـــــذه. وكـــانـــت واشـــنـــطـــن بـــــدأت فـــي وقــت 
سابق تجربة بدائل أميركية بالاستناد 
إلـــى تــقــنــيــات صــــاروخ «تــشــالــنــجــر» التي 
تم تجميد مشروع تطويرها في سنوات 
سابقة بعد كارثة سقوط هــذا الصاروخ 

في العام ١٩٨٦.
وثــمــة صــــــادرات روســـيـــة أقـــل أهمية 
مثل المواد الغذائية وخصوصا منتجات 
البحار والمــحــيــطــات، لكنها تــدخــل أيضا 
ضــمــن احـــتـــمـــالات الإجــــــــراءات الــجــوابــيــة 

الروسية.
وعــلــى الصعد الأخـــرى ثمة خطوات 
يمكن أن تتخذها موسكو وفــقــا لمحللي 
مركز دراسات الاستراتيجيات العسكرية 
بــيــنــهــا الانــســحــاب مـــن بــعــض الاتــفــاقــات 
المـــوقـــعـــة مــــع الأمـــيـــركـــيـــين مــــا يـــطـــلـــق يــد 
موسكو في تطوير قــدرات صاروخية أو 

نووية مجمدة حاليا.
ويبدو أن المسار الذي بدأت موسكو 
دراســــتــــه لــتــطــويــر رد قــــوي يــعــتــمــد على 
تقليص التعامل بالدولار استباقا لتعزيز 
العقوبات على النظام المصرفي الروسي. 
وفي هذا المجال تدخل التفاهمات الروسية 
مـــع عــــدد مـــن حــلــفــاء روســـيـــا الــتــجــاريــين 
لــلانــتــقــال تــدريــجــيــا إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
الــتــجــارة البينية.  فـــي  المــحــلــيــة  الــعــمــلات 
وبرغم أن هذا المسار طويل ومكلف وفقا 
لـــخـــبـــراء مــعــهــد الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــي لــكــن 
موسكو تسعى إلى حشد تأييد من جانب 
شركائها التجاريين مستفيدة من تضرر 
الــصــين وتــركــيــا وإيــــــران وعــــدد كــبــيــر من 
الدول الأوروبية بفعل سياسة العقوبات 

الأميركية.

بعد حروب الجواسيس وطرد الدبلوماسيين... رزمة تدابير وتحالفات

موسكو أمام «الحرب الاقتصادية» الأميركية
موسكو: رائد جبر

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تــعــددت 
الجهات التي صاغتها لتشمل وزارة المال 
والكونغرس والأجــهــزة الاستخباراتية 
ومجلس الأمن القومي وأخيرا الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــم تـــتـــرك مــلــفــا خــلافــيــا إلا 
وقـــيـــدتـــه بــاســتــراتــيــجــيــة الـــضـــغـــوط من 
الـــــوضـــــع فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا والاتـــــهـــــامـــــات 
لمــوســكــو بــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الــبــلــد، إلــى 
إلـــى لائــحــة «ماغنيتسكي»  الـــقـــرم،  ضــم 
المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في 
إلــى الهجمات السيبرانية إلى  روســيــا، 
سوريا وإيـــران. ومــن الاتهامات بتدبير 
الهجوم الكيماوي في بريطانيا، وصولا 
إلــى العقوبات التي فرضت أخــيــرا على 
خلفية اتهام شركات روسية بالتعاون 
مع كوريا الشمالية. وخلف كل هذا تقف 
الــتــهــمــة الــكــبــرى بــالــتــدخــل الـــروســـي في 
مسار الانتخابات الأميركية عــام ٢٠١٦ 
التي شكلت أساسا لإعلان رزمة تدابير 
وصفت بأنها ستكون الأكثر إيلاما من 

سابقاتها.

«حرب اقتصادية»

جــاء إعــلان رئيس الـــوزراء الروسي 
ديــمــتــري مــيــديــفــيــديــف أن بــــلاده تــواجــه 
الــولايــات  «حــربــا اقتصادية» مــن جانب 
المتحدة، ليضع المواجهة القائمة في إطار 
جــديــد بــعــدمــا كــانــت سبقتها «حـــروب» 

متعددة الأشكال.
ومــنــذ أن أطــلــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــــســــــابــــــق بـــــــــــــــاراك أوبـــــــــامـــــــــا «الــــــحــــــرب 
الدبلوماسية» في نهاية العام ٢٠١٦ عبر 
طرد مئات الدبلوماسيين الروس، ووضع 
قيود صارمة على عمل بعض الممثليات 
الروسية فــي مــدن أميركية كــبــرى، مرت 
علاقات البلدين بمرحلة وصفها الرئيس 
الروسي بأنها أسوأ من الحرب الباردة. 
لـــم تـــهـــدأ خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة الــخــطــوات 
التصعيدية من الجانبين، وغــدت حرب 
الجواسيس العام الماضي علامة فارقة 
لأن العلاقات استعادت بقوة خلالها روح 
الــحــروب الــبــاردة والمــواجــهــة بــين قطبين 
كــبــيــريــن. كــمــا أن المـــواجـــهـــة الإعــلامــيــة 
اشتعلت بشكل غير مسبوق، ولا يكاد 
يــمــر أســـبـــوع مـــن دون دخــــول المــســتــوى 
السياسي لدى البلدين على خط تكذيب 
معطيات تروج في وسائل الإعلام، فضلا 
عن القيود التي فرضها البلدان على عمل 
صحافيين وإغلاق صفحات ومؤسسات 
إعــلامــيــة بــاتــت تــوصــف لـــدى الــجــانــبــين 
بأنها تدخل تحت طائلة قوانين «العملاء 

الأجانب».
لــكــن «الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة» تشكل 
وفقا للخبير في المعهد العالي للاقتصاد 

ليونيد ايسايكين أخطر حلقات المواجهة 
القائمة. وأبعدها تأثيرا. لأنها «لم تعد 
تقتصر على مبدأ المعاقبة بهدف الردع، 
إلــى تقويض  بــل دخــلــت مرحلة السعي 
النظام الاقتصادي والمالي في روسيا» 
فــي إشـــارة إلــى رزمــة العقوبات الأخيرة 
الـــتـــي وصـــفـــت بــأنــهــا ســـتـــؤدي فـــي حــال 
التطبيق الحازم لها إلى إصابة النظام 

المصرفي الروسي بحالة من الشلل.

عقوبات مؤلمة

حـــــذرت مــوســكــو مـــن أنـــهـــا ستضطر 
للرد بقوة إذا مضت واشنطن في تطبيق 
إجـــــــــراءات مـــثـــل حـــظـــر أنـــشـــطـــة المـــصـــارف 
الــروســيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة أو تقييد 

استخدام الدولار في تعاملاتها.
وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب 
والشيوخ في الولايات المتحدة قدموا في 
٠٣٫٠٨٫٢٠١٨ مشروع قرار للكونغرس يحمل 
عنوان «حماية الأمن الأميركي من التدخل 
الــــروســــي» ويـــنـــص عــلــى فــــرض عــقــوبــات 
رادعـــة بينها حظر التعاملات المالية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــجــمــيــد أصــــول أكــبــر 
سبعة مصارف حكومية روسية، أبرزها 
«سبيربنك» (بنك الادخار الوطني) و«في 
تــي بــي» (بنك التجارة الخارجية) و«فــي 
إيه بي» (بنك الاقتصاد الخارجي) و«بروم 

سفياز بنك» (بنك الصناعة والاتصال).
ومــنــع المــصــارف الــروســيــة مــن إجـــراء 
تعاملات بالدولار عبر المصارف الأميركية 
الوسيطة. ويشتمل مشروع القانون حظرا 

على شراء سندات دين روسية جديدة.
بـــعـــد ذلـــــك بــــأيــــام أعـــلـــنـــت الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لائـــحـــة عـــقـــوبـــات أخــــــرى عــلــى 
خــلــفــيــة اتـــهـــام روســـيـــا بــتــســمــيــم الــعــمــيــل 
المزدوج في بريطانيا، وشملت العقوبات 
في مرحلتها الأولــى قيودا على صــادرات 
مهمة مثل محركات الطائرات وتوربينات 
الـــغـــاز والمــــعــــدات الــكــهــربــائــيــة والمــكــونــات 
الــتــي تدخل  الإلــكــتــرونــيــة، وكـــل التقنيات 
ضـــمـــن تــصــنــيــف «الاســــتــــخــــدام المـــــــزدوج» 
فضلا عــن فــرض قــيــود على الــتــعــاون بين 
البلدين في مجال الفضاء وبيع تقنيات 

الطيران.
ومــنــحــت واشــنــطــن الــــروس مــهــلــة ٩٠ 
يـــومـــاً ولـــوحـــت بــمــرحــلــة ثــانــيــة مـــن رزمـــة 
الـــعـــقـــوبـــات الــــحــــازمــــة فــــي حـــــال لــــم تــقــدم 
مــــوســــكــــو «ضـــــمـــــانـــــات حـــقـــيـــقـــيـــة» بـــعـــدم 
استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، 
ورفــضــت قــيــام المفتشين الــدولــيــين بــزيــارة 
منشآتها الكيماوية. في هذه الحال تنذر 
الــجــديــدة بتخفيض مستوى  الــعــقــوبــات 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل 
أكـــبـــر، ومــنــع الــنــاقــل الــحــكــومــي الــرســمــي 
«ايــروفــلــوت» مــن القيام بــرحــلات الطيران 
بين موسكو والولايات المتحدة الأميركية 

الولايات  التي فرضتها  الجديدة  العقوبات  مع دخول رزمة 
المتحدة على روسيا حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، تكون واشنطن 
بــإجــراءات  العقوبات» الموجهة ضد موسكو  توجت «سياسة 
انتقلت تدريجيا من تدابير «رمزية وسياسية» طالت في البداية 
الكرملين، لتتخذ مسارات  شخصيات ومؤسسات مقربة من 

موجعة للاقتصاد الروسي وللنظام المصرفي الذي اهتز بقوة 
أخيرا على وقع الإعلان عن الخطوات العقابية الأخيرة.

وخلافا للمزاج الإيجابي الذي سيطر على أول قمة جمعت 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والــروســي فلاديمير بوتين 
في هلسنكي قبل أسابيع، شكل الإعــلان عن رزمــة العقوبات 

الجديدة ضربة قوية لجهود تطبيع العلاقات، فضلا عن أنها 
لــم يعد بين  إذ  السابقة،  العقوبات  شكلت استكمالا لفصول 
البلدين أي ملف سياسي أو اقتصادي أو إنساني لم يتعرض 
لتدابير حازمة باتت تشكل عقبة كبرى أمام محاولات ترمب 

تجاوز الخلافات ووضع خريطة طريق للتقارب.

الكرملين 
لا يبدو 

متسرعاً جداً 
في تأجيج 
المواجهة 

بإجراءات 
,,مقابلة
,,

> «هي (المستشارة آنجيلا ميركل) 
أنقذتنا من صراع مع كرواتيا إبان أزمة 
الــلاجــئــين، ودائــمــاً مــا قــدمــت المــســاعــدة، 
ألمــان  وأصــــرت عــلــى وجـــود مستثمرين 
في صربيا. بفضلها تمكنا من تحقيق 
ثــانــي أقـــوى مــعــدل نــمــو فــي أوروبـــــا في 

الربع الثاني من العام الحالي..».
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر 

فوتشيتش

> «سيكون هناك جــدل (مــع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين)، وبالتأكيد، ستكون هناك أيضاً 
نــقــاط يــمــكــنــنــا الــتــفــكــيــر فـــي طــريــقــة كــيــفــيــة دفعها 
الــدولــي وتحسينه... عدد  في التعاون الثنائي أو 
المشاكل التي تقلقنا، من أوكرانيا إلى سوريا مروراً 
بمسألة التعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، 
كبير جــداً بحيث يمكن تبرير أن نــكــون فــي حــوار 

دائم».
المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل

> «كل من نهب ثروة 
بــــاكــــســــتــــان ســـيـــتـــعـــرض 
لــــة صـــــــارمـــــــة... لا  لمــــســــاء
يــتــوقــع مني  يــنــبــغــي أن 
أكــــون متساهلا  أحـــد أن 

مع الفساد».
عـــمـــران خــــان، رئــيــس 
ــــــــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي  ال

المنتخب

> «لقد كانت تركيا مشكلة لفترة 
طــويــلــة. لــم تــتــصــرف كــصــديــق. كــان 
ينبغي أن يعيدوه (القس الأميركي 
المــوقــوف آنـــدرو بــرانــســون) لنا منذ 
فترة طويلة وفي رأيي أساءت تركيا 
التصرف جــداً جـــداً... الأمــر لــم ينته 
بــعــد. لـــن نــقــف مــكــتــوفــي الأيــــــدي. لا 

يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٠٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/٨/١٨

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT



بــالــتــفــهــم والـــتـــفـــاهـــم بـــدأت 
الــعــلاقــات  صفحة مستقرة مــن 
الــســودانــيــة، لعبت  المــصــريــة – 
الــحــســاســيــة المــتــأصــلــة الــجــذور 
فـــي أن  شــعــبــيــاً ورســـمـــيـــاً دوراً 
العلاقات كانت تتجاوز العتب 
أحياناً بدليل أن وزير الخارجية 
الـــســـابـــق إبـــراهـــيـــم غـــنـــدور قــاد 
فـــــي الـــثـــلـــث الأخـــــيـــــر مـــــن شــهــر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي حراكاً 
دبلوماسياً أخذ طابع الشكوى 
ضـــد مــصــر إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
لأنــــهــــا شـــمـــلـــت فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الـــولايـــة الــثــانــيــة لــلــرئــيــس عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي فــــي مــــارس 
(آذار) مــثــلــث «حــــلايــــب». ولأن 
الــــشــــكــــوى ذات طــــابــــع أخـــــوي 
فإنها انتهت تسجيل موقف وأن 
م الشكوى إبراهيم غندور  مقدِّ

استبدل به آخر.
مــــــــــن مــــــــلامــــــــح الــــصــــفــــحــــة 
المــســتــقــرة أن عــمــر الــبــشــيــر زار 
مصر وأن الرئيس السيسي رد 
الـــزيـــارة. وفـــي ضـــوء الــزيــارتــينْ 
الــرؤيــة متقاربة في شأن  باتت 
الـــقـــلـــق المـــــصـــــري الــــنــــاشــــئ عــن 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة» الــــــــذي قـــــارب 
عـــلـــى الانــــتــــهــــاء وارتـــــفـــــع تــبــعــاً 
لذلك منسوب الخشية المصرية 
مــــن تـــأثـــيـــر الـــســـد عـــلـــى مــصــر، 
خصوصاً أن المحروسة تقترب 
مــن المــائــة مليون عــدداً للسكان 
ومثل هذا الأمر يجعل أي تعديل 
في حصة مصر من مياه النيل 

مسألة بالغة الحساسية.
وبــالــتــفــهــم والــتــفــاهــم حقق 
الــــرئــــيــــس الـــبـــشـــيـــر المـــصـــالـــحـــة 
تــبــدو مستعصية  كــــادت  الــتــي 
بـــين قــطــبــي الـــزعـــامـــة والــتــأثــيــر 
فــــــي دولــــــــــة جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
سيلفاكير رئيس الدولة ونائبه 
قبل الانقلاب عليه رياك مشار. 
أنــهــا عملياً  وأهــمــيــة المصالحة 
بين أهم اثنتين من قبائل دولة 
الــجــنــوب (الــديــنــكــا والـــنـــويـــر)، 
وأنــــــهــــــا ســـتـــفـــســـح فــــــي المــــجــــال 
أمــــــام الاســــتــــفــــادة الــــعــــادلــــة مــن 
 عن أنها 

ً
الثروة النفطية، فضلا

رسمت إطـــاراً لممارسة السلطة 
على قاعدة المحاصصة بحيث 
عـــاد الــنــويــري ريــــاك مــشــار إلــى 
كرسيه الشاغر منذ العام ٢٠١٣ 
نائباً أول للرئيس الدينكاوي 
سيلفاكير إلى جانب أربعة نواب 
رئــيــس آخـــريـــن مـــن الــجــمــاعــات 
السياسية والقبَلية. وبذلك فإن 
هــــذه الــصــيــغــة ســتــدخــل كــتــاب 
الحُكْم والحكومات بأنها المرة 
الأولى التي يكون لرئيس الدولة 
خـــمـــســـة نــــــــــواب. تــــلــــك ضـــريـــبـــة 
المحاصصة التي يعيش لبنان 
دون غـــيـــره مـــن ســـائـــر الأقـــطـــار 

العربية ويلات تعقيداتها.
الذي جعل الرئيس البشير 
يــــبــــذل هـــــــذا الــــســــعــــي مـــــن أجــــل 
المـــصـــالـــحـــة فـــــي دولــــــــة جـــنـــوب 
اب  الــســودان ليس فقط لأنــه عــرَّ
قـــيـــام هــــذه الــــدولــــة، وإنـــمـــا لأن 

الاســــتــــقــــرار الـــشـــمـــالـــي هــــو مــن 
الاستقرار الجنوبي وبالعكس، 
وكـــــــلاهـــــــمـــــــا مـــــــــن الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
الدارفوري، وقبْل كل ذلك وعلى 
نحو ما بدأنا به هذه المقالة، أن 
الــســودان من استقرار  استقرار 
مــــصــــر، وهــــــــذا مـــــا حـــســـم أمـــــره 
ــل ذلــك 

َّ
الــرئــيــس السيسي وتــمــث

بكتابات استعادت حميميتها 
في الصحافة المصرية وبالذات 
بــعــد تـــبـــادُل الـــزيـــارتـــينْ الــلــتــينْ 
ــــســــتــــا الــــســــودانــــيــــين مــســألــة 

ْ
أن

إلــى مصر بالتأشيرة  الــدخــول 
وهــــــم الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــــــــرون أن 
الانـــتـــقـــال إلــــى الـــقـــاهـــرة وســائــر 
المدن المصرية من الخرطوم هو 
مــثــل انــتــقــال شــقــيــق مـــن شقته 
إلى بيت شقيقه المجاور له في 
 بالشعار 

ً
العمارة الواحدة عملا

الــقــديــم «مــصــر والـــســـودان حتة 
واحــــــــدة» ولــكــنــهــا الــحــســاســيــة 
المتأصلة التي أورثها الإنجليز 
 الاجــتــهــادات 

ً
وزادتـــهـــا تــأصــيــلا
الثورية المتعاقبة.

وإلــى ذلك قد نجد من يرى 
ف 

َّ
الــذي سل أن الرئيس البشير 

الجنوبيين موقفاً غير مسبوق 
فـــي تـــاريـــخ تــأســيــس الــكــيــانــات 
عـــــنـــــدمـــــا احـــــــتـــــــرم الاســــتــــفــــتــــاء 
الــجــنــوبــي لمــصــلــحــة قــيــام دولـــة 
 عــــن اســـتـــمـــرار 

ً
مــســتــقــلــة بــــديــــلا

الصراع والجولات المتقطعة من 
الــقــتــال ومـــا يــنــشــأ عــن ذلـــك من 
اســتــنــزاف بــشــري واقــتــصــادي، 

مــــن المــــتــــوقــــع أن 
يترك الجنوبيين 
على ما هم عليه 
من اقتتال جزاء 
انـــفـــصـــالـــهـــم عــن 
الـــوطـــن الــكــبــيــر، 
ولــــــــــــكــــــــــــن بـــــيـــــت 
الــــشــــعــــر الـــقـــائـــل 
احــــتــــربــــت  «إذا 
يـــــومـــــاً فـــســـالـــت 
دمــــــــــــــــــاؤهــــــــــــــــــا.. 
ــرت القربى  تــذكَّ

فـــفـــاضـــت دمـــوعـــهـــا» لــــم يـــفـــارق 
ف على  وجــــدانــــه وبـــذلـــك تـــصـــرَّ
نـــــحـــــو الـــــتـــــوصـــــيـــــف الـــشـــعـــبـــي 
الـــــســـــودانـــــي لأصـــــحـــــاب الــهــمــم 

والمروءات «أخو إخوان».
ثـــــم إنــــــه مـــنـــذ أن بــــــات أمـــر 
الــولايــة الرئاسية على  تجديد 
بــــســــاط الـــبـــحـــث فــــي الأوســـــــاط 
«الإنـــــــقـــــــاذيـــــــة» المـــــدنـــــيـــــة مــنــهــا 
والعسكرية وبينهما الأوســاط 
الإسلاموية التي هي النبع في 
زمـــن (الــــراحــــل) الــدكــتــور حسن 
الترابي ثم هي الروافد بعد ذلك 
إلى أن بدأت ترتسم في المشهد 
ملامح الصيغة الواقعية، رأيْنا 
الــرئــيــس البشير يمعن تفكيراً 
بــمــا ســيــتــركــه فــي كــتــاب تــاريــخ 
الرئاسة في السودان من أعمال 
وإنــجــازات، خصوصاً أن الذين 
ســبــقــوه مـــن جـــنـــرالات تـــرأســـوا 
السودان (الفريق إبراهيم عبود 
٦ سنوات والمشير عبد الرحمن 

ســــوار الــذهــب سنة 
ـــــــلـــــــواء  واحــــــــــــــدة وال
جــعــفــر نـــمـــيـــري ١٦ 
ســـنـــة) أودعــــــــوا فــي 
ذلــــــــــك الــــــكــــــتــــــاب مـــا 
يــجــعــل الـــســـودانـــي 
 تــــــلــــــو آخــــــر 

ً
جـــــــيـــــــلا

يذكرهم بالخير، من 
دون أن يــعــنــي ذلــك 
أن الفصل المتصل 
بالرؤساء المدنيين 
ومـــــــشـــــــاركـــــــيـــــــهـــــــم 
رؤســـــاء الـــحـــكـــومـــات، وبـــالـــذات 
الـــــــــصـــــــــادق المــــــــهــــــــدي ومــــحــــمــــد 
 
ً
مــــــحــــــجــــــوب، لـــــــم يـــــكـــــن حـــــافـــــلا

بـــالمـــواقـــف والإنـــــجـــــازات. وهــنــا 
لا بـــد مـــن وقـــفـــة أمـــــام مـــا سبق 
وصــــولاً إلـــى مــا أراده الــرئــيــس 
البشير ويكفي الحقبة الرئاسية 
المدنية مجداً أن سودان الرئيس 
المدني الأول إسماعيل الأزهري 
الـــــــــــذي تـــــمـــــتـــــزج فـــــــي شـــخـــصـــه 
الــصــوفــيــة بــالأريــحــيــة بالحس 
القومي المرهف أدرج السودان 
في لائحة الاستنهاض القومي 
الوطني العروبي من خلال القمة 
العربية (٢٩ أغسطس/ آب إلى 
الأول من سبتمبر/ أيلول ١٩٦٧) 
مـــن أجــــل امـــتـــصـــاص هــزيــمــة ٥ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ من خلال 
مساندة مليارية من دول النفط 
السعودية والكويت وليبيا إلى 
مصر والأردن إلى حين إزالة آثار 
الــعــدوان ومــوقــف وطني حكيم 

ل فــي الــــلاءات الــثــلاث التي 
َّ
تمث

بعدما لم تصمد جاءت المبادرة 
الــعــربــيــة لــلــســلام بــمــثــابــة نعم 
مشروطة بقبول دولي وانصياع 
إســرائــيــلــي لــصــيــغــة الــدولــتــينْ. 
وأما الذي يرى الرئيس البشير 
ــر 

َّ
تــحــقــيــقــه تــعــويــضــاً عــمــا تــعــث

إنجازه على مدى ٢٩ سنة مضت 
فهو تحقيق الوفاق الوطني من 
خــلال مصالحة ثابتة التفهم، 
وإتاحة الفرص أمام الاستثمار 
الــوطــنــي والأجــنــبــي فــي إنــشــاء 
مـــدن صــنــاعــيــة وتــفــعــيــل إنــتــاج 
النفط فلا تعود ظاهرة الطوابير 
أمــام محطات الوقود وتنشيط 
عمليات إنتاج المعادن وبالذات 
الـــذهـــب لــيــتــجــاوز الإنـــتـــاج منه 
مــائــة طــن أي مــا يــحــقــق عــوائــد 
تصل إلى أربعة مليارات دولار. 
وهذه المحاولات الاستنهاضية 
مــا كــانــت لــتــحــدث لـــولا المسعى 
النخوي والأخــوي لولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز تــنــفــيــذاً قــيــاســيــاً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز الذي كانت مكالمة الرئيس 
البشير له يوم الاثنين ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ للشكر على 
الدور السعودي الفاعل في قرار 
ع العقوبات 

ْ
الإدارة الأميركية رف

الاقـــتـــصـــاديـــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
السودان، إنما هي باسم الشعب 
السوداني الذي طالت معاناته 

مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأميركية المفروضة عليه.

في ضــوء التفهم والتفاهم 
مـــع مــصــر ومــثــيــلــه مـــع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وكــــذلــــك فــــي ضـــوء 
سعي سعودي مشكور شعبياً 
الــســودان بشماله وجنوبه  مــن 
وغــــربــــه وشــــرقــــه بـــــات مــنــطــقــيــاً 
لتثبيت المصالحة بين الشقيقينْ 
الــــديــــنــــكــــاوي رئــــيــــس الـــجـــنـــوب 
ســيــلــفــاكــيــر والــــنــــويــــري نــائــبــه 
الأول رياك مشار، بما يعني أن 
لا مجال لإرادة السلطة الأحادية 
فـــــي ضـــوء  بـــعـــد الآن، وكـــــذلـــــك 
المصالحة الإثيوبية – الإريترية 
التي شــد الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز أزر طــرفــيْــهــا ودعــمــهــا 
بــــحــــكــــمــــة وحـــــنـــــكـــــة المـــتـــبـــصـــر 
بالمستقبل العربي – الأفريقي 
فالتقى الإثيوبي مــع الإريــتــري 
كما لقاء الشقيقينْ السودانيين 
الجنوبيين... إنه في ضوء هذه 
الــتــطــورات الإيجابية السريعة 
الإيــقــاع وجــد البشير المترئس 
منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وهو يعيش 
سنوات العمر الماسي (مواليد 
١ يناير/ كانون الثاني ١٩٤٤)، 
وبعدما أصدر حزبه الحاكم يوم 
الجمعة ١٠ أغسطس الحالي «إن 
الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر مــرشــح 
لولاية ثالثة تبدأ عام ٢٠٢٠ وتم 
اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة»، أن 
يــحــذو حـــذو نــظــراء لــه أوجــبــت 
 عـــن الــرغــبــات 

ً
الــــظــــروف فـــضـــلا

بطبيعة الحال تجديد ولايتهم 
الرئاسية.. حتى إذا هم خرجوا 
على ما سبق أن قالوه من أنهم 
لــــن يــــجــــددوا رئـــاســـتـــهـــم ولايــــة 
جــــديــــدة أو حـــتـــى خــــرجــــوا عــن 
اقتناع بضرورة إتاحة الفرصة 
أمـــــام جــيــل شـــــاب، ومــــن هـــؤلاء 
المحتذى بهم الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــــذي يحمي 
بــالــتــجــديــد مــغــامــراتــه الحربية 
الـــســـوريـــة، والـــرئـــيـــس مــهــاتــيــر 
محمد الذي يرى رداً على الشاعر 
أبي العلاء المعري أن السأم ليس 
في التسعين حولاً وليس حتى 
ــن هم 

َ
فــي الثمانين.. وبــالــذات لم

من أهل الحُكْم.
وعــــلــــى هــــــذا الأســــــــاس فـــإن 
الـــجـــزائـــر الـــتـــي يــتــرأســهــا عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة منذ عشرين 
ســــنــــة عــــلــــى مـــــوعـــــد مـــــع ولايـــــة 
رئـــاســـيـــة خـــامـــســـة لـــــــه.. وعــلــى 
قاعدة التفهم والتفاهم وكذلك 
خشية الــجــزائــر عــربــاً وأمــازيــغ 
من المجهول. وفــي هــذه الحال، 
ــريــن الخمسة  بــعــد رحــيــل المــعــمِّ
جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر وحـــافـــظ 
ر  الأســـد وجــعــفــر نــمــيــري ومعمَّ
افي وعلي عبد الله صالح، 

ّ
القذ

وإسقاط حسني مبارك فإن الرقم 
لــلــتــرؤس سيقتصر  الــقــيــاســي 
وحـــــــتـــــــى إشــــــــعــــــــار آخـــــــــــر عـــلـــى 
الــرئــيــســينْ عــمــر حــســن البشير 
وعبد العزيز بوتفليقة. أعانهما 

الله وأعان الله شعبيهما.

الــــرأي Issue العدد ١٤٥٠٨ - Saturday ١٦السبت ٢٠١٨/٨/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

أميركا التكنترونية... «كعب أخيل» روسيا الاتحادية صراع الشخصانية والشعبوية!
مــن نـــصـــدق.. رجــــالات الــكــونــغــرس 
الــذيــن أعلنوا مــؤخــراً مــا يشبه الحرب 
عــلــى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة بــعــد تــجــديــد 
الاتــهــامــات لها بأنها تتهيأ مــن جديد 
لإحــداث اختراقات على صعيد الحياة 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة عــبــر انــتــخــابــات 
الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي لـــلـــكـــونـــغـــرس فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وتستعد 
بالقدر نفسه وأزيد لانتخابات الرئاسة 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ٢٠٢٠، أم نـــصـــدق 
الــــذي يــقــول الــبــعــض الآخــــر إن الــدولــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــيــقــة هـــي الـــتـــي تقطع 
الطريق عليه في طريقه لإعــادة ضبط 
المــســافــات مــع الــــروس لــصــالــح الشعب 
الأميركي، ما يعني خسارة مجمعات 
المصالح المختلفة لكثير من امتيازاتهم 

التاريخية؟!
يـــكـــاد الــنــاظــر لمــعــركــة الــكــونــغــرس 
الــــتــــي نــــحــــن بــــصــــددهــــا يـــخـــلـــص إلــــى 
أن هـــنـــاك مــــــدداً ودعــــمــــاً غـــيـــر مــســبــوق 
يأتيهم من خارج الأســوار، عبر مجمع 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الـــــذي يــشــرف 
رئــيــســه دان كــوتــس عــلــى أكــثــر مـــن ١٦ 
جهازاً استخبارياً معروفاً، غير ما هو 
خفي ومجهول، والذي أعلن أن روسيا 
تقوم بشن حملة واسعة النطاق للتأثير 
على الرأي العام والعملية الانتخابية، 
قــبــل أشـــهـــر مـــن انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
حاسمة، مضيفاً أن الأميركيين يــرون 
حــتــى الــســاعــة رســائــل واســعــة النطاق 
مــن روســيــا لمحاولة إضــعــاف الــولايــات 

المتحدة وتقسيمها.
مثير جــداً تصريح كوتس وتأمله 
أبــعــد كثيراً  أمـــام حقيقة  ملياً يضعنا 
من مواجهة اختراق سيبراني روسي، 
ويــــمــــضــــي بــــنــــا إلـــــــى مــــواجــــهــــة أخـــطـــر 
مـــمـــا كـــــان عــلــيــه الــــحــــال خـــــلال الـــحـــرب 
الــبــاردة، ففي ذلك الزمان كان التهديد 
السوفياتي يتأتى من خلال الصواريخ 
والغواصات النووية، فيما المعركة الآن 
تمضي من خلال شكل جديد من أشكال 
الحروب من الداخل وتفكيك المجتمعات 

وتقسيمها بشرياً.
هــل بــوتــين يــرغــب حــقــاً فــي تفكيك 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــثــأر لـــبـــلاده الــتــي 
استطاع الغرب بقيادة أميركا تقسيمها 

إلى جمهوريات منفصلة؟
لا يـــمـــكـــن الـــــجـــــزم بــــنــــوايــــا ثــعــلــب 
الــــكــــرمــــلــــين، غـــيـــر أنــــــه بــــالــــرجــــوع إلـــى 
تصريحاته بشأن ما جرى لبلاده، فإنه 
اعتبر تفكيك الاتــحــاد السوفياتي هو 
التاريخ المعاصر،  أكبر خطأ حدث في 
ولـــو اســتــطــاع لمــنــع مــثــل هـــذا الانــهــيــار، 
ما يعني أن شيئاً ما، لا يزال عالقاً في 

نفسه تجاه الأميركيين.
هل يخشى الأميركيون بالفعل أن 

يـــكـــون لـــــدى بـــوتـــين مــــشــــروع تــفــكــيــكــي 
للولايات المتحدة يسعى من خلاله إلى 
إصابة قلب هذا المجتمع غير المتجانس 
المــقــدار، ومضادة  بطريقة مساوية في 

في الاتجاه لما جرى لبلاده؟
هــــنــــا نــــســــتــــدعــــي أوراقـــــــــــــاً بــحــثــيــة 
تــاريــخــيــة ربـــمـــا تــضــعــنــا عــلــى عــتــبــات 
التفكير فــي أســـرار معركة الكونغرس 
وحديث التقسيم الذي يتناوله كوتس.

بالرجوع إلى كتاب «بين عصرين... 
أميركا والعصر التكنتروني» لصاحبه 
المفكر الاستراتيجي الأميركي الكبير 
زبغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي فـــي زمــــن الــرئــيــس 
جــيــمــي كـــــارتـــــر، والـــــــذي أصـــــــدره عـــام 
١٩٧٠، نــجــده يــتــوقــع انــهــيــار الاتــحــاد 
القرن  ثمانينات  بنهاية  السوفياتي 
المنصرم، وهنا يمكن للمرء القطع بأن 
لــم تكن إلا نبوءة  قـــراءة بريجنسكي 
ذاتــيــة التحقيق تسعى لتأكيد ذاتها 
بذاتها، بمعنى أنه كان يــدرك الأبعاد 
الخافية عن أعين العوام ضمن خطوط 
طول وعرض الإمبراطورية الأميركية، 
لتوجيه الطعنة القاتلة لجسد الاتحاد 
الـــذي بــدا وكــأنــه عملاق،  السوفياتي، 

لكن قدميه من فخار.
غير أن إشكالية قراءة بريجنسكي 
بــالــنــســبــة للأميركيين  الــيــوم  المــخــيــفــة 
كانت بشأن أميركا نفسها، التي توقع 
الرجل الاستراتيجي الكبير انهيارها 
بعد عقدين إلى ثلاثة عقود من انهيار 
الاتحاد السوفياتي، ما يعني أن اتحاد 
الــولايــات الأميركية ربــمــا يعيش الآن 
درجة من درجات الاحتضار التي أشار 
إليها بريجنسكي، وأهم معالمها ظهور 
الـــصـــراعـــات الــعــرقــيــة والــطــبــقــيــة على 
السطح، وهو ما شاهدناه يتصاعد في 
الأعــوام الأخــيــرة، ومعه يبدو النسيج 

المجتمعي الأميركي عرضة للاهتراء.
تداعيات ما جــرت به المقادير في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة ٢٠١٦ 
واحتمال حدوثه قائم في الانتخابات 
القادمة، ربما هي تعميق الشرخ بين 

الأميركيين أنفسهم، وقد بلغ السجال 
بينهم الــيــوم حـــداً غــيــر مــســبــوق، بعد 
أن ســيــطــر أصـــحـــاب الــيــاقــات الـــزرقـــاء 
على قــوة العمل الحقيقية في البلاد، 
وانــطــلاق اليسار الأميركي مــن جديد 
في المؤسسات التعليمية، عطفاً على 
عــودة غير محمودة لليمين الأصولي 
الأمــيــركــي بــأشــكــالــه المــتــعــددة، وفيما 
الـــداخـــل يـــكـــاد يــتــشــظــى تــفــقــد أمــيــركــا 
هــيــمــنــتــهــا الــنــقــديــة عــلــى الأقـــــل حــول 
العالم، عطفاً على ظهور أقطاب مغايرة 
منفردة أو مجمعة في كيانات أممية 

جديدة حول العالم.
حين تدخل الروس – إن ثبت تدخلهم 
بالفعل – فقد كانوا يضربون أساسات 
الــذي  المجتمع الأمــيــركــي التكنتروني 
تحدث عنه بريجنسكي، أي المجتمع 
الذي يشكله ثقافياً ونفسياً واجتماعياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً تـــأثـــيـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والإلــكــتــرونــيــات وبــوجــه خــاص مجال 
الـــعـــقـــول الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والاتـــــصـــــالات، 
بــمــعــنــى أنــهــم اســتــغــلــوا تــلــك الأدوات 
لتبيان الفوارق الحقيقية بين المجتمع 
الأمـــيـــركـــي الـــيـــوتـــوبـــي الــــــذي تـــصـــدره 
الــنــخــبــة، وبــــين واقــــع أمــيــركــا الــعــرقــي 
والعنصري الحقيقي، وهــو ما أكدته 
قصة تآمر الحزب الديمقراطي نفسه 
ضد بيرني ساندرز المرشح اليساري 
ضد هيلاري كلينتون المنتمية للنخبة 

الأميركية.
يمكن القطع بأن معركة الكونغرس 
تــقــوم تــجــاه الــهــجــمــات الــروســيــة عبر 
الآلـــــيـــــات الـــتـــكـــنـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي بــيّــنــت 
الــداخــل الأمــيــركــي المقسم ما  هشاشة 
بين صفوة مفادها ثلاث نخب أساسية 
تتقاسم عملية اتخاذ القرار الأميركي 
وهـــــــي؛ رؤســــــــاء الــــشــــركــــات، والــــقــــادة 
الــعــســكــريــون، والـــقـــادة الــســيــاســيــون، 
وهـــذه الــصــفــوة أقــلــيــة عــدديــة لا تذكر 
بــالمــقــارنــة مــع الــجــمــاهــيــر الــتــي حــاول 
ويــــحــــاول تـــرمـــب انــــتــــزاع صــلاحــيــات 
الجماعة الأولــى لصالحها، ومن هنا 
يتبين لنا ثــورة أميركا الصفوة ضد 
الــرئــيــس ومــشــروعــه لمــواجــهــة الفساد 
لــدى النخبة الأميركية، ما  السياسي 
يعني أن التجانس الشعبي الأميركي 
في خطر، وهذا ما حذر منه كوتس وما 
تخشاه الدولة الأميركية العميقة، وقد 
يكون بوتين بالفعل يتلاعب بــأدوات 
لــيــزيــد مــن حــدة  أمــيــركــا التكنترونية 
الانقسام، ومن ورائه عقول أرثوذكسية 
ســيــاســيــة مــن عــيــنــة ألــكــســنــدر دوغــين 
تــعــي تــمــامــاً الــفــلــســفــة الــكــامــنــة وراء 
الــــقــــول... كـــل بــيــت يــنــقــســم عــلــى ذاتـــه 
يخرب، وكل مملكة تنقسم على ذاتها 

لا تثبت.

يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  فــــــي ٢٣ 
الماضي وقبل ساعات من الصمت 
الانتخابي استعدادا للانتخابات 
قــدّم الرئيس  الرئاسية في تركيا، 
رجب طيب إردوغــان نفسه لمحطة 
الــتــركــي،  لــلــشــعــب  «TRT» كــمــنــقــذ 
 إنــــه يــعــتــبــر نــفــســه مـــن أكــثــر 

ً
قـــائـــلا

فـــي الجمعية  الــســيــاســيــين حــنــكــة 
العامة للأمم المتحدة «الأكثر حنكة 

في العالم هما أنا وبوتين»!
لكن الأمور بالنسبة إلى الخبراء 
الاقتصاديين الأتــــراك، وكــذلــك إلى 
المؤسسات المالية الدولية، ليست 
عــلــى هــــذا الــنــحــو إطــــلاقــــاً، ولــهــذا 
ترتفع الدعوات الآن إلى النظر إلى 
أبعد من قصة الخلاف بين دونالد 
ترمب وإردوغان، والتراشق بفرض 
الــعــقــوبــات بـــين تــركــيــا والـــولايـــات 
المتحدة، بسبب رفض أنقرة إطلاق 
ســــــــراح الــــقــــس الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــــدرو 
بــرانــســون المــعــتــقــل فــي تــركــيــا منذ 
عــامــين بــتــهــمــة الــتــعــامــل مـــع حــزب 
العمال الكردستاني وجماعة فتح 
الــلــه غـــولـــن، غــريــم إردوغــــــان الـــذي 
تـــرفـــض واشـــنـــطـــن مــطــالــبــة أنــقــرة 

بتسليمه.
التراشق بين ترمب وإردوغان 
بالعقوبات الاقتصادية، لا يُخفي 
أبــــعــــاد الـــشـــعـــبـــويـــة الــــنــــافــــرة عــنــد 
الــرئــيــســين، فــكــمــا يـــريـــد تـــرمـــب أن 
يـــقـــول لــلأمــيــركــيــين أنـــــا مــــن أعــيــد 
فرض الهيبة الأميركية على العالم، 
يريد إردوغان أن يقول للأتراك أنا 
مــن يــواجــه أقــوى دولــة فــي العالم، 
ل من احــتــرام تركيا... 

ّ
«عندما تقل

إن واشــنــطــن تــريــد إخــضــاع تركيا 
بسبب قسّ»؟!

تكراراً، القصة ليست قصة قسٍ 
ولا قصة صفقة لمبادلة ذلك القس 
بفتح الله غولن؛ القصة في الأساس 
قـــصـــة اعــــتــــلال فــــي قــــواعــــد الــــــدورة 
الاقتصادية في تركيا، التي عرفت 
طفرة إيجابية عــام ٢٠٠٣، ولكنها 
دخــلــت فــي تــراجــع تــراكــمــي، سبق 
رت منه المراجع الاقتصادية 

ّ
أن حذ

ســــواء فـــي تــركــيــا أو فـــي الـــخـــارج، 
ولــهــذا لا يمكن لتغريدة للرئيس 
الأمـــيـــركـــي، أعـــلـــن فــيــهــا مــضــاعــفــة 
الــرســوم الجمركية على الألمنيوم 
والصلب المستوردين من تركيا، أن 
تضرب الليرة التركية بهذا الشكل، 

إنها أبعد وأعمق من ذلك كثيراً!
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــؤكــــد 
الـــخـــبـــراء أن بـــــــوادر أزمــــــة الــلــيــرة 
التركية كــانــت ظــاهــرة تماماً قبل 
الخلاف مع الولايات المتحدة، وأن 

إردوغان كان يعرف 
أن الأزمــــــــــــة مــقــبــلــة 
عـــلـــيـــه، ولــــهــــذا قــــرّب 
مــوعــد الانــتــخــابــات 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــيـــــــــة مــــن 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٩ 
كــــــمــــــا كـــــــــــان مــــــقــــــرراً 
 إلــــــى يــونــيــو 

ً
أصـــــــلا

(حــــزيــــران) مـــن هــذا 
الــعــام، فــي محاولة 
واضـــحـــة لاســتــبــاق 
لــلــوضــع  تــفــاقــم  أي 

الاقتصادي ينعكس على نتائجه 
الانتخابية.

بعد الإعلان عن تقريب موعد 
الانـــتـــخـــابـــات، انــتــقــد الأكـــاديـــمـــي 
والمـــحـــلـــل الـــتـــركـــي الــــبــــارز آســكــين 
أوران، سياسات إردوغان، معتبراً 
أنها تدفع البلاد إلى حرب داخلية 
وانهيار مؤكد للبنية الاقتصادية، 
وقــال إن من الواضح أن إردوغــان 
الـــــغـــــد ســـيـــكـــون  مــــــن أن  يـــخـــشـــى 
أسوأ من اليوم له ولحزبه، وذلك 
لسببين؛ أولاً، الوضع الاقتصادي 
متأرجح سلبياً وما تشهده تركيا 
في هذه المرحلة هو بمثابة السير 
إلى الإفلاس، وأزمة الليرة التركية 
ترجع إلى سياسات إردوغان غير 
المنطقية، التي تفتقر إلى المعنى، 
وثـــانـــيـــاً، الــضــغــط غــيــر المــســبــوق 
الــــــذي يـــمـــارســـه عـــلـــى مــعــارضــيــه 
د الوضع أكثر!

ّ
السياسيين سيعق

لـــكـــن الأســـــــــوأ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــــــــــــدورة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة كـــــــان فــي 
الـــطـــريـــق، فــبــعــدمــا أدى إردوغـــــان 
الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة فــــي نــظــامــه 
الرئاسي، اتخذ فورا مجموعة من 
القرارات الاقتصادية أثارت القلق 
في الأسواق العالمية، وكان أبرزها 
إلغاء تعيين محافظ البنك المركزي 
من مجلس الوزراء، وأعطى لنفسه 
نـــوابـــه وأعــضــاء  حـــق تعيينه مـــع 
لــجــنــة الــســيــاســة المــالــيــة، وهـــو ما 
اعتبر تسييساً للمصرف المركزي 

!
ً
الذي كان مستقلا

الخطوة الثانية جاءت عندما 
عــــــينّ صــــهــــره بــــــــرات الــــبــــيــــراق فــي 
منصب وزيـــر المــالــيــة، الـــذي افتتح 
تصريحاته بما فاقم القلق، عندما 
قال إن التكهنات بشأن استقلالية 
الـــــقـــــرار فـــــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي غــيــر 
الــبــنــك سيكون  مــقــبــولــة، وإن هـــذا 
أحد الأهداف الأساسية لسياسات 

العصر الجديد!
وأي عصر جديد؟

لــــت  هـــــكـــــذا تــــســــاء
وكــــــــــــــــــــــــــالات دولـــــــــيـــــــــة 
مـــــــخـــــــتـــــــصـــــــة، مــــنــــهــــا 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، الــتــي 
قـــالـــت فــــي ١٠ يــولــيــو 
تـــركـــيـــا  (تـــــــمـــــــوز) إن 
أصــــبــــحــــت الآن غــيــر 
جاذبة للاستثمارات، 
وإن إردوغـــــــــــــان عــبــر 
قـــــــــراراتـــــــــه الأخـــــــيـــــــرة، 
أعـــطـــى المــســتــثــمــريــن 
كـــــل الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
تــــــــــــدعــــــــــــوهــــــــــــم إلــــــــــى 

الانسحاب من السوق!
أمــا المعهد الملكي البريطاني 
للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) 
فــقــال فــي تقرير لشهر يــولــيــو، إن 
الدولة التركية في عهد إردوغــان 
الــرئــاســي الــجــديــد تــســيــر بخطى 
ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
ــــن إردوغــــــان نــظــامــه الــرئــاســي 

ّ
دش

بتشكيلها ضمّت ١٦ من مقربيه، 
لــفــرض سلطته والإمـــســـاك بــزمــام 
الأمــــور والــســيــطــرة المــتــفــرّدة على 
الـــــقـــــرار وإدارة شــــؤون  صـــنـــاعـــة 
الــــســــيــــاســــة الـــــعـــــامـــــة، بــــمــــا فــيــهــا 

الاقتصاد غير المتعافي.
التقرير أن إردوغان  ويضيف 
غــيــر مــقــدّر الــعــلــل الــتــي يواجهها 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، وغـــيـــر مــهــتــمٍ 
بــالــحــاجــة المـــاســـة لإجــــــراء عملية 
اقــتــصــادي شاملة تلحقه  إصـــلاح 
بـــــدائـــــرة الاقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــالمـــيـــة، 
وأنــه نتيجة لكل ذلك قفزت ديون 
العملات الأجنبية لقطاع الشركات 
إلـــى ٣٢٨ مــلــيــار دولار نــهــايــة عــام 
٢٠١٧، بينما ارتفعت قيمة الدين 
العام إلى مبلغ ٢١٤ مليار دولار، 
ما يعني أنه على تركيا سداد مبلغ 

١٨ مليار دولار شهرياً!
الــوضــع والتراشق  بعد تفاقم 
بالعقوبات غير المتوازنة بين ترمب 
وإردوغان، قال بول تي لفين، مدير 
معهد الدراسات التركية في جامعة 
الـــــخـــــلاف غــيــر  اســــتــــوكــــهــــولــــم، إن 
الـــضـــروري بـــين تــركــيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة بــســبــب الــقــس بــرانــســون، 
 ،

ً
فــاقــم أزمـــة تركية مــوجــودة أصــلا

وإنه كان واضحاً منذ بعض الوقت 
لأي شــخــص يــتــابــع الأوضــــــاع في 
تركيا، أن ســوء الإدارة السياسية 
والاقتصادية للحكومة ستكون له 

عواقب وخيمة.
المـــنـــطـــلـــق  فـــــــي  الـــــــــقـــــــــراءة  إن 
الـــســـيـــكـــولـــوجـــي الـــشـــخـــصـــي لــكــل 

مــن الــرئــيــســين تــرمــب وإردوغـــــان، 
تـــؤكـــد أن الأزمــــــة تــحــولــت «عــضــاً 
لــن تنتهي قريباً،  على الأصــابــع» 
فبعد فشل اللقاء السري الذي عقد 
بداية الأسبوع بين جون بولتون 
الــقــومــي وســـردار  مستشار الأمـــن 
كيليغ السفير التركي في واشنطن، 
ورفض تركيا الإفراج عن برانسون، 
يتصاعد التراشق بالعقوبات بين 
الــبــلــديــن، تـــرمـــب لـــن يــتــراجــع عن 
تشديد العقوبات، في وقــت يشن 
حملة عقوبات مشابهة على إيران 
والــصــين وروســيــا، ويــهــدد كــل من 
يتعامل مــع طــهــران، لأن تراجعه 
ســيُــفــشــل ويُــــدمــــر فــعــالــيــة ســـلاح 
الــعــقــوبــات الــخــانــق الــــذي يــرفــعــه، 
وفي المقابل لن يتمكن إردوغان من 
التراجع، لأن الاستثمار في الأزمة 
الاقتصادية مع واشنطن، يشكل 
تجارة سياسية مربحة لنظامه، 
من خلال محاولته إبراز نفسه نداً 

لترمب في فرض العقوبات.
إضــــــافــــــة إلـــــــى هـــــــــذا، يــــحــــاول 
إردوغـــــــــان أن يــنــفــخ فــــي الـــخـــلاف 
رياحاً شعبوية، ليس في أوساط 
«حزب العدالة والتنمية» فحسب، 
بل في أجواء «الإخوان المسلمين»، 
ويبدو هذا واضحاً ليس من خلال 
تــصــريــحــات الـــقـــرضـــاوي المـــؤيـــدة 
للموقف التركي، أو من خلال زيارة 
إلــى أنقرة  أمير قطر الشيخ تميم 
وتخصيصه مبلغ ١٥ مليار دولار 
كاستثمار مباشر فحسب، بل من 
خلال تعمّد إردوغان تكرار القول: 
«هل تجرؤن على التضحية بتركيا 
الــبــالــغ عـــدد ســكــانــهــا ٨١ مليوناً 
مـــن أجــــل قــــسٍ يــرتــبــط بــجــمــاعــات 

إرهابية»؟
لــــم يـــعـــد مــــن مـــعـــنـــى لــتــلــويــح 
إردوغان بأن التحالف بين البلدين 
بـــــات عـــلـــى المــــحــــك، فـــذلـــك لــــم يــعــد 
يثير الذعر في واشنطن كما كان 
الوضع أيام الاتحاد السوفياتي، 
عندما كانت قاعدة إنجرليك آذان 
وعيون المخابرات الأميركية على 
لــهــذه القاعدة  لــم تعد  الــكــرمــلــين.. 
الــتــي طــالمــا اســتــعــمــلــهــا إردوغـــــان 
للضغط على واشــنــطــن، الأهمية 
السابقة بعدما باتت أميركا تملك 

الآن ٣ قواعد كبيرة في سوريا!
لا، لم تعدْ قصة قــسٍ في مقابل 
غولن، ولا قصة عقوبات متبادلة بين 
بلدين حليفين في «الأطــلــســي»، هي 
قصة مواجهة شخصانية شعبوية 
بين ترمب وإردوغان... ولكن السؤال؛ 

من سيصرخ أولاً قبل الآخر؟!
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درس تيران
أمضيت بضعة أيام في محيط جزيرة تيران، في شمال 
البحر الأحمر على باب خليج العقبة. لكنها أكثر من مجرد 
جزيرة، شاهد واقــف حي على تاريخ المنطقة. شاهد على 
الأخطاء العربية والإقليمية التي جلبت الكوارث على نفسها 
لنحو قــرن مــن الــزمــن. على صــخــرة تــيــران تحطمت أحــلام 
العرب، وقبل أن أروي قصتها، تذكرني تيران اليوم، بحروب 
حلم إيران في المنطقة التي ستدمرها، وبعنتريات صدام في 
العراق. وكلنا نرى كيف تسير تركيا أيضاً في الدرب نفسه 
الذي سار فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ١٩٦٧.
تيران تشرف على ممر مائي ضيق (مضيق)، أربعة 
الــذي تعبر منه السفن من وإلى  كيلومترات فقط، الوحيد 

ميناءي العقبة الأردني وإيلات الإسرائيلي.
كـــانـــت أهــــم أســلــحــة عــبــد الـــنـــاصـــر تــحــشــيــد الـــشـــارع، 
بشخصيته المبهرة يحركها من الخليج إلى المحيط. لكنه 
مع تزايد الخطب الإذاعية وقع في فخ الشعبوية. وفي يوم 
١٣ مايو (أيـــار) وقــع فــي فــخ أكــبــر، فقد هــدد إسرائيل بأنه 
سيغلق مضائق تيران رداً على تقرير سوفياتي مغلوط. 
أرسل الفريق محمد فوزي، وزير الخارجية، إلى دمشق بعد 
أن أبلغه ضابط المخابرات السوفياتية في سفارة القاهرة أن 
لديهم معلومات عن حشد عسكري إسرائيلي ضخم ينبئ 
بهجوم على سوريا رداً على توقيعها اتفاق الدفاع المشترك 
مع مصر. عاد فوزي ونفى لعبد الناصر الخبر، وأن الصور 
الجديدة لا تظهر حشوداً عسكرية. لكن عبد الناصر قرر 
التصعيد والمضي في المعركة الكلامية. ألقى خطبة جديدة 
وأعــلــن إغــلاق مضيق تــيــران فــي وجــه السفن الإسرائيلية. 
حــذره الأميركيون مــن خــطــورة الخطوة، رد عليهم فــي ١٦ 
مايو بطرد قوات الطوارئ الدولية من غزة، وبعدها بثلاثة 
أيـــام أمــر بــطــرد الــقــوات الأمــمــيــة مــن سيناء وطـــرد مراقبي 

مضيق تيران.
حذره رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول بأن أي إغلاق 
للمضيق هو بمثابة إعــلان حــرب، ويخالف اتفاقاً مصرياً 
سعودياً أميركياً بريطانياً وقع عام ٥٧، تلتزم الدول الأربع 
فيه بفتح ممري تيران للملاحة لجميع الدول. عبد الناصر 
ردّ بـــأن مــيــاه المــضــيــق لــيــســت دولــيــة بــل إقــلــيــمــيــة (أردنــيــة 
سعودية مصرية)، وأيده أحد المحامين الأميركيين في مقال 

نشره في «نيويورك تايمز».
صحيح أن إســرائــيــل انخرطت فــي الحربين الكلامية 
والــدبــلــومــاســيــة، تــهــدد وتـــوثـــق مـــا وصــفــتــه بــالــخــروقــات، 
وتــعــتــبــر إغـــلاق مضيق تــيــران تــهــديــداً لــهــا، وأنـــه عصبها 
الحيوي، ومن خلاله يعبر تسعون في المائة من وارداتها 
النفطية، لكنها في الوقت نفسه شرعت تعد للقتال، وأعلنت 
التعبئة الــعــامــة لــعــشــرات الآلاف مــن قـــوات الاحــتــيــاط. أمــا 
على الضفتين السورية والمصرية فلم يُسمع سوى صدى 
الخطب الإذاعية والأغاني الحماسية. وزاد الحماس الشعبي 
الــنــاصــر فــي ٢٢ مــايــو معلناً منع كل  الــتــوتــر، فصعد عبد 
السفن المتجهة لإيــلات، وأنــه تم تلغيم ممر تــيــران، والــذي 
تبين لاحقاً أنه غير صحيح. وبعدها بأربعة أيام طرد آخر 
قوة دولية، وكانت كندية وبذلك أخرج عبد الناصر ثلاثة 
آلاف وخمسمائة هم القوة الدولية التي كانت تفصل بينه 

وبين أي عدوان إسرائيلي!
الحرب الكلامية دامت ٢٣ يوماً، حتى الساعة السابعة 
صباحاً، عندما انقضت قــوات إسرائيل ودمّــرت الدفاعات 
المصرية والسورية والأردنية، واستولت على سيناء وغزة 
والجولان والضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية. وفوق 
ذلك احتلت تيران وصنافير، وأنزلت عليها قواتها تشرف 
على ملاحة سفنها. أعادت إسرائيل الجزيرتين بعد توقيع 
إلــى السعودية  الــســلام عــام ١٩٨٢، وأعــادتــهــا مصر  اتــفــاق 

حديثاً.
أتذكر هذه الأحداث وأنا أزور الجزيرة الآمنة، التي لم 
تعد فيها قوات عسكرية، بل ملجأ آمن للطيور تأتي لبناء 
أعشاشها، وتعيش الضفادع المائية في شعبها المرجانية 
الملونة الجميلة. وعلى مدّ البصر ثكنة عسكرية على الجانب 
المصري لقوات من الأمم المتحدة تراقب المنطقة ضمن اتفاقية 

كامب ديفيد.
مضيق تيران اليوم يختلف عن مضيق تيران الماضي، 
هــنــا نـــيـــوم، مـــشـــروع المــســتــقــبــل الـــســـعـــودي، وشــــرم الشيخ 
المصرية بأضوائها المتلألئة الأكثر استعداداً، تبدو المنطقة 
مؤهلة لأن تعطي درساً مختلفاً، يسوده السلام والازدهار.

alrashed@asharqalawsat.com

نتنياهو... قفزات الضفدعة نحو «الهيكل»
اليهود والقدس والصهيونية، مثلث غاص 
فــي تــــراب الــتــاريــخ ومــيــاهــه، ودار فــي أفــلاكــه. 
ألـــوان وأنــفــاس وحلقات، كان  أنبت حقباً ذات 
الزمن فيها الوقود والآلة. لكل حقبة أسماؤها 
مــن الأشـــخـــاص. مــن مــوســى - عــلــيــه الــســلام – 
والأنـــبـــيـــاء، والمـــلـــوك، إلـــى هـــرتـــزل، وديــفــيــد بن 
غــــوريــــون، إلــــى نــتــنــيــاهــو. الـــقـــدس هـــي الاســـم 
والمـــكـــان الـــــذي يـــغـــزل خـــيـــوط الأســــطــــورة الــتــي 

امتدت آلاف السنين.
بنيامين نتنياهو، دخل التاريخ اليهودي 
بقوة، فهو أصغر من تولى رئاسة وزراء إسرائيل، 
وأقــــام أطـــول مـــدة عــلــى كــرســي الــرئــاســة. قاتل 
تل 

ُ
في معارك عدة مع الجيش الإسرائيلي، وق

أخوه في عملية عنتيبي بأوغندا. كان والده من 
أتباع الصهيوني المتطرف جابوتنسكي، الذي 
ساهم فكرياً وسياسياً بالمشروع الصهيوني 
الليكود يرتكز في عقائده  في فلسطين. حزب 
عــلــى أفـــكـــار جــابــوتــنــســكــي، ويــســتــضــيء بها 
الــقــادة الإسرائيليين. هو أحــد أركــان  كثير من 
الصهيونية، تأثر بفلسفة نيتشه والفاشية، 
وهــو الأب الــروحــي لمناحيم بيغن، وهــو أيضاً 
مبتكر فــكــرة «الــحــائــط الــحــديــدي». وقــد أطلق 
عــلــيــه ديـــفـــيـــد بــــن غــــوريــــون لـــقـــب «تــروتــســكــي 
الحركة الصهيونية»، وإلى اليوم يعيش بفكره 
المتطرف في عقول الإسرائيليين. وتقديراً لدوره 
الفكري والسياسي، تم نقل رفاته وزوجته من 
الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ودفــن في قمة 
هرتزل بالقدس. لا تزال أفكاره أنفاساً سياسية 
تخط برامج الائــتــلاف الصهيوني الحاكم في 
إسرائيل. يقول جابوتنسكي: «لا يوجد شعب 
تـــنـــازل عـــن أرضـــــه لــشــعــب آخـــــر. والـــحـــل لــهــذه 
المشكلة، هــو أن يقيم المستوطنون الصهاينة 
حائطاً حديدياً حول أنفسهم، ويستمرون في 
إلـــى أن يسلموا  الــبــطــش بــالــســكــان الأصــلــيــين 
بــأن لا مفر لهم مــن التنازل عــن أرضــهــم». وقد 
عبر إرييل شارون عن ذلك بقوله: «ما لا يؤخذ 

بالقوة، يؤخذ بمزيد من القوة».
قـــانـــون الـــدولـــة الــقــومــيــة الــيــهــوديــة الـــذي 
أصدره الكنيست مؤخراً، أعده بنيامين نتنياهو 
بــنــات وأولاد فــلاديــمــيــر  مــنــذ ٢٠١٤، وهـــو مـــن 
جابوتنسكي، وقفزة من قفزاته نحو تنصيب 
ذاته على قائمة صانعي التاريخ اليهودي، ومن 

مكونات الأسطورة اليهودية.
إســــرائــــيــــل كـــيـــان فـــريـــد فــــي الــــتــــاريــــخ. لــم 
يــســبــق أن قــامــت دولــــة عــلــى تــــراب شــعــب آخــر 
عبر جسر القوة الــذي بني على حديد وألــواح 
الدين والأسطورة. لقد تداخل الدين اليهودي 
الــبــدايــة، وكانت  مــع القومية الإسرائيلية منذ 
المــحــطــات الــتــاريــخــيــة لــهــذا الــتــداخــل مــتــعــددة 

الألـــــوان، بــدايــة مــن الــخــروج 
مــــــــن مـــــصـــــر تـــــحـــــت قـــــيـــــادة 
مـــوســـى، والــســبــي الــبــابــلــي، 
ثم ظهور المسيح الــذي أعاد 
صياغة الدين اليهودي، إلى 
الشتات، ثم ما حلَّ باليهود 
في القرن العشرين على يد 

الــتــي استمرت  المــســيــرة الطويلة  الــنــازيــة. تلك 
لقرون طويلة صنعت العقلية اليهودية التي 
أسست مدرسة عملية لاستخدام «الزمن» كقوة 
ضــاربــة لتحقيق الأهـــداف التي لــم تــفــارق إنــاء 
الأحــــــلام. إقـــامـــة الــكــيــان الـــيـــهـــودي عــلــى أرض 
فلسطين لم تمت، وإن خبت في بعض حلقات 

سلسلة السنوات والقرون.
تـــراكـــم الأحــــــداث الــبــشــريــة الــكــبــيــرة على 
سطح السنين، يخلق نهر الطين المتحرك الذي 
يــراكــم تــكــويــنــاً جــديــداً يــكــون الــتــربــة الــواعــدة 
لزراعة نبات ينغرس وينمو فيها. هكذا جعل 
اليهود من الزمن تكويناً جيولوجياً يوظفونه 

لأهدافهم التي ظلت تحدوهم عبر القرون.
فــبــعــد مـــوجـــات إعــــــادة تــشــكــيــل الــخــرائــط 
الــســيــاســيــة الــتــي عــاشــهــا الــعــالــم إثـــر الــحــروب 
الكبيرة، وجد زعماء الحركة الصهيونية الثقوب 

التي عبروا منها نحو تحقيق حلمهم الطويل. 
«الترميز»، هو المكون الأساسي لكيمياء 
«الترميز» تحويل وقائع  الأسطورة. وأقصد بـ
تـــاريـــخـــيـــة، ونــــصــــوص ديـــنـــيـــة إلـــــى شــحــنــات 
يتفاعل فيها المعلوم بالغامض، من خلال صب 
الــتــي لا تخضع للتحقق العلمي أو  الأســــرار 
حتى العقلي، في وعاء الصيرورة، وتوظيفها 
لـــخـــدمـــة أهـــــــداف ســيــاســيــة مــــحــــددة مــســبــقــاً. 
استدعاء ماضٍ سحيق وتحويله إلى قوة لها 
فعل على أرض الواقع، سواء محلياً أو إقليمياً 

ودولياً.
«الهيكل» - وفقاً للرواية اليهودية - هو 
مــعــبــد بـــنـــاه ســلــيــمــان، وهــــو الــبــيــت المـــقـــدس، 

وبـــالـــعـــبـــريـــة: «بـــيـــت هـــمـــقـــدس»، وهــــو المــعــبــد 
اليهودي الأول في القدس، ودمره نبوخذنصر 
سنة ٥٨٧ قبل الميلاد، ويقول بعض اليهود إن 
موقعه مكان قبة الصخرة، ومنهم من يقول إنه 
عيد بناؤه 

ُ
داخل الحرم القدسي الشريف. وقد أ

أكثر من مرة بعد تعرضه للدمار. وورد ذكره 
في «الكتاب المــقــدس»، وفــي عــدد غير محدود 
من كتب التاريخ. وآخرون من المؤرخين وعلماء 
الآثار يشككون في وجوده أصلاً، ومن بينهم 
إسرائيليون. يقول عالم الآثار الإسرائيلي زيف 
هيرتزوغ: «إن هيكل سليمان واحد من أحلام 
اليقظة اليهودية، التي حولها العبرانيون من 
حكايات عجائز إلى أساطير دينية، لتعبر عن 

المجد اليهودي». 
وحتى لا ينسى اليهود «الهيكل»، ويبقى 
حياً في ذاكرتهم، ابتدع الحاخامات طقوساً 

ومـــراســـم يــقــوم بــهــا كــل يــهــودي حــتــى يتذكر 
«الـــهـــيـــكـــل» عــنــد المـــيـــلاد وعـــنـــد المــــــوت، وعــنــد 
الــصــوم اليهودي  الـــزواج، وعند طــلاء البيت. 
لــحــادثــة  فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) تــخــلــيــداً 
تــدمــيــر «الـــهـــيـــكـــل». ومــــن أفـــكـــار هــــرتــــزل: «إن 
الــيــهــود يــهــدفــون إلــى إنــشــاء وطــن قــومــي لهم 
إعــــادة بناء  فــي فلسطين، حــتــى يتمكنوا مــن 
«الهيكل»، مما يعني أنه لا بد من هدم المسجد 
الأقــصــى لإعــــادة بــنــاء «الــهــيــكــل»، وأن مملكة 

اليهود لن تقوم إلا بذلك».
مــراكــز الأبـــحـــاث والــعــلــمــاء فــي إســرائــيــل 
وأمــيــركــا، يــنــكــبــون بحثاً ودراســـــة ويــعــيــدون 
تصميم «الهيكل»، وقد أوردت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ســـنـــة ١٩٩٧ 
تقريراً يذكر أن المتطرفين 
الــيــهــود أعـــدوا كــل شيء 
لـــبـــنـــاء «الـــهـــيـــكـــل»، وأن 
المــــــشــــــروع يـــحـــتـــاج إلـــى 
ستة ملايين قطعة حجر، 
يتم جمعها من صحراء 
الــنــقــب. وتــنــقــل الــوكــالــة الــفــرنــســيــة تصريحاً 
لــبــاراخ بــن يــوســف، زعيم منظمة إعـــادة بناء 
«الــهــيــكــل»، قــــال فــيــه إن جــمــاعــتــه انــتــهــت من 
صنع شمعدان ذهبي لإقامة الشعائر الدينية 
فــي «الــهــيــكــل». وأوردت وســائــل أنــبــاء أخــرى 
أن مليونيراً يهودياً مــن أصــل مصري يدعى 
موسى فــرج، أعد خيمة مصنوعة من خيوط 
الـــذهـــب الـــتـــي ســتــنــصــب فـــي «الـــهـــيـــكـــل»، وقــد 

أهديت إلى بنيامين نتنياهو.
«التابوت»، وهو العمود الثاني الأضخم 
في بناء كيان الأسطورة اليهودية التي احتلبت 
دم حياتها من الدين والتاريخ، وهــو حقيقة 
دينية عند اليهود والمسيحيين والمسلمين؛ لكن 
الاختلاف بين الأديان الثلاثة في فهم وتفسير 
وتوظيف تلك الحقيقة الدينية والتاريخية. 
ويسمى عند اليهود «تابوت العهد والشهادة»، 

وهو الصندوق الذي حفظت فيه ألواح العهد، 
«الــهــيــكــل»،  ووضـــع داخـــل «قـــدس الأقـــــداس» بـــ
ومــطــلــي بــالــذهــب، ومــكــانــه الأكــثــر قــداســة في 
فـــي عــهــده  المـــلـــك داود جــلــب  «الـــهـــيـــكـــل»، وأن 
«التابوت» إلى القدس، ونقله ابنه سليمان بعد 
ذلك إلى «قدس الأقداس». وهناك روايات أخرى 
تقول إن «التابوت» نقل إلى إثيوبيا، وعشرات 
مــن عــلــمــاء الآثــــار الإســرائــيــلــيــين يبحثون عن 

«التابوت» تحت المسجد الأقصى.
بنيامين نتنياهو صهيوني توراتي، يرى 
في نفسه أنه من المرسلين لتحقيق كل أحلام 
اليهود، وأنه سيدخل سجل التاريخ عبر تنفيذ 
الأسطورة الكبرى، وهي إعادة بناء «الهيكل»، 
بــعــد أن حــقــق الاعــــتــــراف مـــن أمــيــركــا بــوحــدة 
الـــقـــدس الـــيـــهـــوديـــة، وأصـــــدر قـــانـــون يــهــوديــة 
الدولة، ولم يبق له إلا إعادة بناء «الهيكل»، وأن 
الوضع السياسي الإقليمي والدولي يصب في 
مجرى تحقيق أهدافه، بأسرع مما كان يظن 

قادة الحركة الصهيونية السابقون. 
الصهيونية المسيحية فــي أميركا تمثل 
مجموعة من المسيحيين البروتستانت، الذين 
يؤمنون بأن قيام دولة إسرائيل كان ضرورة؛ 
لأنها تؤكد نبوءة «الكتاب المقدس» بعهديه 
الــقــديــم والـــجـــديـــد، وهــــي الـــتـــي تــمــهــد لمــجــيء 
المسيح الثاني. تشكل هذه المجموعة اللوبي 
الأساسي المدافع عن إسرائيل، وتجعل من دعم 
إسرائيل واجباً مقدساً، ومــن بناء «الهيكل» 

فريضة دينية. 
تصاعد حركة الاستيطان حول القدس، 
وتدفق اليهود بعدد غير مسبوق إلى المسجد 
الأقصى، هي قفزات الضفدعة المستمرة التي 
تبنتها الحركة الصهيونية عبر التاريخ، من 
أجل إقامة الدولة العبرية. بنيامين نتنياهو 
يعتقد أنه المكلف من «يهوه» لتحقيق القفزة 
الأخــــيــــرة لــلــضــفــدعــة الــيــهــوديــة (إعـــــــادة بــنــاء 

«الهيكل»).

هل يطيح البرقع الحكومة البريطانية؟
العالم يتداخل بعضه مــع بعض، ويؤثر 
طــرفــه سلباً أو إيــجــابــاً فيما يفعله طــرف آخر 
بعيد، لعل ذلك يتضح في النقاش الحاد الدائر 
مــنــذ أســابــيــع فــي بــريــطــانــيــا، ويستعصى عن 
الخروج من الأجندة الإعلامية، عنوانه العريض 
«تــعــلــيــقــات بــوريــس جــونــســون عــلــى الــبــرقــع»، 
فبجانب المشكلات المعقدة التي تواجه الحكومة 
البريطانية الحالية، مثل الخروج الصعب من 
الاتحاد الأوروبــي، وما سوف يتركه من تأثير 
عــمــيــق، وربــمــا ســلــبــي عــلــى الاقــتــصــاد والأمـــن 
والاســتــقــرار الــبــريــطــانــي، مــع اضــطــراب شديد 
في عدد من العلاقات مع الجيران الأوروبيين، 
ووصول الاقتصاد البريطاني إلى مفترق طرق، 
بعد تغير جذري في وسائل التسوق، ما يزيد 
الصراع في القمة السياسية، التي تشهد تشققاً 
فــي قــيــادة الــحــزب الــحــاكــم، وهـــو (أي الــحــزب) 
يعتمد أصــلاً على أغلبية بسيطة في البرلمان 
ليستمر في الحكم - تفجرت قضية البرقع (أو 
النقاب) لتفتح الخلاف بين مدرستين في قيادة 
الــحــزب والحكومة؛ خــروج سريع مــن أوروبـــا، 

وخروج «ذكي» تحاوله رئيسة الوزراء.
كــان من المعروف منذ أن استقال بوريس 
جــونــســون وزيـــر الــخــارجــيــة مــن الــحــكــومــة، في 
الأسبوع الثاني من شهر يوليو (تموز) الفائت، 
عــلــى خــلــفــيــة خــــلاف حــــاد حــــول أفــضــل الــســبــل 
للخروج، أن الصراع على زعامة الحزب قادمة 
بينه وبين رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ولكن من 

غير المتوقع أن يفجر الخلاف «برقع»!
الــخــارجــيــة المستقيل، وعــمــدة لندن  وزيـــر 
لسنوات، صحافي وممثل سابق، يحمل عداء 
ليس جــديــداً «للمسلمين» عبر عنه منذ زمــن، 
وأخيراً نشر مقالاً له في جريدة «الديلي ميل» 
«صندوق البريد» أو  شبّه فيه لابسات النقاب، بـ
«سارقي البنوك». بوريس جونسون شخصية 

خــلافــيــة فـــي المــجــتــمــع الــســيــاســي الــبــريــطــانــي، 
كان من ضمن قادة حملة خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وهو متزوج مرتين، وله شعر 
كثيف يميل إلى الذهبي، حتى إنه قال في إحدى 
مقابلاته التلفزيونية إنه كان في نيويورك عام 
٢٠١٦ واشتبهت فتاة بأنه دونالد ترمب! كما 
أن ترمب نفسه وصل إلى بريطانيا في زيارة 
أيـــام من  المــاضــي بعد  رسمية فــي شهر يوليو 
استقالة الوزير، وعلى عكس المتبع من قواعد 
الــبــروتــوكــول، صـــرح بــأنــه قـــادم لــلــقــاء صديقه 

بوريس جونسون!
لقد اختلط على وزيــر 
التفرقة  السابق  الخارجية 
بــــين الــــعــــادة والــــعــــبــــادة فــي 
موضوع البرقع، كما اختلط 
عــــلــــى كــــثــــيــــريــــن، فـــخـــلـــطـــوا 
بــــين الإســـــــلام وبـــــين الــشــكــل 

الــخــارجــي لبعض الــنــســاء. مــنــاصــرو بــوريــس 
جونسون في الحزب يعتبرونه «ولــي العهد» 
في الــحــزب، وأن أي تغيير قــادم ســوف يحمله 
إلى الزعامة، خاصة أنه المتحدث الأعلى صوتاً 
ضـــد الــهــجــرة، وبــشــكــل أكــبــر ضـــد «المــســلــمــين» 
و«الأغـــراب»، وإن غطي ذلك التوجه بشيء من 

التكتيك.
المفاجأة للباحث أن الجد الأكبر لبوريس 
هـــو مــســلــم تـــركـــي مـــن أصــــل شـــركـــســـي، يــدعــى 
عــلــي كـــمـــال بــــك، وقــــد احــتــفــلــت قـــريـــة جــــده في 
تركيا عند زيـــارة بــوريــس منذ ســنــوات، بذبح 
الخراف للحفيد الذي أصبح سياسياً بريطانياً 
مرموقاً. وكشخصية خلافية تورط في عدد من 
التصريحات في السابق، منها تصريحه حول 
الفتاة البريطانية التي اعتقلتها طهران منذ 
ســنــوات، عــلــى أنــهــا جــاســوســة، فــصــرح بأنها 
صــحــافــيــة فـــقـــط! مـــا زاد مـــن ورطـــتـــهـــا. وكــذلــك 

تصريحه حول مدينة سرت الليبية بأن رجال 
الأعــمــال البريطانيين يمكن أن يحولوا سرت 
إلى «دبي»! في تعبير يحمل مضامين فصلها 

عن ليبيا!
تـــيـــريـــزا مـــــاي يـــبـــدو أنـــهـــا اســــتــــفــــادت مــن 
الــتــصــريــحــات الـــحـــادة لــبــوريــس فـــي مــوضــوع 
البرقع، كي «تتغدى به قبل أن يتعشى بها»، 
فه 

ّ
فوقفت ضد تصريحاته «البرقعية»، كما عن

عدد من كبار أعضاء حزبه.
ظـــاهـــرة الــــوقــــوف ضـــد الأجــــانــــب، ظــاهــرة 
تنتشر في شرايين الساسة الغربيين، تسمى 

عــــادةً «الــشــعــبــويــة»، وهـــي تُــكــســب أصــواتــاً في 
الانــتــخــابــات فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وتصنع 
الــزعــامــات فــي أعــلــى مستوى بكثير مــن الــدول 
الغربية، وهي اجتماعياً لافتة أيضاً، لأن كثيراً 
من زعماء «الشعبوية» هم من أصول «خارجية»، 
فالجد الأكبر لترمب ينتمي إلى أصول ألمانية، 
كــمــا يــنــتــمــي الــجــد الأكـــبـــر لأحـــد أكــبــر ناشطي 
خروج بريطانيا من السوق الأوروبية «نايجل 
فــــراج» إلـــى طــائــفــة الــبــروتــســتــانــت الفرنسيين، 
الـــذيـــن هُـــجـــروا إلــــى بــريــطــانــيــا نــتــيــجــة الــقــمــع 
الكاثوليكي! كما أن من ناشطي حزب  «رابطة 
الشمال» الإيطالي المشارك في الحكومة مؤخراً 
ويتزعمه ماتيو سالفيني (المتطرف) شخص 

«ملون» من نيجيريا!
معركة «الــبــرقــع» كما تسميها الصحافة 
البريطانية تفجرت في الساحة السياسية لأكثر 
من سبب، فكثير من مخالفي بوريس، انتقدوه 

ليس بسبب رأيه في البرقع، بل بسبب «الكلمات 
التي اختارها للتعبير»، وهي كلمات مستفزة، 
وبعض الناشطين مثل آنا سوبري، عضو حزب 
الــصــاعــدة مــن أصــــول باكستانية،  المــحــافــظــين 
قالت عن التصريحات إنها «ذات رسائل مبطنة» 
Dog whistles، قولها ذاك يقارب الحقيقة، فعلى 
الــخــروج البريطاني مــن السوق  خلفية صــراع 
الأوروبية، ينقسم المجتمع البريطاني، بعد أن 
تبين أن الإسراع في طرح الخروج من المنظومة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ســــوف يـــأتـــي بـــضـــرر بـــالـــغ على 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي. والــســيــدة تــيــريــزا مــاي 
رئــيــســة الــــــــوزراء تــطــوف 
العواصم الأوروبية بحثاً 
عن مخرج من هذا المأزق 

وحلول وسط. 
بــوريــس جــونــســون، 
بــشــخــصــيــتــه المــــغــــامــــرة، 
يــقــود حــزب المحافظين للخروج  يــرغــب فــي أن 
الشامل والدائم ويتوسل تلك اللغة «الشعبوية» 
من أجل الإطاحة برئيسة الوزراء، بالتحالف مع 
اليمين البريطاني الذي يبدو أن شرائح واسعة 
منه تغادر «التقاليد البريطانية» في السياسة، 
والـــتـــي كـــانـــت تــتــوخــى الــــحــــذر، إلــــى مــنــاطــحــة 
مفتوحة مع شرائح ليست قليلة في المجتمع 
البريطاني، فلم يعد ذلك المجتمع «أبيض» كما 
كان في السابق، بل أصبح ملوناً، كما أصبح 
المهاجرون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخدمي 
الحديث، وبالتالي فاستغلال خوف البيض من 

أن يصبحوا أقلية يستغل سياسياً.
نــــظــــرة ســــريــــعــــة عــــلــــى أبـــــطـــــال الــــريــــاضــــة 
البريطانية، سوف نجد أن كثيراً منهم من ذوي 
البشرة السمراء، وهناك دراسات تؤكد أنه خلال 
اللون الأسمر على  عقود قليلة، سوف يتغلب 
اللون الأبيض في بريطانيا، وخاصة في المدن 

الكبرى، كما سوف يحقق الأسمر والهسبانك 
في الولايات المتحدة النتيجة نفسها.

إلــى أن بوريس جونسون  البعض يذهب 
ومــنــاصــريــه فــي الــعــلــن «قــلــيــلــون»، وفـــي السر 
«كثيرون» يرغبون في «اتباع سياسة ترمب» 
وتلوين السياسة البريطانية بها، وهنا يختلط 
الطموح الشخصي بإثارة أكثر المشاعر سلبية 

ضد الآخر المختلف.
عندما كان بوريس جونسون عمدة مدينة 
لندن، أدخل استخدام الدراجات الهوائية، وقد 
صرح بالقول إنه في بداية القرن العشرين، كان 
الــدراجــات الهوائية،  ٢٠ في المائة يستخدمون 
وأريد أن أعيد تلك النسبة. ثم أردف ماذا يعني 
أن تــكــون مــحــافــظــاً إلا أن تــعــود إلـــى المــاضــي؟! 
العودة إلى الماضي هو ما يرتكن إليه كثير من 
دعــاة الانعزالية في الــغــرب، فقد ســادت مقولة 
أثناء التحضير للاستفتاء البريطاني للخروج 
مــن المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة، أن الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية لم يسقطها إلا كثرة الغرباء! وهي 

مقولة ليست دقيقة تاريخياً.
وفـــي حـــال تــفــاقــم الــصــراع بــين الجناحين 
في حــزب المحافظين الحاكم، مصحوباً بفشل 
في خروج آمن من المنظومة الأوروبية، فسوف 
تدخل بريطانيا في أزمة ليست سياسية فقط 

بل وطنية، ولن تعود بعدها كما كانت!
آخر الكلام:

هــكــذا يــبــدو الانــقــســام كــبــيــراً فــي عـــدد من 
المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة، ومـــا فــجــره هــو تــلازم 
قضيتين؛ أوضاع اقتصادية صعبة مع هجرة 
قـــادمـــة غــالــبــاً مـــن الـــشـــرق، وفــوبــيــا مــتــصــاعــدة 
تــســمــى «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»؛ لــتــتــفــاعــل وتــدفــع 
المجتمعات إلى الانعزال والتوجه إلى سياسات 
يــمــيــنــيــة، قــــد تـــضـــر بـــهـــا فــــي المــــــدى المــتــوســط 

والطويل، قبل أن تضر بغيرها.

كثير من مخالفي بوريس جونسون انتقدوه ليس بسبب رأيه في 
البرقع بل بسبب «الكلمات التي اختارها للتعبير» وهي كلمات مستفزة

نتنياهو صهيوني توراتي يرى في نفسه أنه من المرسلين وأنه سيدخل 
التاريخ عبر تنفيذ الأسطورة الكبرى وهي إعادة بناء «الهيكل»

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في ٢٠١٧
الكويت: وائل مهدي

ارتــــــــفــــــــع إنــــــــتــــــــاج «أرامــــــــكــــــــو 
السعودية» في العام الماضي من 
إلــى ١٢٫٤  الــخــام  الــغــاز الطبيعي 
مليار قدم مكعب يومياً وهو أعلى 
مستوى أعلنت عنه الشركة حتى 
الآن، كــمــا أظـــهـــر تــقــريــر الــشــركــة 

السنوي الصادر بالأمس.
إنــتــاجــهــا  وزادت «أرامـــــكـــــو» 
الـــيـــومـــي فـــي ٢٠١٧ مـــن مــســتــوى 
الــبــالــغ ١٢٫٠٣ مــلــيــار  عــــام ٢٠١٦ 
الـــغـــاز الطبيعي  قــــدم مــكــعــب مـــن 
في دلالة على أن الشركة ماضية 
فـــي خــطــتــهــا لمــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا 
من الغاز الطبيعي ليصل إلى ٢٣ 
مليار قدم مكعب يومياً في عشر 

سنوات.
ووفـــرت «أرامــكــو» ٨٫٧ مليار 
قــــدم مــكــعــب لــلــســوق المــحــلــيــة في 
الــعــام المــاضــي، بحسب التقرير. 
وجـــاءت هــذه التحسنات بفضل 
عاملين؛ الأول هــو زيـــادة أنشطة 
الـــحـــفـــر وإنــــتــــاج الــــغــــاز والـــعـــامـــل 
الــثــانــي هــو تــوســعــة شبكة الــغــاز 
الــتــي تمت توسعتها  الرئيسية، 
إلــى ٩٫٦ مليار قــدم مكعب بداية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تصل إلى ١٢٫٥ مليار قدم مكعب 

يومياً بنهاية العام المقبل ٢٠١٩.
وأشارت الشركة إلى أن معدل 

إنتاج الشركة من النفط الخام بلغ 
١٠٫٢ مليون برميل يومياً بما في 
ذلك المكثفات، هبوطاً من المستوى 
تـــم تسجيله في  الــــذي  الــقــيــاســي 
٢٠١٦ والبالغ ١٠٫٥ مليون برميل 

يومياً.
كما اكتشفت الشركة حقلين 
نــفــطــيــين جـــديـــديـــن، وهـــمـــا حــقــل 
سَــــكَــــب (جــــنــــوب شـــرقـــي حــــرض) 
وحقل الزُمُول (في الربع الخالي)، 
إلى جانب مكمنٍ جديدٍ للغاز هو 
مــكــمــن الـــجـــوف بــحــقــل الــســهــبــاء. 
وواصـــــلـــــت الــــشــــركــــة بــرنــامــجــهــا 
لزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية 
ألــف  لحقل خــريــص بــمــقــدار ٣٠٠ 

برميل يومياً في عام ٢٠١٨.
وتمكنت أرامكو من الحفاظ 
عـــلـــى احــتــيــاطــيــاتــهــا مــــن الــنــفــط 
الــــخــــام والمـــكـــثـــفـــات تــقــريــبــاً عــنــد 
نفس مستوى ٢٠١٦ والبالغ ٢٦٠٫٨ 

مليار برميل. 
ومن بين أهم خطوات الشركة 
هو قيامها بإنشاء شركة خاصة 
لتسويق وإدارة إنتاجها من المواد 
الكيماوية بــاســم شــركــة «أرامــكــو 

للكيماويات».
وأكـــد رئــيــس شــركــة «أرامــكــو 
السعودية» أمين الناصر في بيان 
الــســنــوي عــزم  مــصــاحــب للتقرير 
شــركــتــه المــحــافــظــة عــلــى مكانتها 
كــأكــبــر مــنــتــج لــلــنــفــط الـــخـــام في 

الــعــالــم، مـــن حــيــث حــجــم الإنــتــاج 
مـــن خـــلال تــقــلــيــل أعـــمـــال الإنــتــاج 
مــن الــحــقــول المــتــقــادمــة، وتسريع 
وتيرة الإنتاج من الآبار الحديثة 
والمــــكــــامــــن الــــثــــانــــويــــة، وتـــطـــويـــر 
احــتــيــاطــيــات جـــديـــدة عـــن طــريــق 
مشاريع جــديــدة لــزيــادة الإنــتــاج، 

إضافة إلى زيــادة تنويع الأعمال 
لــتــحــقــيــق الـــقـــيـــمـــة مـــــن الـــتـــكـــامـــل 
الاســتــراتــيــجــي وتــوســيــع أنشطة 

الغاز الطبيعي.
وشــمــلــت مــنــجــزات مــشــاريــع 
الغاز الرئيسية تجهيز حقل مدين 
للغاز غير المصاحب، لإنــتــاج ٧٥ 

مليون قدم مكعبة قياسية يومياً 
من الغاز الطبيعي، و٤٥٠٠ برميل 
مــن المكثفات يومياً، لتحل محل 
الوقود السائل في توليد الطاقة. 
كما شملت عدداً من مشاريع الغاز 
قيد التنفيذ، ومنها مشروع الغاز 
فــي الفاضلي لمعالجة ٢٫٥ مليار 

قـــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة مــــن الـــغـــاز 
يــومــيــاً، مـــا يُــســهــم فـــي رفـــع سعة 
معالجة الغاز الإجمالية للشركة. 
ومـــن شـــأن زيــــادة إمـــــدادات الــغــاز 
المحلية توفير كميات إضافية من 
الـــوقـــود والــلــقــيــم لــتــزويــد المــرافــق 
والــصــنــاعــات بــطــاقــة أنـــظـــف، مع 

إتـــاحـــة المـــزيـــد مـــن الــنــفــط الــخــام 
لــلــتــصــديــر. كــمــا شــمــلــت الــبــرامــج 
الــتــي تستهدف تحسين الإنــتــاج 
من حقول الغاز القائمة، توسعة 
الــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــــرافــــق 
معالجة الغاز الجديدة، بما فيها 
مــعــمــل الـــغـــاز فـــي الـــحـــويـــة، الــتــي 
ع أن تبدأ أعمالها التشغيلية 

َّ
يُتوق

في عام ٢٠٢١م، لتضيف أكثر من 
قــــدم مــكــعــبــة قياسية  ١٫١ مــلــيــار 
يـــومـــيـــاً، مـــمـــا يــعــمــل عـــلـــى زيـــــادة 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــعــمــل إلــى 
نحو ٣٫٦ مليار قدم مكعبة قياسية 
يومياً. كما بــدأت الشركة إنشاء 
ســلــســلــة وحــــــــدات الاســـتـــخـــلاص 
الــغــاز الطبيعي  العميق لسوائل 
فـــــي مـــعـــمـــل الـــــغـــــاز بــالــعــثــمــانــيــة 
بــغــرض اســتــخــلاص غـــاز الإيــثــان 
وسوائل الغاز الطبيعي الأخــرى 
مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــــذي يــتــم 
إنتاجه في المعمل، وكذلك توسعة 

معمل الغاز في الحوية.
ونـــوه المــهــنــدس الــنــاصــر بأن 
استراتيجية «أرامكو السعودية» 
بـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــكـــــريـــــر والمــــعــــالــــجــــة 
إلــــى تحقيق  تـــهـــدف  والــتــســويــق 
أقــصــى قيمة ممكنة مــن سلسلة 
المواد الهيدروكربونية، من خلال 
التوسع والتكامل في هذا القطاع 
عالمياً، وتحقيق عائدٍ أعلى ومزيدٍ 
من التوازن في تدفقات الإيرادات. 

وبلغ معدّل صادرات النفط الخام 
فــي عــام ٢٠١٧م نحو ٦٫٩ مليون 
برميل يــومــيــاً، فيما بلغت طاقة 
التكرير ٤٫٩ مليون برميل يومياً.

وأشـــــــــار المــــهــــنــــدس الـــنـــاصـــر 
الـــســـعـــوديـــة»  إلــــــى أن «أرامــــــكــــــو 
ــعَــت مــذكــرة تفاهم مــع الشركة 

َّ
وق

السعودية للصناعات الأساسية 
(ســابــك) لتطوير مجمع متكامل 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة لــــتــــحــــويــــل الـــنـــفـــط 
الـــخـــام إلــــى كــيــمــيــائــيــات، يُــتــوقــع 
ألــــف  بـــمـــعـــالـــجـــة ٤٠٠  يــــقــــوم  أن 
برميل في اليوم من النفط الخام 
لإنـــتـــاج قـــرابـــة ٩ مـــلايـــين طـــن من 
الــكــيــمــيــائــيــات وزيــــــوت الأســــاس 
ســنــويــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــوقـــود 

المستخدم في قطاع النقل.
وفــي عــام ٢٠١٧ بـــدأت شركة 
لـــلـــمـــواد عــالــيــة الأداء»  «أرامــــكــــو 
مــزاولــة أعــمــالــهــا الــتــجــاريــة ببيع 
أول شحنة من مُرَكبات البوليول 
الــتــي تحتوي  بتقنية كونفيرج، 
عـــلـــى نـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى ٥٠ فــي 
المــائــة مــن ثاني أكسيد الكربون، 
ويــتــم اســتــخــدامــهــا فــي مجموعة 
واســــعــــة مــــن الــتــطــبــيــقــات عــالــيــة 
الأداء مثل طلاء البولي يوريثان، 
والإلاستومرز، والمــواد اللاصقة، 
مـــا يُــظــهــر كــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون بتحويله 

إلى منتجات ذات قيمة.

ارتفاع التضخم الأوروبي 
إلى ٢٫١ ٪ في يوليو

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو على 
أساس سنوي إلى ٢٫١ في المائة خلال يوليو (تموز) 
مقابل ٢ فــي المــائــة فــي يونيو (حــزيــران)، وفقا لما 
أعلنه مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات).

وجاء المؤشر متفقا مع التوقعات، كما ارتفع 
التضخم الأساسي أيضا بشكل متفق مع التوقعات 
بحيث وصل إلى ١٫١ في المائة في يوليو مقابل ١ 

في المائة في يونيو.
وكــــان تــضــخــم الــطــاقــة دافــعــا رئــيــســيــا لمؤشر 
التضخم، حيث زاد إلى ٩٫٥ في المائة مقابل ٨ في 
الــغــذاء والكحول  المائة في يونيو، بينما تضخم 
والتبغ تراجع إلى ٢٫٥ في المائة مقابل ٢٫٧ في المائة 

في يونيو.
وعـــلـــى مــســتــوى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، ارتــفــع 
المــائــة،  إلــى ٢٫٢ فــي  الــســنــوي فــي يوليو  التضخم 
مقابل ٢٫١ في المائة في الشهر السابق، وكان أقل 
تضخم سنوي في اليونان والــدنــمــارك وآيرلندا، 

والأعلى في رومانيا وبلغاريا والمجر وإستونيا.
ويــرجــح خــبــراء أن تأثير سنة الأســـاس على 
أسعار الطاقة قد يجعل شهر يوليو قمة تضخم 
الطاقة، وأن التضخم في منطقة اليورو قد يتراجع 

خلال الفترة الباقية من السنة.
وجاءت الزيادة في التضخم الأساسي خلال 
يوليو مدفوعة بارتفاع تضخم السلع غير المندرجة 
تحت بند الطاقة إلى ٠٫٥ في المائة وزيادة بسيطة 
في تضخم الخدمات إلى ١٫٤ في المائة. ويستهدف 
البنك المركزي الأوروبي وصول التضخم الأساسي 

إلى ٢ في المائة.
وارتـــفـــع الـــيـــورو خـــلال تـــــداولات أمـــس، لليوم 
الثاني على التوالي، وسط آمال بأن تقود المباحثات 
الـــتـــي ســتــجــري الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين إلى انحسار التوترات التجارية 

بين البلدين، وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار.
الــلــيــرة الــتــركــيــة تعافيها، وهـــو ما  وواصــلــت 
ساعد عملات بعض الأسواق الناشئة، على الرغم 
من تراجع اليوان الصيني قليلا بعد ارتفاع كبير 
يــوم الخميس، في مؤشر على توتر المستثمرين 

بشأن التقلبات في الأسواق النامية.
كان اليورو قد تعرض لضغوط في الأسابيع 
الأخيرة بفعل مخاوف بشأن انكشاف بنوك منطقة 
الليرة هذا الشهر.  اليورو على تركيا بعد هبوط 
واستفاد الدولار مع اتجاه المستثمرين إلى البحث 

عن ملاذات آمنة.
وارتــفــع الــيــورو خــلال أمــس ٠٫١ في المائة إلى 
١٫١٣٨٥ دولار، بينما هبط مؤشر العملة الأميركية 
الــذي يقيس أداءهــا مقابل سلة عملات كبرى ٠٫١ 

في المائة إلى ٩٦٫٥١٣.
وارتفع الين الياباني ٠٫١ في المائة إلى ١١٠٫٧٤ 
يــن، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مستفيدا من 

تراجع الدولار.
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة يـــوم  واتــــفــــقــــت الــــصــــين وال
الخميس على إجــراء جولة جديدة من المباحثات 
التجارية في ٢١ و٢٢ أغسطس (آب) ، وهو ما دعم 
اليوان. وبعد التعافي يوم الخميس، تراجع اليوان 
في تعاملات الأسواق الخارجية ٠٫٢ في المائة إلى 

٦٫٨٧٢٧ يوان للدولار.
وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي عند 
٧٫٢٤ ليرة للدولار يوم الاثنين قبل أن ترتفع على 
مدى ٣ أيام بدعم من عوامل، كان من بينها إجراءات 
نفذها البنك المركزي التركي لدعم العملة المحلية.

تراجعت ٨ ٪ في منتصف تعاملات الجمعة

الليرة التركية في مرمى نيران الصراع بين واشنطن وأنقرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــلَــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فــي  ســــجَّ
تــعــامــلات أمـــس (الــجــمــعــة)، تراجعاً 
قوياً مجدداً أمام الــدولار الأميركي، 
وذلك بعد التعافي الذي حققته خلال 

الأيام الماضية.
الــلــيــرة التركية بحلول  وفــقــدت 
منتصف اليوم نحو ٨ في المائة من 
الـــــدولار، كــمــا سجلت  أمــــام  قيمتها 

تراجعاً قوياً مشابهاً أمام اليورو.
وتــــراجــــعــــت الـــلـــيـــرة ســبــعــة فــي 
الـــدولار فــي التعاملات  المــائــة مقابل 
الصباحية، وســط قلق المستثمرين 
الــولايــات المتحدة من  بشأن تحذير 
المــزيــد من  أن تركيا يجب أن تتوقع 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــبــطــت 
لــيــرة  إلــــى ٦٫٢٤٩٩  الــتــركــيــة  الــعــمــلــة 
لـــلـــدولار قــبــل عــطــلــة عــيــد الأضــحــى 
الــطــويــلــة الـــتـــي تـــبـــدأ يــــوم الاثـــنـــين. 
الـــــدولار  وزادت خــســائــرهــا مــقــابــل 
هـــذا الــعــام إلـــى ٣٩ فــي المـــائـــة، حيث 
فــاقــم الــخــلاف مــع الــولايــات المتحدة 
الــتــي نتجت عــن مخاوف  الخسائر 
بــشــأن نــفــوذ الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 

النقدية.
يُــذكــر أن العملة التركية كانت 
قد تعافت أخيراً بعد انهيار سريع 
ســجــلــتــه يـــومـــي الــجــمــعــة والاثـــنـــين 
المــــاضــــيــــين، وتـــســـبـــبـــت الـــتـــهـــديـــدات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي خــلــق حالة 
من عدم اليقين لمسار العملة التركية 

خلال الفترة الحالية.
وكـــان وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوشين هدد الخميس خلال 
اجتماع لمجلس الوزراء الأميركي في 
البيت الأبــيــض بالتحضير لفرض 
المزيد من العقوبات على تركيا، في 
حــال لــم تسرع أنــقــرة بــإطــلاق ســراح 
القس أندرو برونسون المحتجز قيد 
الإقامة الجبرية في تركيا لاتهامات 

تتعلق بالإرهاب.
فــيــمــا كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قــــد رفــــعــــت بــــقــــوة، خــــــلال الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
بعض المنتجات التركية، وذلك بعد 
يأسها من حدوث تقدم في موضوع 
ت تــركــيــا الأربـــعـــاء  بـــرونـــســـون، وردَّ
المـــــاضـــــي، بـــفـــرض ٢٢ عـــقـــوبـــة عــلــى 

منتجات أميركية.
ويعتبر الصراع السياسي بين 
واشنطن وأنقرة سبباً قصير المدى 
لــلأزمــة الراهنة لليرة التركية، غير 
أن الأسباب بعيدة المدى لأزمة الليرة 
أعمق من هذا الصراع السياسي، إذ 
إنها تــتــراوح مــن الــديــون الخارجية 
الــعــالــيــة لــلــشــركــات الــتــركــيــة والــتــي 
ســـجـــلـــت مـــــعـــــدلات تـــضـــخـــم تــتــألــف 
مــن رقمين (١٠فـــي المــائــة فأكثر) إلى 
قـــروض حكومية لتحقيق انتعاش 

اقــــتــــصــــادي، كـــمـــا أن هــــنــــاك عــامــلا 
خــطــيــرا يــتــمــثــل فـــي تــعــدي الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان على 

استقلال «البنك المركزي» التركي.
وأعلنت وزيرة التجارة التركية 
روهــصــار بكجان الجمعة أن تركيا 
ســـــتـــــردّ فـــــي حــــــال قـــــــررت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فـــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة، 
وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد 
العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن القسّ 

الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» 
الــرســمــيــة تــصــريــح بــكــجــان: «نــحــن 
ردّدنــــا (عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة) 
بـــمـــوجـــب قــــواعــــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية وسنواصل القيام بذلك».

وانــــدلــــعــــت أزمـــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
خــــطــــيــــرة بــــــين أنــــــقــــــرة وواشــــنــــطــــن 
عــلــى خــلــفــيــة احــتــجــاز الـــقـــسّ أنـــدرو 
بــرانــســون لمــدة سنة ونــصــف السنة 
في تركيا بتهمة التجسس والقيام 
بأنشطة «إرهابية»، ووضعه بعدها 

قيد الإقامة الجبرية.
بـــــدايـــــة أغـــســـطـــس (آب)،  وفــــــي 
فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة عقوبات 
عــلــى وزيـــريـــن تــركــيــين وردّت أنــقــرة 
بــــتــــدابــــيــــر مــــمــــاثــــلــــة. وتــــصــــاعــــدت 
الـــــتـــــوتـــــرات خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــرفـــع 

المتبادل للرسوم الجمركية.
وتسبب هذا التصعيد في قلق 
لدى الأسواق وأدى إلى انهيار قيمة 

الليرة التركية في الأيام الأخيرة.

وكـــان وزيـــر المـــال الــتــركــي بــراءة 
البيرق صهر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أكد قبيل ذلك أن بلاده 

«ستخرج أقوى» من أزمة الليرة.
وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر بـــالـــدائـــرة 
المــســتــثــمــريــن، أن  المــغــلــقــة مـــع آلاف 
بـــــــلاده عـــلـــى اتــــصــــال مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي من أجل خطة مساعدة 
أنــقــرة لن  محتملة، مــشــدداً عــلــى أن 

تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.
ولا يزال مستقبل القس برانسون 
غامضاً، فقد رفضت محكمة تركية 
الأربـــــــعـــــــاء رفـــــــع الإقــــــامــــــة الـــجـــبـــريـــة 
المــفــروضــة عــلــيــه، لــكــن مــحــامــيــه قــال 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
محكمة عليا أخرى ستنظر في ملفه.

وأدى هذا الخلاف الدبلوماسي 
إلى انعكاسات اقتصادية إذ تبادلت 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة فـــرض الــعــقــوبــات 
ورفـــعـــتـــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى 

مبادلات بينهما.
ووصـــــــــــــــــف نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الأمــيــركــي، مــايــك بــنــس، الــقــس بأنه 
«ضحية اضطهاد ديني» في تركيا 

ذات الغالبية المسلمة.
ويمكن أن تشكل التصريحات 
الأميركية الأخيرة مزيداً من الضغط 
على التركية التي بدت منذ الثلاثاء 
في مرحلة تحسن، خصوصاً بفضل 
بـــعـــض الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
أنقرة، وتحد من مضاربات المصارف 

الأجنبية.

وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تـــحـــســـن 
الــلــيــرة فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، مـــا زال 
الاقـــتـــصـــاديـــون قــلــقــين مـــن الــخــلاف 
بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن ومـــن هيمنة 

إردوغان على الاقتصاد.
وكانت الأسواق ردّت بحدة على 
رفض المصرف المركزي التركي زيادة 
معدلات فائدته الشهر الماضي على 
الرغم من تراجع سعر الليرة وارتفاع 
تضخم. ويــعــارض إردوغــــان المؤيد 
لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.

وفـــــي بـــيـــان صـــــدر عــــن مــكــتــبــه، 
الــبــيــرق المستثمرين الخميس  وعــد 
بــأن تكون لحكومته أولويتان هما 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي بـــلـــغ ١٦ 
فــي المــائــة على مــدى عــام فــي يوليو 

(تموز) وضبط الميزانية.
التقلبات المالية،  وفي أوج هذه 
حــصــلــت تــركــيــا الأربـــعـــاء عــلــى دعــم 
خـــــــارجـــــــي. فــــقــــد وعــــــــد أمـــــيـــــر قــطــر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال 
مــحــادثــات مــع إردوغــــــان فــي أنــقــرة، 
بــأن تستثمر بــلاده ١٥ مليار دولار 
في تركيا. وفي مسعى لمد الجسور 
مجددا مع أوروبــا، تشاور إردوغان 
هـــاتـــفـــيـــا الأربـــــعـــــاء مــــع المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والخميس مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وأعلنت أنقرة أن إردوغان وماكرون 
شــددا على «أهمية تعزيز العلاقات 

الاقتصادية» بين بلديهما.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أجـــــــــــرى الــــبــــيــــرق 
مــــحــــادثــــات الـــخـــمـــيـــس مـــــع نــظــيــره 
الألمـــــانـــــي أولاف شـــولـــتـــز وتــــوافــــق 
الـــــوزيـــــران عـــلـــى أن يــلــتــقــيــا فــــي ٢١ 

سبتمبر (أيلول) في برلين.
فــيــمــا أفــــــــادت هــيــئــة الإحـــصـــاء 
التركية أن مؤشر ثقة المستهلك في 
الــبــلاد تــراجــع فــي أغسطس الحالي 
إلــى أدنـــى مــعــدلاتــه هــذا الــعــام حتى 
المـــــؤشـــــر مـــــن ٧٣٫١  الآن. وتــــــراجــــــع 
نقطة في يوليو إلى ٦٨٫٣ نقطة في 
أغــســطــس، فـــي أدنــــى مــعــدل لـــه منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وانـــخـــفـــضـــت جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
المؤشر في أغسطس مقارنة بالشهر 
السابق، حيث تــراجــع المــؤشــر الــذي 
يقيس توقعات الأسر التركية بشأن 
الــوضــع المــالــي للبلاد، مــن ٩٢ نقطة 
الشهر الماضي إلى ٨٥٫٥ نقطة الشهر 

الحالي.
الــتــوقــعــات بشأن  كما تــراجــعــت 
الوضع الاقتصادي العام في تركيا، 
إذ انخفض مؤشرها من ٩٦٫٣ نقطة 
فـــي يــولــيــو إلــــى ٨٨٫٣ نــقــطــة الــشــهــر 

الحالي.
وانـــــخـــــفـــــض مـــــؤشـــــر تــــوقــــعــــات 
البطالة من ٧٦٫٩ في يوليو إلى ٧٤٫١ 
نقطة في أغسطس. وتراجع مؤشر 
احتمالات الادخار من ٢٧٫١ نقطة في 
يوليو إلى ٢٥٫٣ نقطة في أغسطس.

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت تــركــيــا أمـــس عـــن خطة 
لــلــدعــم تــتــضــمــن إجــــــــراءات تــهــدف 
لــتــخــفــيــف عــــبء أزمــــة الــعــمــلــة على 

الشركات الصناعية.
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
فــي بيان،  التركية  والتكنولوجيا 

إنــــــهــــــا ســـــتـــــؤجـــــل ســـــــــــداد قـــــــروض 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
حتى ٢٠١٩ في إطار الخطة، مشيرة 
إلى أنها تخطط لإنتاج محلي لعدد 
تـــســـتـــوردهـــا تــركــيــا  ٢٧٣٩ مــنــتــجــا 

حاليا. 
وقال وزير الصناعة، مصطفى 
ورانـــــك، إن هـــذه الــحــزمــة لـــن تضع 

أي أعــبــاء إضــافــيــة عــلــى المــيــزانــيــة، 
مضيفا أنها تتماشى مع سياسات 

المالية العامة.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
وزارة الــخــزانــة والمــالــيــة فــي تركيا، 
إن الــحــكــومــة تــعــكــف عــلــى تــرتــيــب 
حـــزمـــة قـــــروض جـــديـــدة لــلــشــركــات 
الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق 

الاســتــقــرار فــي الأســـــواق وتحسين 
النشاط الاقتصادي.

كما أعلنت وزارة الخزانة والمالية 
الــتــركــيــة عـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات لــدعــم 
القطاع المصرفي والقطاع العقاري 
في مواجهة «الهجمات الاقتصادية»، 
بــحــســب وكـــالـــة الأنــــاضــــول الــتــركــيــة 

الرسمية للأنباء.

أنقرة تعلن عن إجراءات لتخفيف حدة الأزمة
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ضغوط أوروبية على برلين 
لمعارضة مشروع خط الغاز الروسي

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت رئاسة كتلة أحــزاب الخضر، في 
بيان لها الجمعة، إن غالبية الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، والأغلبية في البرلمان 
الأوروبـــي والمفوضية، يعارضون مشروع 
خط الأنابيب «نورد ستريم ٢»، الذي بدأت 
شركة «غاز بروم» الروسية خطوات بنائه 

في بحر البلطيق.
وقـــالـــت رئـــاســـة كــتــلــة أحـــــزاب الــخــضــر 
إنــه في الوقت الذي  في البرلمان الأوروبـــي 
ستجتمع فيه المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في شلوس مسيبرغ، السبت، سوف يبحث 
الـــقـــادة الــســيــاســيــون والاقـــتـــصـــاديـــون من 
جميع أنحاء أوروبا مشروع خط الأنابيب.

وتــفــضــل الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تــجــاهــل 
الــنــقــد المـــوجـــه إلــيــهــا بــشــأن هـــذا المـــشـــروع، 
وتــتــظــاهــر بـــأن المـــشـــروع مــجــرد واحــــد من 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي، لكن الحقيقة  بــنــود 
أن «نــــورد ســتــريــم ٢» أصــبــح أحـــد الــبــنــود 
الرئيسية فــي أجــنــدة بوتين وميركل، مما 
يجعله موضوعاً سياسياً في نظر البعض.

وأشــار بيان كتلة أحــزاب الخضر إلى 
معارضة واشنطن لهذا المشروع، في الوقت 
الذي تتمسك به ألمانيا، وهو ما قد يحول 
هــــذا المــــشــــروع إلــــى مــعــركــة بـــين الــجــانــبــين 

الأميركي والألماني.
وطالب البيان من ميركل عدم التصرف 
بشكل أحــادي في هــذا الملف، وناشدها أن 
تمتنع عن السماح لروسيا باتباع سياسة 

الطاقة المثيرة للخلاف في أوروبا.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أعلنت 
شركة «نــورد ستريم ٢» عن أنها «حصلت 
عــلــى الــتــصــريــح الـــضـــروري الــثــانــي لبناء 
وتشغيل خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 
٢)، فــــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لــفــنــلــنــدا، واســتــكــمــلــت بــهــذا الــشــكــل عملية 
الـــحـــصـــول عــلــى الــتــصــاريــح فـــي فــنــلــنــدا». 
وصــدر هــذا التصريح من الوكالة الإداريــة 
الإقــلــيــمــيــة لــجــنــوب فــنــلــنــدا، وفــقــاً لــقــانــون 

المياه.
يذكر أن مشروع «التيار الشمالي ٢» 
يــفــتــرض بــنــاء خــطــي أنــابــيــب لــنــقــل الــغــاز 
بطاقة تمريرية ٥٥ مليار متر مكعب من 
إلــى ألمانيا، عبر  الغاز سنوياً، من روسيا 

بحر البلطيق.
وتــبــلــغ حــصــة عــمــلاق الـــغـــاز الــروســي 
«غاز بروم» في المشروع ٥٠ في المائة، وتملك 
الشركات الأوروبــيــة الخمس المشاركة في 
المـــشـــروع حــصــة ١٠ فــي المــائــة لــكــل شــركــة. 
وتصل كلفة المشروع إلى ٨ مليارات يورو، 
ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٩٫٥ مليار يورو. 
ومـــن المــخــطــط بــنــاء خــط الأنــابــيــب «الــتــيــار 
الشمالي - ٢» بمحاذاة خط أنابيب «التيار 

الشمالي - ١».
وتــــــعــــــارض بـــــلـــــدان عــــــدة تـــنـــفـــيـــذ هـــذا 
المشروع، وعلى وجه الخصوص أوكرانيا 
الــتــي تخشى خــســارة عــائــداتــهــا مــن عبور 
 عن 

ً
الــغــاز الـــروســـي عــبــر أراضــيــهــا، فــضــلا

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي بــــدورهــــا تنسج 
خططاً طموحة لتصدير غازها الطبيعي 
المسال إلى أوروبا. وتثير أنابيب نقل الغاز 
الروسي إلى قارة أوروبا كثيراً من الخلافات 
داخل دولها، إذ تفضل الشركات الأوروبية 

وبعض الدول مواصلة التوسع في استخدام 
الغاز الروسي لأسباب اقتصادية بحتة، من 
بينها رخص كلفة استيراد الغاز الروسي، 
واستدامة الإمدادات، لأن روسيا تملك أكبر 

احتياطات عالمية من الغاز الطبيعي.
وتــرى دول حليفة لواشنطن ضــرورة 
الــروســي، فيما  تقليل الاعتماد على الغاز 
تــرى دول أخــرى أن ضمان أمــن الطاقة في 
أوروبا يجب أن يخضع للمصلحة البحتة، 

من دون اعتبارات سياسية.
وفــي يونيو (حــزيــران) من عــام ٢٠١٧، 
أعلنت المفوضية الأوروبية عن أنها ترغب 
في التفاوض مع روسيا لضمان أن مشروع 
خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا «نورد 
ستريم ٢» المثير للجدل «سيتم استغلاله 
تـــمـــيـــيـــز». وذكـــــرت  بـــشـــفـــافـــيـــة، ومـــــن دون 
المفوضية أنها رغــم معارضتها المــشــروع، 
فــقــد طــلــبــت رســمــيــاً مـــن مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، الـــــذي يــمــثــل الــــــدول الأعـــضـــاء، 
مــنــحــهــا الـــتـــفـــويـــض الــــــــلازم لإجــــــــراء هـــذه 

المفاوضات.
وقال نائب رئيس المفوضية، ماروس 
ســيــفــكــوفــيــتــش، إن «خـــــط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
فـــي تحقيق  (نـــــورد ســتــريــم ٢) لا يــســاهــم 
أهداف الاتحاد الأوروبي. وإذا تم بناء هذا 
الخط، يتعين علينا أن نحرص على أن يتم 
استغلاله بطريقة شــفــافــة، تحترم قواعد 

الاتحاد الأوروبي».
وهذا المشروع الذي ينقسم الأوروبيون 
قــــدرات شقيقه  إلـــى مضاعفة  حــولــه يــرمــي 
الأكبر «نورد ستريم ١» بحلول نهاية ٢٠١٩، 
وإيـــصـــال كــمــيــات أكــبــر مــن الــغــاز الــروســي 
مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، أي 

من دون المرور عبر أوكرانيا.
وفــي حــين تــدافــع بــرلــين بــقــوة عــن هذا 
المــشــروع، فــإنــه يلقى مــعــارضــة شــرســة من 
كثير من دول شرق أوروبــا، وفي مقدمتها 
بولندا، وذلك وسط التوتر الجيوسياسي 
بين الاتحاد الأوروبي وموسكو منذ اندلاع 

النزاع في أوكرانيا في ٢٠١٤.
وبـــحـــســـب المــــفــــوضــــيــــة، فــــــإن «الـــشـــطـــر 
الـــبـــحـــري مـــن (نــــــورد ســتــريــم ٢) لـــه وضــع 
خـــاص، لأنـــه يــقــع فــي جـــزء مــنــه، ولا سيما 
فـــي مــدخــلــه الـــوحـــيـــد، خـــــارج نـــطـــاق ولايـــة 
الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يحتم بالتالي 
التفاوض على إطــار قانوني خــاص، يأخذ 
فـــي الاعــتــبــار المـــبـــادئ الأســاســيــة لــلــقــانــون 

الدولي والقانون الأوروبي».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــــفــــوض الأوروبــــــــي 
لشؤون الطاقة، ميغيل اريــاس كانيتي، إن 
«خــط الأنــابــيــب هــذا لا يمكن استغلاله في 
ظــل فـــراغ قــانــونــي»، وأضــــاف أن «الاتــحــاد 
الأوروبي يريد ضمان أن يتم استغلال هذا 
الخط بطريقة شفافة، وألا يكون هناك تمييز 
في الأسعار، تستفيد منه أطراف ثالثة، وأن 

تكون أنشطة التزويد والنقل منفصلة».
وفـــــــي رســــــالــــــة إلـــــــى رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبـــــــــــي، دونــــالــــد تــــوســــك، قـــــال رئــيــس 
المــفــوضــيــة جــــان كـــلـــود يــونــكــر إن «وجــهــة 
المــشــروع،  إلــى هــذا  نظري سلبية بالنسبة 
لأنــه يجعلنا أكثر اعتماداً على الإمـــدادات 
الروسية، ويعزز موقع (غاز بروم) الروسي، 
كمزود للغاز مهم في الاتحاد الأوروبــي»، 
مشدداً على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل 

المشروع «لا يخدم المصالح الأوروبية».

١٦ شركة مدرجة أسهمها في سوق الأسهم أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول

أرباح شركات الاستثمار الصناعي تقفز بنسبة ٥٧ ٪ في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

حـــقـــقـــت شــــــركــــــات الاســــتــــثــــمــــار 
الصناعي المدرجة أسهمها في سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة قــفــزة ملحوظة، 
حققة خلال 

ُ
على صعيد الأربــــاح الم

الــحــالــي  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
٢٠١٨؛ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 

.٢٠١٧
وبحسب النتائج المعلنة، شهدت 
أرباح شركات الاستثمار الصناعي 
نمواً تبلغ نسبته ٥٧ في المائة، فيما 
ــجــمّــعــة لــعــدد 

ُ
بــلــغ حــجــم الأربــــــاح الم

١٦ شــركــة مــدرجــة أسهمها فــي هذا 
الــحــيــوي نــحــو ١٫٤٦ مليار  الــقــطــاع 

ريال (٣٩٠ مليون دولار).
ودعــمــت شــركــة «مــعــادن» حجم 
الــنــمــو الـــقـــوي الــــذي شــهــدتــه أربــــاح 
شركات الاستثمار الصناعي، حيث 
حققت الشركة خــلال النصف الأول 
من هــذا العام أرباحاً يبلغ حجمها 
١٫١٥ مــلــيــار ريـــــال (٣٠٦٫٦ مــلــيــون 
بــذلــك نــســبــة نمو  دولار)، مــســجــلــة 
قدرها ٨٣ في المائة، مقارنة بالفترة 

المماثلة من العام الماضي ٢٠١٧.
وســجــلــت ١٠ شـــركـــات مــدرجــة 
أســـهـــمـــهـــا فـــــي قـــــطـــــاع الاســـتـــثـــمـــار 
الـــصـــنـــاعـــي تــحــســنــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
نتائج النصف الأول من هذا العام، 
مقابل ٦ شركات تراجعت أرباحها، 
منها شركتان فقط مُنيتا بخسائر 
خلال الأشهر الستة الأولــى من هذا 

العام.
وأمــــــام هــــذه المـــعـــلـــومـــات، أنــهــى 
مـــؤشـــر ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
تــــعــــامــــلات الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر عــلــى 
المـــائـــة، أي  فــي  تــراجــع بنسبة ٣٫٧٨ 
نــقــاط، مغلقاً بذلك  يــعــادل ٣٠٩  مــا 
عند مستويات ٧٨٦٧ نقطة، مقارنة 
بــإغــلاق الأســـبـــوع الــــذي ســبــقــه عند 

٨١٧٦ نقطة.
ومــع إغــلاق تعاملات الخميس 
المــــاضــــي، بــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
نــــحــــو ١٫٨٥  الــــســــعــــوديــــة  لــــلأســــهــــم 
تريليون ريال (٤٩٣٫٣ مليار دولار)، 
فيما يبلغ حجم المكاسب التي حققها 

مؤشر سوق الأسهم منذ بداية العام 
وحتى إغلاق يوم الخميس، نحو ٩ 

في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت 
الذي كشف فيه تقرير حديث لوزارة 
التجارة والاستثمار السعودية عن 
نـــمـــو إيـــجـــابـــي فــــي ربـــحـــيـــة الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص الــــــســــــعــــــودي خــــــــلال عــــام 
الــتــقــريــر ذاتـــه أن  ٢٠١٧، فيما أظــهــر 
القطاعات الأكــثــر نــمــوا خــلال ٢٠١٧ 
هــي: أنشطة الاســتــشــارات الإداريـــة، 
وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين، 
والــــــتــــــدويــــــر، والـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، 
والأنــــشــــطــــة الاســــتــــشــــاريــــة المـــالـــيـــة، 
وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق 
الإداريــــــــــة، والـــصـــيـــانـــة، والـــنـــظـــافـــة، 
والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع 

الصيدلانية والطبية.

وكـــشـــف تـــقـــريـــر «قـــــوائـــــم» لــعــام 
٢٠١٧، أن النمو شمل إيرادات صناعة 
المنتجات النفطية المكررة، وصناعة 
المـــــــــواد والمــــنــــتــــجــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، 
والقطاع الصناعي، وقطاع التعليم، 
وقــطــاع الـــزراعـــة والــصــيــد، وتــجــارة 
الأدويـــــــــــة والــــصــــيــــدلــــيــــات، وقــــطــــاع 
الــصــحــة، وتـــجـــارة المــــواد الــغــذائــيــة، 

وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيــداع القوائم المالية لعام 
٢٠١٧ فــي برنامج «قــوائــم» مــن قبل 
مـــنـــشـــآت الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بــشــكــل 
إلــــزامــــي، خــــلال فـــتـــرة مـــحـــددة بعد 
نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة، لمـــدة ٤ أشهر 
المـــــــحـــــــدودة، و٦ أشـــهـــر  لـــلـــشـــركـــات 

للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص 
قوائمها المالية في برنامج «قوائم» 

منذ تأسيسه في عام ٢٠١٥. ويهدف 
البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة 
العمل والاستفادة من القوائم المالية 
المودعة، لتقديم معلومات وخدمات 
المصلحة  وأصـــحـــاب  للمستفيدين 
وذوي الــعــلاقــة، مـــا يــســهــم فـــي رفــع 
مستوى الشفافية ودقــة المعلومات 
المــــالــــيــــة، ويــــعــــزز قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــقـــطـــاع الــــتــــجــــاري؛ 
لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه 
في الدراسات والتخطيط في المملكة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، 
الأكـــبـــر فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، نــمــوا 
إيــجــابــيــا فــي الــربــع الأول مــن الــعــام 
الحالي، فــي ترجمة فعلية لجدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل 
عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، 
فـــــإن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــلــقــطــاع غــيــر 
النفطي في السعودية حقق معدلات 
نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
من العام الحالي، وهــو النمو الذي 
بلغ حجمه ١٫٦ فــي المــائــة، فــي حين 
بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي 
الحكومي نحو ٢٫٧ في المائة خلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا. وأظــــهــــرت بــيــانــات 
الناتج المحلي الإجمالي  الهيئة، أن 
السعودي ارتفع بنسبة ١٫٢ في المائة 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 
لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 
٦٤٧٫٨ مــلــيــار ريـــــال (١٧٢٫٧ مــلــيــار 
بــــ٦٤٠٫٤ مليار ريال  دولار)، مقارنة 
(١٧٠٫٧ مــلــيــار دولار) خـــلال الفترة 

نفسها من عام ٢٠١٧.

اقتصاد تونس ينمو بـ٢٫٦ ٪ خلال النصف الأول من ٢٠١٨
تونس: المنجي السعيداني

قال المعهد التونسي للإحصاء إن 
الاقتصاد التونسي نما خلال النصف 
الأول من السنة الحالية بنحو ٢٫٦ في 
المائة مقابل ١٫٩ في المائة خلال الفترة 
نــفــســهــا مـــن ســنــة ٢٠١٧، ويـــعـــزى ذلــك 
إلــى تحسن القيمة المضافة  بــالأســاس 
للصناعات المعملية وإنهاء الصناعات 
غير المعملية وتيرة النمو السلبي الذي 
لازمـــهـــا مــنــذ ســنــة ٢٠١١ عـــــلاوة على 
المــؤشــرات فــي قطاع الخدمات  تحسن 

الذي يشمل القطاع السياحي.
وتــمــكــن الاقــتــصــاد الــتــونــســي من 

تحقيق نسبة نمو فــي حـــدود ٢٫٨ في 
المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن السنة 
الحالية. ويعزى هذا التطور في جانب 
كـــبـــيـــر مـــنـــه لـــنـــمـــو قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الــغــذائــيــة بــنــســبــة٢٫٤ فــي المــائــة، ونمو 
قـــطـــاع الــنــســيــج والمــــلابــــس والأحــــذيــــة 
بــنــســبــة٢٫٦ فــي المــائــة، أمـــا الصناعات 
الكيماوية فقد نمت بنحو ٤٫٩ في المائة.

أما عن القيمة المضافة للصناعات 
غير المعملية فقد نمت بنسبة ١٫٣ في 
المائة وهــذا لأول مــرة منذ سنة ٢٠١١. 
وتـــــواصـــــل الـــنـــمـــو الإيــــجــــابــــي لــقــطــاع 
الـــخـــدمـــات الــــذي ســجــل مـــا لا يــقــل عن 
٣٫٦ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــانــي من 

السنة الحالية ويــعــود ذلــك بالأساس 
ــزل 

ُ
إلـــى ارتــفــاع أداء قــطــاع خــدمــات الــن

والمـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي بـــنـــســـبـــة١١٫٥ في 
المائة.

وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــونــــســــي، عـــــز الـــديـــن 
الــتــونــســيــة  المـــــؤشـــــرات  ســــعــــيــــدان، إن 
الــتــي تميل نحو الإيــجــاب لا يمكن أن 
تخفي المصاعب الكثيرة التي تواجه 
الاقــتــصــاد ومــن أهمها صعوبة جذب 
الاستثمار، ومعوقات تحقيق التوازن 
المــوارد المالية الذاتية.  المالي وتحسين 
وأكــد أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي 
في حدود ٢٫٦ في المائة قد تكون خطوة 

مهمة ولكن يجب أن يكون هــذا النمو 
قـــــادرا عــلــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة وتــوفــيــر 

فرص العمل للعاطلين.
وتـــوقـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
تحقيق نسبة نمو إجمالية في حدود 
٣ فــــي المــــائــــة مــــع نـــهـــايـــة الـــســـنـــة، غــيــر 
الــدولــيــة المتابعة  المــالــيــة  المــنــظــمــات  أن 
للشأن الاقتصادي التونسي استبعدت 
تحقيق هذه النسبة وتوقعت أن تكون 
فــــي حــــــدود ٢٫٨ فــــي المـــــائـــــة، فــــي حـــال 
واصلت محركات الاقتصاد التونسي 

الدوران على الوتيرة نفسها.
وكانت الدوائر الرسمية التونسية 
قد أشارت إلى تحسن المناخ الاقتصادي 

الـــعـــام مـــع الـــتـــراجـــع الــطــفــيــف، ولــكــنــه 
المهم، لمعدل التضخم السنوي من ٧٫٨ 
في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) 
الماضي إلــى ٧٫٥فــي المائة خــلال يوليو 

(تموز).
ويعود هذا الانخفاض في التضخم 
بالأساس إلى هدوء حركة الأسعار بين 
شهري يونيو ويوليو لهذه السنة. كما 
الــصــادرات التونسية ارتفاعا  شهدت 
بنسبة ٢٣ في المائة خلال السبعة أشهر 
الأولى من السنة الحالية وهو ما عزز 
من تغطية الــصــادرات لــلــواردات، التي 
المــائــة خــلال  فــي  تحسنت بنسبة ١٫٤ 

الفترة نفسها.

«بيتكوين» تكبدت خسائر فادحة... وقوة الدولار أحد الأسباب

تدهور القيمة السوقية للعملات المشفرة في «وول ستريت» خلال أسبوع
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تراجعت قيمة كــل العملات 
المـــشـــفـــرة المـــتـــداولـــة فـــي بــورصــة 
«وول ستريت» إلى أقل من ٢٠٠ 
مليار دولار خلال تعاملات هذا 
الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ 
بداية العام، وهو أدنى مستوى 
لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

العام الماضي.
وشـــهـــدت الــتــعــامــلات خــلال 
الأيام الماضية حركة بيع واسعة 
الـــنـــطـــاق. وطــبــقــا لمـــوقـــع الــبــحــث 
الاقتصادي «كوين ماركت كاب» 
فإن ٩٨ في المائة من أعلى العملات 
المـــشـــفـــرة فــــي الــــســــوق تــراجــعــت 
قيمتها السوقية خلال ٢٤ ساعة 
قرب نهاية الأسبوع. وتراجعت 
الــرقــمــيــة بنسبة  الــعــمــلات  قيمة 
٧٠ فــي المــائــة مــن أعــلــى مستوى 
الثاني)، وهو  في يناير (كانون 
مــا يــعــكــس إحــبــاط المستثمرين 
ة العامة في 

ّ
في البورصة والهز

الاســـتـــثـــمـــارات المـــضـــاربـــة خــلال 
الأيام الماضية.

وهوى سعر «بيتكوين» إلى 
٦ آلاف دولار خلال تعاملات ١٤ 
أغسطس (آب) الحالي، ثم تعافى 
قليلا، وكان يتداول عند مستوى 

٦٫٤٠٠ دولار تقريبا أمس.
وتــعــد الــعــمــلات الــرقــمــيــة أو 
المشفرة رموزا رقمية تهدف إلى 
الــســمــاح للمستخدمين بتبادل 
الــقــيــمــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت بــســرعــة 

وبـــتـــكـــلـــفـــة مـــنـــخـــفـــضـــة مـــقـــارنـــة 
بالعملات الأصلية مثل الدولار. 
كما تقوم سوق العملات الرقمية 
عــــلــــى مــــحــــاكــــاة بــــعــــض صـــفـــات 
الــعــمــلات الــدولــيــة مــثــل الــــدولار 
والين دون الحاجة إلى توافر هذه 
الــعــمــلات فـــي صـــــورة بــنــكــنــوت، 
إلــى توفر البنية  ودون الحاجة 
التحتية اللازمة لتداول العملات 
الأصــــلــــيــــة مـــثـــل الــــــــــدولار والـــــين 
وغـــيـــرهـــمـــا. وتـــعـــد «بــيــتــكــويــن» 
العملة الرقمية الأكثر استخداما 
وشيوعا مــن بــين أكثر مــن مائة 
عملة رقمية مستخدمة في سوق 

العملات الدولية.
ا  ويــــــرى المـــحـــلـــلـــون أن جــــزء
كــبــيــرا مــن أســبــاب تــدهــور قيمة 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة يــــرجــــع إلـــى 
الارتـــــــفـــــــاع المــــلــــحــــوظ فـــــي قــيــمــة 
الــــدولار مــدفــوعــا بالنمو القوي 
في الولايات المتحدة، فضلا عن 
سياسة البنك المركزي الأميركي 
(الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي) فــي ما 
يــتــعــلــق بـــالـــزيـــادات الــتــدريــجــيــة 
لـــســـعـــر الـــــفـــــائـــــدة، والانــــســــحــــاب 
مــن الأوراق المالية ذات المخاطر 
الــعــالــيــة الـــصـــادرة فـــي الأســــواق 
الناشئة مثل تركيا. ومنذ يناير 
الماضي، لم يتمكن مؤشر «إم إس 
ســي آي» الــعــالمــي، وهــو مقياس 
لــلأســهــم الــعــالمــيــة، مــن اســتــعــادة 
مستوياته المرتفعة التي حققها 
في بداية العام. وما زالت أسعار 
«بــيــتــكــويــن» دون مــســتــويــاتــهــا 

التي وصلت إليها في ديسمبر 
(كانون الأول) العام الماضي.

ويــــــقــــــول كـــــايـــــل ســــامــــانــــي، 
فــــي صـــنـــدوق  الـــشـــريـــك الإداري 
التحوط «مالتي كوين كابيتال»، 
إنـــه خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة اتــجــه 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــتــعــامــلــين إلــى 
عمليات بيع واسعة، وهو ما أثار 
مخاوف شرائح أخرى في السوق 
ودفعهم إلى البيع أيضا، خوفا 
مــن تــدهــور قيمة الــعــمــلات التي 

بحوزتهم.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــعــــكــــس الــــبــــيــــع 
المــكــثــف مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل 
الــســوقــيــة والاقــتــصــاديــة لــســوق 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، يــقــول كثير 
مـــن المــســتــخــدمــين إن انــخــفــاض 
الــعــمــلات الرقمية يشير  أســعــار 
الـــواضـــح للعملتين  الــفــشــل  إلـــى 
الرقميتين «بيتكوين» و«الأثير» 
والــعــمــلات الــرقــمــيــة الأخــــرى في 
الـــحـــصـــول عــلــى اعـــتـــمـــاد واســـع 
الــنــطــاق فـــي الاقــتــصــاد الــقــومــي 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة. ويـــنـــظـــر 
إلــى هــذه الخطوة على  كثيرون 
أنها ضرورية لتصحيح أسعار 
العملات المشفرة، والتي لا تزال 
أعلى من مستويات العام الماضي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الــبــيــع 

الأخيرة.
وتـــعـــتـــقـــد شــــريــــحــــة كـــبـــيـــرة 
مــــن المــتــعــامــلــين فــــي الــــســــوق أن 
أســـعـــار الــعــمــلات الــرقــمــيــة قـــد لا 
تـــصـــل مــطــلــقــا إلـــــى المــســتــويــات 

المرتفعة التي وصلت إليها في 
يناير الماضي. وهناك احتمالات 
بزيادة حركة البيع خلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة مــــن جــــانــــب عــــــدد كــبــيــر 
المــتــعــامــلــين في  مــن المستثمرين 
السوق تجنبا لتحمل مزيد من 
الـــخـــســـائـــر. وفـــشـــلـــت المــنــتــجــات 
المالية القائمة على «بيتكوين» 
والــعــمــلات الــرقــمــيــة الأخــــرى في 
الحصول على موافقة الجهات 
«وول ســتــريــت»  الــتــنــظــيــمــيــة لـــــــــ
والمــؤســســات الأخــــرى لإدراجــهــا 

في الاقتصاد.
وتــــــــعــــــــرض المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 

المتعاملون في العملات المشفرة 
لـــخـــســـائـــر كـــبـــيـــرة مـــتـــكـــررة هـــذا 
الـــعـــام، بــســبــب الاخـــتـــراقـــات في 
يــــزال حاملو  أســــواق آســيــا. ولا 
«بــيــتــكــويــن» والــعــمــلات الرقمية 
الأخـــــــــــــرى غـــــيـــــر قــــــــادريــــــــن عـــلـــى 
الاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذه الــعــمــلات 
فـــي عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــيــومــيــة 
فــــــي الــــــبــــــورصــــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
الــــتــــجــــارة  يـــمـــكـــنـــهـــم ســـــــوى  ولا 
بــهــذه الـــوحـــدات فــي إطـــار ســوق 
العملات الرقمية. ويــقــول مــارك 
غــرانــت، كبير «الاستراتيجيين 
العالميين»، إن المستثمرين يرون 

الآن أن قــطــاعــا كــبــيــرا مــن ســوق 
الـــعـــمـــلات، الــــــذي يــتــمــتــع بــجــزء 
ضئيل من الإشراف والرقابة من 
منظمي «وول ستريت»، أصبح 

يشبه «القمار».
ويــقــول غــرانــت: «بــدأ الناس 
يدركون أنهم قــادوا هــذه الأمــور 
إلــى الجنون، وهــم يــدركــون الآن 
مــدى خطورة ذلــك». وعلى مدى 
أشهر، حــذر غرانت المستثمرين 
والأفــــراد مــن الاستثمار ووضــع 
الــعــمــلات  فــــي  أمـــوالـــهـــم  رؤوس 
المــشــفــرة. وخـــلال الــعــام المــاضــي، 
الــرهــان  إلــى  ســـارع المستثمرون 

الــــرقــــمــــيــــة  الـــــعـــــمـــــلات  عـــــلـــــى أن 
الــصــاعــد في  ستصبح الاتـــجـــاه 
سوق العملات. وغالباً ما كانت 
الـــتـــعـــامـــلات عـــلـــى «بـــيـــتـــكـــويـــن» 
والـــــعـــــمـــــلات المـــــشـــــفـــــرة الأخــــــــرى 
مـــدفـــوعـــة بـــمـــا تــســمــى «تـــجـــارة 
الـــــــزخـــــــم» أكـــــثـــــر مــــــن الــــعــــوامــــل 
الأســـاســـيـــة كــمــا هـــي الـــحـــال في 
الــعــمــلات الأصــلــيــة مــثــل الـــدولار 
واليورو وغيرهما. وبلغت قيمة 
التعاملات في العروض الأولية 
لــــلــــعــــمــــلات المـــــشـــــفـــــرة مــــلــــيــــارات 
الدولارات، وهو ما دفع ببورصة 
«وول ســـتـــريـــت» والــــبــــورصــــات 
العالمية الأخـــرى للحصول على 

قطعة من الكعكة.
وعــلــى الــرغــم مــن الانــخــفــاض 
الـــــشـــــديـــــد فـــــــي قــــيــــمــــة الــــعــــمــــلات 
الــرقــمــيــة، فــــإن ذلــــك لا يــعــد شيئاً 
جديداً لمستخدمي هذه العملات. 
فخلال العام الماضي، شهد سعر 
«بيتكوين» تقلبات حادة صعودا 
وهبوطا فــي نــطــاق نسبة ٢٠ في 
المــائــة عــلــى الأقــــل مـــرة واحــــدة كل 
شـــــهـــــر. وخـــــــــلال شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
الماضي ارتفعت قيمة «بيتكوين» 
المــائــة فــي غضون  بنسبة ٤٠ فــي 
ســاعــة فــقــط، وتــراجــعــت بــعــد ذلــك 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة خـــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة لاحـــقـــة. ويـــــرى عــــدد كبير 
من المستثمرين أن علميات البيع 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق الـــتـــي شــهــدتــهــا 
السوق خلال الأيام الماضية لم تكن 
شيئاً غير عــادي بالنسبة لسوق 

الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تــتــمــيــز 
بسرعة تقلبها.

ويــعــانــي المــتــعــامــلــون حــالــيــا 
مــن مشكلات كثيرة تــواجــه سوق 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، فــعــلــى سبيل 
المــثــال، تعاني شبكة «إيــثــيــروم»، 
حــيــث يــتــم تـــــداول عــمــلــة «الأثـــيـــر» 
مــــن خـــلالـــهـــا، مــــن صـــعـــوبـــات فــي 
الـــتـــطـــويـــر. كـــمـــا واجــــهــــت شــبــكــة 
لــشــبــكــة  المـــنـــافـــســـة  «إي أو إس»، 
«إيـــثـــيـــروم»، كــثــيــرا مــن المــشــكــلات 
بعد إطلاقها. وعلى الرغم من كل 
الإثــــــارة عــلــى مــنــتــجــات الــعــمــلات 
المشفرة، فإن عــددا قليلا فقط هو 
الذي يتم تداوله وبعدد قليل من 

المستخدمين.
وبعد ٣ سنوات من التطوير، 
أطــلــقــت شــبــكــة «إيـــثـــيـــروم» خــدمــة 
«أسواق التنبؤ» التي كانت مرتقبة 
بــشــكــل دقـــيـــق فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، وأطلق عليها «أجور»، إلا 
إنها فشلت في بناء أي زخــم، ولا 
يزال استخدامها في نطاق ضيق. 
كما أطلق مالك بورصة نيويورك 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، 
فــــرعــــا لـــتـــطـــويـــر تـــــبـــــادل مـــتـــوافـــق 
للأصول الرقمية، إلا إن تنفيذ ذلك 
البارزة.  واجــه عــددا من النكسات 
وفي يوليو الماضي، رفضت لجنة 
الأوراق المالية والمــبــادلات مقترح 
إنشاء صندوق لمبادلة «بيتكوين». 
ولا يزال مقدار الأمــوال المؤسسية 
المــــتــــدفــــقــــة إلـــــــى قـــــطـــــاع الـــعـــمـــلات 

الرقمية صغيرا.
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زعمت الإدارة الأميركية أنه بالإضافة 
إلى تخفيض أسعار السيارات، فإنه يمكن 
إنـــقـــاذ حــيــاة ١٢٫٧٠٠ شــخــص مـــن خــلال 
إضــعــاف معايير الانــبــعــاثــات الكربونية 
المُعتمدة في عهد الرئيس الأسبق باراك 
أوباما بالنسبة للسيارات والشاحنات. 
غير أن هذه التقديرات تعتمد فقط على 
الافتراضات التي يثار بشأنها التساؤلات 
من قبل الخبراء داخــل وخــارج الحكومة 

الفيدرالية الأميركية.
ومـــــن شـــــأن هـــــذا المـــقـــتـــرح أن يُــجــمــد 
 tailpipe) الـــعـــادم أنـــبـــوب  تــلــوث  مــعــايــيــر 
pollution standards) بمتوسط يبلغ ٣٧ 
ميلا للجالون الواحد بحلول عام ٢٠٢٠. 
بــــدلا مـــن رفــعــهــا إلــــى أكـــثـــر مـــن ٥٠ ميلا 
للجالون بحلول عــام ٢٠٢٥ على النحو 

المحدد في عهد الرئيس أوباما.
وتـــســـتـــنـــد نــــصــــف الـــــوفـــــيـــــات، الـــتـــي 
تــزعــم إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب أنها 
ســوف تمنع وقوعها، إلــى فكرة أن جعل 
الـــســـيـــارات الــجــديــدة أكــثــر كـــفـــاءة (تــحــت 
معايير أوباما) من شأنه أن يخفض من 
تكلفتها في القيادة، نظرا لأن الناس لن 
يضطروا إلــى إنــفــاق كثير مــن المـــال على 
الــوقــود، مــا سيشجع الــنــاس على قضاء 
مــزيــد مــن الــوقــت عــلــى الــطــريــق، وهـــو ما 
يرفع من احتمال وقوع الحوادث والوفيات 

الناجمة عنها.
الــرئــيــس تــرمــب،  ووفــقــا لمنطق إدارة 
فإن السيارات التي تحرق كميات أكبر من 
الــســيــارات باهظة الثمن  الــوقــود مــن فئة 
ســوف يقل استخدامها كثيرا، ما يسفر 
عن انخفاض عدد الوفيات بمقدار ٦٣٤٠ 

حالة وفاة سنويا.
وســـــوف يـــنـــدرج الــنــصــف الآخـــــر من 
الوفيات الناجمة عن التمسك بالمعايير 
الـــــواردة فــي عــهــد الــرئــيــس أوبـــامـــا، وفقا 
لمقترح إدارة الرئيس ترمب الجديد بشأن 
كـــفـــاءة اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود، تــحــت فئتين 

أساسيتين أخريين.
القائلة  الفئة الأولــى ترتبط بالحجة 
بـــــارتـــــفـــــاع تــــكــــالــــيــــف تــــقــــنــــيــــات صـــنـــاعـــة 
الــــســــيــــارات الأكــــثــــر كـــــفـــــاءة، الأمــــــر الــــذي 
يزيد من أسعار السيارات في الأســواق، 
ويخفض من المبيعات، ويدفع السائقين 
الــســيــارات القديمة والأقــل  إلــى استخدام 

أمانا على الطريق.
أما الفئة الثانية فهي أكثر غموضا، 
وصـــــــارت مــــصــــدرا خـــاصـــا لــلــمــنــاقــشــات 
الــفــضــفــاضــة والــتــكــهــنــات بـــين مجموعة 
مـــحـــدودة مـــن الــخــبــراء الـــذيـــن يــحــاولــون 
اســتــيــعــاب الـــجـــداول المــتــرعــة بــالــبــيــانــات 
وآلاف الــصــفــحــات مـــن الــتــحــلــيــلات الــتــي 
تؤيد مقترح معايير الوقود الجديد، وهو 
أحد القرارات الرجعية الأكثر صرامة في 

عهد الرئيس الحالي ترمب.
يــقــول جــيــف إلـــســـون، وهـــو مهندس 
مخضرم أمضى أكثر من ١٠ سنوات من 
العمل على معايير الانبعاثات الكربونية 
فــي وكــالــة حــمــايــة الــبــيــئــة الأمــيــركــيــة، إن 
الفئة الثانية المذكورة على وجه التحديد، 
وحتى في ظل وجود كثير من المجاهيل، 
تــشــيــر إلــــى أوجـــــه الــقــصــور الــكــبــيــرة في 

مقترح إدارة الرئيس ترمب.
إذ تــســتــنــد هــــذه الــفــئــة الــثــانــيــة إلــى 
مجموعة من الأرقــام الحمقاء التي تشير 
إلى حجة لم يسبق له أن تعامل معها خلال 
البيئة لدى  ٤٠ سنة من العمل في مجال 
الــرئــيــس ترمب  الــوكــالــة. ويــبــدو أن إدارة 
تقول إن التخلي عن معايير عهد الرئيس 
أوباما لن يؤدي فقط إلى دفع الناس لشراء 
مزيد من السيارات الجديدة – والتي قد 
تكون صحيحة أو خاطئة – وإنما تقول 
أيضا إنها ســوف تجعل الناس الآخرين 

يقودون سياراتهم القديمة بوتيرة أقل.
وقــال جيف إلــســون، الــذي تقاعد من 
عــمــلــه لـــدى الــوكــالــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي: «إنـــهـــا تــشــكــل حــقــيــقــة مــفــادهــا 
أن الــــنــــاس ســـــوف يـــــقـــــودون ســـيـــاراتـــهـــم 
المستعملة بصورة أقل، وهذا من الأخطاء 
الــكــبــيــرة»، وأضـــاف أنــه لا يــعــرف إن كان 

الأمر متعمدا ومقصودا من عدمه.
لكن القيادة المخفضة هي من العوامل 
الرئيسية في حجة إدارة الرئيس ترمب 

بأنها تستطيع إنقاذ الأرواح.

قيادة أقل تنقذ الأرواح

وتـــوضـــح الــــجــــداول الاحــتــيــاطــيــة أن 
الإدارة الأميركية تفترض، اعتمادا على 
طريقة حسابها، أنه خلال العقود القادمة 
سوف يقود الشعب الأميركي ما بين ١٫٥ 
إلــى أكــثــر مــن ٣ تريليونات مــن الأمــيــال، 
أقل مما كان سيحدث تحت معايير إدارة 
أوباما. وهذا فارق ببضع نقاط مئوية في 

العام، كما قال جيف إلسون.
واســتــطــرد إلــســون قــائــلا: «لا ينبغي 
اللوم على المعايير ســواء ارتفع أو  إلقاء 
انخفض مستوى قيادة الناس للسيارات. 
فتلك الخيارات من صميم قرارات الناس. 
وهم لا ينقذون مزيد من الأرواح بسبب أن 
السيارات أكثر أمانا. إنهم ينقذون الأرواح 
في النموذج المطروح لأن الناس يقودون 
السيارات بوتيرة أقل مما يمثل الجانب 

الأكبر من الوفيات».
وقــامــت وكــالــة حماية البيئة بإحالة 

الاستفسارات إلى وزارة النقل، التي لم ترد 
على الفور عن التساؤلات المتعلقة بما إذا 
كــان النموذج المطروح يعاني من عيوب 

كبيرة، كما يؤكد جيف إلسون.
ويقر المقترح، الصادر بصفة مشتركة 
بين الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق 
الــوكــالــة الأميركية لحماية  السريعة مــع 
البيئة، أن قدرا من الانخفاض في قيادة 
الـــســـيـــارات بــمــوجــب خــطــتــه الـــجـــديـــدة – 
وبالتالي إنقاذ مزيد من الأرواح – سوف 
يستند بالأساس إلى «اختيار المستهلك».
ونظرا لذلك، قالت الإدارة الأميركية 
إن الأرقــام الــواردة بالدولار في حسابات 
التكاليف والمنافع لديها لا تشتمل على 
القيم النقدية للأرواح التي تزعم حفظها 
«التأثير  من الهلاك من خلال ما يسمى بـ
الارتـــدادي». وهو المصطلح التقني الذي 
الــســيــارات  يــقــود  إلــى أن المستهلك  يشير 

الأكثر كفاءة بوتيرة أكبر.
ويقول المحللون إن التأثير الارتدادي 
من الظواهر الحقيقية. وصحيح أيضا أن 
مزيدا من قيادة السيارات يرتبط بمزيد 
من الوفيات، الأمر الذي تتبعه الباحثون 
في وزارة النقل في الأوقـــات التي تشهد 
انتعاشا اقتصاديا واضحا، على سبيل 
المـــثـــال. غــيــر أن الــنــقــاد يــقــولــون إن إدارة 
الرئيس ترمب قد بالغت كثيرا في تقدير 
مــعــامــل الــتــأثــيــر الارتــــــدادي، إذ قــالــت إنــه 
ســــوف يـــكـــون بــمــقــدار ضــعــفــي المــســتــوى 
الذي افترضه المحللون العاملون في إدارة 

الرئيس أوباما سابقا.
ولقد ساعد التأثير المبالغ في تقديره 
لأفـــضـــل الأمــــيــــال المــقــطــوعــة عــلــى الــطــرق 
وسلوكيات القيادة ذات الصلة في زيادة 
إجــمــالــي الــوفــيــات الــتــي افــتــرض المقترح 
الجديد احتمال وقوعها وفقا إلى معايير 

الرئيس الأسبق أوباما.
وفـــــي المـــقـــتـــرح الــــصــــادر مــــؤخــــرا، تــم 
تــجــمــيــع هـــذه الأرواح لاســتــخــدامــهــا في 
تأييد قضية الإدارة الأميركية أمام الرأي 

العام بشأن الخطة الجديدة.
وقــالــت وزارة النقل فــي بــيــان صــادر 
عنها: «أدرجـــت الــوفــيــات نــظــرا لأنــهــا في 
واقـــع الأمـــر عــبــارة عــن الــتــأثــيــرات المــاديــة 
للمعايير الجديدة المقترحة، ومــن المهم 

تقديم ذلك بشفافية».

معايير أكثر واقعية

ويــــقــــول أنــــصــــار خـــطـــة الانـــبـــعـــاثـــات 
الجديدة لدى الإدارة الأميركية، إن الخطة 
تهدف إلى تخفيض الأعباء التي تفرضها 
الــــلــــوائــــح الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة 
ومــحــاولــة تــحــقــيــق الـــتـــوازن الــســلــيــم بين 

البيئة، والاقتصاد، والسلامة العامة.
يـــقـــول إنـــــدرو ويـــلـــر، الــقــائــم بــأعــمــال 
مـــديـــر وكــــالــــة حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــــي بــيــان 
صادر عنه: «إننا نعمل على تنفيذ وعد 
الرئيس دونالد ترمب للشعب الأميركي 
بـــأن إدارتـــــه ســـوف تــتــعــامــل مــع المعايير 
الــحــالــيــة لاقــتــصــاد الــوقــود والانــبــعــاثــات 
الحرارية وستعمل على إصلاحها. ومن 
شـــأن المــعــايــيــر الأكــثــر واقــعــيــة أن تساهم 
فــي حفظ وإنــقــاذ الأرواح مــع الاســتــمــرار 

في تحسين البيئة».
وقالت وزيــرة النقل الأميركية إيلين 
الـــجـــديـــد من  تـــشـــاو، إن مــقــتــرح الإدارة 
شأنه «تعزيز الاقتصاد السليم من خلال 
الــســيــارات الحديثة، والأكــثــر أمانا  جلب 
ونظافة وكفاءة في استهلاك الوقود إلى 
الطرق الأميركية. وإننا نتطلع إلى تلقي 
التعليقات وردود الفعل من مختلف فئات 

الجمهور».
وأشــــــــــــــــــــاد كــــــثــــــيــــــر مــــــــــن المــــــشــــــرعــــــين 
الــجــمــهــوريــين، وأنـــصـــار الـــســـوق الــحــرة، 
وأصـــحـــاب مــصــالــح الــنــفــط والـــغـــاز بهذه 
الــخــطــوة. فــي حــين اتــخــذ آخــــرون موقفا 
نــقــديــا صــــارمــــا، بــمــا فـــي ذلــــك جــمــاعــات 

حــــقــــوق الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة، إلــــــى جــانــب 
الخبراء الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم 

في مقترح الإدارة الأميركية الجديد.
وقال إنتونيو بينتو، أستاذ السياسة 
الــعــامــة والاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة جــنــوب 
يـــبـــدو أن مـــســـؤولـــي إدارة  كــالــيــفــورنــيــا: 
الــتــأثــيــرات التي  الــرئــيــس تــرمــب ينتقون 
تروق لهم والتي تؤدي إلى النتائج التي 
يرغبون في الوصول إليها، أن السيارات 
الأكـــثـــر كـــفـــاءة ســــوف تــكــون أكــثــر تكلفة 
وسوف تؤدي إلى مزيد من الوفيات على 

الطرق.
لـــكـــن الـــبـــروفـــســـور بــيــنــتــو، الــــــذي تــم 
الاســتــشــهــاد بــأعــمــالــه الــبــحــثــيــة فـــي غير 
موضع من التحليل قال إن الأدلة الواقعية 

لا تؤيد مثل هذا الافتراض بحال.
إنــه بالنسبة للمبتدئين، فإن  وقـــال: 
تــقــول إن  الــتــي  تــقــديــرات الإدارة الحالية 
الامــتــثــال لمــتــطــلــبــات عــهــد أوبـــامـــا ســوف 
يكلف أكثر من ٢٠٠٠ دولار لكل سيارة لا 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــرونــة الــتــي تملكها 
الجهات المصنعة والتقدم التكنولوجي 
المحرز في السنوات الأخيرة. ولكنه أضاف 
أن الحسابات بأن السيارات سوف تصبح 
أكثر تكلفة، قد سمح لإدارة الرئيس ترمب 
بــطــرح حجة رئيسية أخـــرى، مــفــادهــا أن 
الأســــعــــار المــرتــفــعــة ســــوف تـــدفـــع الــنــاس 
إلـــى تــأجــيــل شــــراء الـــســـيـــارات ومــواصــلــة 
استخدام السيارات القديمة والأقل أمانا 

لفترة أطول.
وأردف قائلا: «في اللحظة التي ترفع 
فيها السعر (في الموديلات) يمكنك عندها 

تلاوة القصة التي تروق لك».
كما تــنــاول البروفسور بينتو كذلك 
الطريقة التي حسبت بها إدارة الرئيس 
تـــرمـــب الـــوفـــيـــات، مــشــيــرا إلــــى مـــا أطــلــق 
عليه «الافتراضات المبسطة للغاية» التي 
تتجاهل توزيع وزن السيارات في حوادث 
الاصطدام والتحطم، وربط السلامة بعمر 
يُــضــاف إلى  الــســيــارة بشكل كبير. ومما 
ذلك، قوله إن مسؤولي الإدارة الأميركية 
قللوا بصورة أساسية من فوائد معايير 
اقتصاد الوقود العالية على المناخ «إلى 

لا شيء البتة».
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا قــد  وكــــانــــت إدارة 
استخدمت رقما مقبولا على نطاق واسع 
بمقدار ٤٠ دولارا للطن في حساب «التكلفة 
الاجتماعية للكربون»، التي تقيس الضرر 
الاقتصادي الناجم عن إطلاق طن واحد من 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. 
في حين أن إدارة الرئيس ترمب قد قللت 
من فوائد تخفيض الانبعاثات الكربونية 

إلى ٥ دولارات فقط للطن الواحد.
بــيــنــتــو: «إذا ما  الـــبـــروفـــســـور  وقـــــال 
جمعنا الأمـــور معا، فسوف تكون لديك 
وثيقة مفعمة بالمشكلات. قد يكون أحدنا 
متعاطفا بعض الشيء ويقدم ملاحظات 
مرجعية بناءة عندما تكون هناك بعض 
الأخطاء، وهي الأخطاء التي تقع من دون 
تعمد واضح. ولكن عندما ننظر إلى هذه 
الوثيقة بنظرة عامة، فلا أعتقد أن هذه 
الأخـــطـــاء قـــد حـــدثـــت بــطــريــق المــصــادفــة. 
وإني لا أسميها بالأخطاء أبدا، بل أطلق 
عليها مسمى التقليص المتعمد للفوائد 

والتضخيم المتعمد للتكاليف».
وإجــــمــــالا لـــلـــقـــول، قـــــال الـــبـــروفـــســـور 
الــقــلــق مــن أن منهج  يـــســـاوره  إنـــه  بينتو 
الإدارة الحالية ســوف يؤكد على «قصر 
الــنــظــر» الإدارة، وأنــهــا ربــمــا تعمل على 
إنــقــاذ أمــــوال شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
على المــدى القصير ولكنها تضعهم في 
وضعية تنافسية غير مؤاتية في الأسواق 

العالمية على المدى البعيد.
وبالنسبة إلى التحليل بصورة عامة، 
قــــال الـــبـــروفـــســـور بــيــنــتــو: «لا أعــتــقــد أنــه 
الــدفــاع عــنــه. كما لا أعتقد كذلك  يستحق 
صحة وسلامة الافتراضات المقترحة كلها».

*خدمة «واشنطن بوست»

مع نمو قوي وانخفاض متوقع في التضخم

«المركزي» المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــقــى البنك «المــركــزي المــصــري» 
الــفــائــدة الرئيسية دون  على أســعــار 
ــاً للناتج  تــغــيــيــر، وقــــال إن نــمــواً قــويّ
الثاني،  الــربــع  المحلي الإجــمــالــي فــي 
ـــعـــاً فــــي الــتــضــخــم 

َّ
وانـــخـــفـــاضـــاً مـــتـــوق

إلـــى خــانــة الآحـــــاد، يــعــنــي أن أهـــداف 
ســيــاســتــه الــنــقــديــة تــمــضــي قــدمــاً في 

مسارها.
وأبــقــى «المــركــزي المــصــري» على 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة عـــلـــى الـــــودائـــــع لــلــيــلــة 
واحــدة عند ١٦٫٧٥ في المــائــة، وسعر 
فـــائـــدة الإقـــــــراض لــلــيــلــة واحــــــدة عند 
عها 

َّ
١٧٫٧٥ في المائة، في خطوةٍ توق

جميع الخبراء الذين استطلعت وكالة 
«رويترز» آراءهم في وقت سابق.

وقالت لجنة السياسة النقدية 
المــركــزي إن الناتج المحلي  بالبنك 
الإجـــمـــالـــي نــمــا ٥٫٤ فـــي المـــائـــة في 
ثــانــي نــمــو فــصــلــي عــلــى الــتــوالــي، 
وإن المستوى المستهدف للتضخم 
العام يبقى في المسار، رغم ارتفاعه 
إلـــــــــى١٣٫٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي في يوليو (تموز) من ١١٫٤ 

في المائة في مايو (أيار).
وعاشت مصر موجة تضخمية 
عنيفة بــعــد قــــرار الــبــنــك المـــركـــزي في 
الــثــانــي) ٢٠١٦ رفع  نوفمبر (تشرين 
يــده عــن حماية العملة المحلية أمــام 
الــــــــــــدولار، وهــــــو مـــــا خـــلـــق ضــغــوطــاً 

تضخمية قوية.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن تــــــراجــــــع 
الضغوط التضخمية خــلال الأشهر 
الأخيرة، فإن ثمة عوامل كانت تعيد 
التضخم للارتفاع مجدداً، من أبرزها 
الإجـــراءات الإصلاحية التي تطبقها 

الحكومة للحد من عجز الموازنة.
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي يــونــيــو 
(حزيران) أسعار الكهرباء والوقود، 
مع زيــادة البنزين بما يصل إلــى ٥٠ 
في المائة. ورفعت أيضاً بشدة أسعار 

تذاكر مترو الأنفاق في مايو.
وقـــالـــت الــلــجــنــة إنــهــا تــتــوقــع أن 
يــهــبــط الــتــضــخــم إلــــى رقــــم فـــي خــانــة 
الآحــــــاد، بــعــد انــتــهــاء الآثـــــار المــؤقــتــة 
الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح 

المالية العامة.
ــشــر 

ُ
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان ن

عــقــب اجتماعها الخميس المــاضــيــة: 

«قـــــررت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة أن 
أسعار العائد الأساسية لدى (البنك 
المــــركــــزي) تــعــد مــنــاســبــة فـــي الــوقــت 
الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة 

من البنك المركزي».
ورفــــع «الــبــنــك المـــركـــزي» أســعــار 
الفائدة الأساسية بمقدار ٧٠٠ نقطة 
أســـاس، بشكل تــدريــجــي، فــي أعقاب 
تــعــويــم الــجــنــيــه لــلــحــد مـــن مــعــدلات 
التضخم، خصوصاً أن هــذه الفترة 
اشــتــمــلــت عــلــى إجــــــراءات أخــــرى غير 
الــتــعــويــم أســهــمــت فــي تــغــذيــة المــوجــة 
التضخمية، من ضمنها رفع ضريبة 

القيمة المضافة.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، فــــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) هــذا الــعــام، خفض المــركــزي 
أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس. وقال 
«رويترز» إنهم  لـ خبراء اقتصاديون 
لا يتوقعون المزيد من الخفض حتى 

أواخر العام.
وبــــدا الــبــنــك المـــركـــزي أقــــل قلقاً 
بشأن أزمــة العملة في تركيا، حيث 
ســجــلــت الـــلـــيـــرة مـــســـتـــوى قــيــاســيــاً 
الـــــدولار  بــلــغ ٧٫٢٤ مــقــابــل  مــتــدنــيــاً 
الأسبوع الماضي، لتفقد ٤٠ في المائة 

من قيمتها منذ بداية العام.
الـــبـــيـــان: «اســـتـــمـــر تقييد  وقـــــال 
الأوضـــــــــــــاع المـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة، كــمــا 
تــصــاعــدت الــتــوتــرات الــتــجــاريــة، مما 
وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا 
عـــلـــى عــــمــــلات بـــعـــض الاقــــتــــصــــادات 

الناشئة».
ويساهم كبح الفائدة في تيسير 
الــــنــــشــــاط الاســــتــــثــــمــــاري فـــــي مـــصـــر، 
بـــجـــانـــب تــخــفــيــف ضـــغـــوط تــكــالــيــف 

الديون الحكومية.
وتعمل وزارة المالية على خطة 
متوسطة الأجـــل لخفض مستويات 
الـــديـــن الـــعـــام مـــن ١٠٨ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 
المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ لتصل إلى ٨٠ في 
المـــائـــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، مـــن خــلال 
خفض العجز الكلي بالموازنة العامة 
وتحقيق فــائــض أولـــي بنسبة ٢ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

وزيادة متوسط دخل الفرد.
فـــي  المــــــالــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
تصريحات في مايو الماضي إن مؤشر 
الدين العام المصري تضاعف ٥ مرات 

في آخر ٥ أعوام.

هل ستضحي نيللي كريم؟ 
وماذا عن زفة كاظم الساهر
واعتزال محمد عبده؟
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آل الشيخ سيتوج البطل بالكأس الجديدة ومليوني ريال

اليوم.. الهلال والاتحاد يسخنان أجواء {كوينز بارك} بموقعة «السوبر»
لندن: مسفر الحسيني
الرياض: طارق الرشيد

يفتتح فريقا الهلال والاتحاد 
الموسم الرياضي السعودي الجديد 
بمواجهة نارية مساء اليوم في لندن 
على «كأس الهيئة العامة للرياضة» 
المعروفة سابقاً باسم «كأس السوبر 
الـــســـعـــوديـــة»، حــيــث يـــدخـــل الــهــلال 
هــــذا الـــلـــقـــاء بــصــفــتــه بــطــل الـــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين لــلــنــســخــة 
الأخـــيـــرة، بــيــنــمــا اســتــحــق الاتــحــاد 
الــــوجــــود فــــي هـــــذه المــــواجــــهــــة بــعــد 
تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين 

الشريفين نهاية الموسم الماضي.
الـــشـــيـــخ  تــــــركــــــي آل  ويـــــــتـــــــوج 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة الــــيــــوم الـــســـبـــت، الــفــائــز 
بــلــقــب الـــســـوبـــر عـــلـــى مــلــعــب نــــادي 
كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز بــالــعــاصــمــة 

البريطانية. 
وتــعــد هــذه النسخة الجديدة، 
هي الأولى التي تحمل اسم «الهيئة 
العامة للرياضة» بعد قرار آل الشيخ 
بــتــغــيــيــر الاســـــــم فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــخـــصـــيـــص جــــائــــزة 
قدرها مليونا ريــال للفريق الفائز 

بالبطولة.
وتــــحــــظــــى بــــطــــولــــة «الــــســــوبــــر 
الــســعــوديــة» بــمــكــانــة لــــدى الأنــديــة 
والـــجـــمـــاهـــيـــر الــــســــعــــوديــــة كــونــهــا 
بــاكــورة البطولات المحلية، وتمنح 
الـــفـــريـــق المــــتــــوج ثـــقـــة فــــي مــســيــرتــه 
الــدوريــة، ولــن تكون هــذه المواجهة 
سهلة على اللاعبين أو المدربين، على 
الرغم من المباريات التجريبية التي 
خاضها الفريقان في معسكريهما 

بالنمسا.
ويطمح الاتــحــاد فــي التتويج 
باللقب للمرة الأولـــى فــي تاريخه، 
بــــعــــدمــــا غـــــربـــــل صـــــفـــــوفـــــه، بــــدايــــة 
بالتعاقد مع الجهاز الفني الجديد 
بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديـــاز 
الــــذي يــعــرف خــبــايــا الـــــدوري جيدا 

بعدما أشرف خصمه في هذا المساء 
الــتــوالــي، ولديه  فــي موسمين على 
الــرغــبــة الــجــامــحــة فـــي رد الاعــتــبــار 
الــذي  والتغلب على فريقه السابق 
أعــــفــــي مــــن الإشـــــــــراف الـــفـــنـــي عــلــيــه 
منتصف الموسم الماضي، بالإضافة 
إلى تعاقد إدارة الاتحاد مع أسماء 

محلية وأجنبية.
وعلى الرغم من غياب جوناس 
المهاجم الاتحادي عن هذه المواجهة 
بسبب العقوبة الانضباطية التي 
فرضت عليه سابقا من قبل «فيفا»، 
إلــــى أن الأرجــنــتــيــنــي رامــــــون ديـــاز 

بــيــزتــش كمهاجم  بـــوجـــود  يــحــظــى 
صريح، وعلى الأطراف رومارينهو 
وفهد المولد، ومن خلفهم فيلانويفا 
صـــانـــع الألــــعــــاب والمــــتــــوج كــأفــضــل 
لاعب في الدوري السعودي الموسم 
المـــــاضـــــي، تـــوحـــي بـــقـــوة هــجــومــيــة 
ضاربة، بالإضافة إلى وجود حسن 
مــــعــــاذ وكـــارلـــيـــتـــو عـــلـــى الأطــــــــراف، 
نــــزعــــة هــجــومــيــة  والأول صــــاحــــب 
ويمتلك قدم قوية في التسديد على 

المرمى.
وفي الخطوط الخلفية يتولى 
غــورمــان وأحــمــد عــســيــري الــقــيــادة، 

ويـــأتـــي كـــريـــم الأحـــمـــد فـــي الــســاتــر 
الدفاعي الأول ومهمته في منطقة 
محور الارتكاز للربط بين الخطوط 
الخلفية وخط المنتصف، وبجانبه 
فــالــديــفــيــا الـــــذي يــتــمــيــز هـــو الآخـــر 
بــصــنــاعــة الــلــعــب والـــتـــســـديـــد على 
المرمى من مسافات بعيدة، وتبقى 
حـــراســـة المـــرمـــى الاتـــحـــاديـــة بــأمــان 
بـــــوجـــــود عــــســــاف الــــقــــرنــــي حـــــارس 
الــخــبــرة الـــذي ســجــل تــألــقــاً واضــحــاً 

في الموسم السابق.
ويحتفظ ديــاز بأسماء مميزة 
عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء كـــــــأوراق رابــحــة 

بــــوجــــود أحـــمـــد الــعــكــايــشــي وعــبــد 
الرحمن الغامدي وهذا الثنائي من 
أبـــرز الأســمــاء الهجومية القادرين 

على صناعة الفارق.
وفـــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــدخــل 
اللقاء ولديه الأفضلية  الهلال هذه 
فــي هـــذه الــبــطــولــة، بــعــدمــا تحصل 
على لقبها فــي نسختها الجديدة 
والــســابــقــة، كــمــا أنــــه لـــم يــخــســر أي 
نهائي كأس من الاتحاد منذ خمسة 
مواسم، ويتطلع الفريق العاصمي 
إلـــــــــى مــــــواصــــــلــــــة حـــــصـــــد الألــــــقــــــاب 
وتــحــقــيــق لــقــب الــســوبــر الــثــالــث في 

تــاريــخــه لينفرد 
بـــــــــالـــــــــصـــــــــدارة 

وحــــــيــــــداً عــن 
أقـــــــــــــــــــــــــــــــرب 
منافسيه. 
أن  غــــــــــيــــــــــر 

الإصـــــــابـــــــات 
داهــــــــــــــــمــــــــــــــــت 
الـــــــــــركـــــــــــائـــــــــــز 

الأســاســيــة في 
الــــــهــــــلال، وبـــــات 
الــربــاعــي سلمان 

الــفــرج ونـــواف 

الـــعـــابـــد وعـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف وعــبــد 
الملك الخيبري، ولم تتضح الصورة 
بــعــد حــــول مــصــيــر مــشــاركــة يــاســر 
الشهراني، وهذا ما أقلق البرتغالي 
خسيوس المدير الفني للفريق قبل 
مــواجــهــة هـــذا المــســاء، وعــمــل خــلال 
الأيـــام الماضية على إيــجــاد البديل 

المناسب لهذه الأسماء.
وخاض الهلال مباراة رسميه 

وحــيــدة قــبــل هـــذه المــواجــهــة بعدما 
واجــه الشباب العماني فــي بطولة 
كـــــــأس الـــــعـــــرب لــــلأنــــديــــة الأبـــــطـــــال 
وتغلب عليه بهدف محمد البريك، 
ض 

ُ
على خلاف الاتحاد الذي لم يخ

أي مــــبــــاراة رســـمـــيـــة، وهــــــذا يــصــب 
فــي صــالــح الــفــريــق الأزرق ومــدربــه 
ـــــــذي ســـيـــدخـــل هـــذه  الـــبـــرتـــغـــالـــي ال
المواجهة وعينه على كأس البطولة 
لــخــبــرتــه الـــعـــريـــضـــة فــــي مـــبـــاريـــات 
الكؤوس بعدما حقق بطولة السوبر 

البرتغالي مع ناديين مختلفين.
ولن تبتعد خيارات جسيوس 
في مواجهة هذا المساء عن الأسماء 
الــــتــــي اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـــــي مــــبــــاراة 
الــــشــــبــــاب الـــعـــمـــانـــي فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
مــــا اســتــثــنــيــنــا  الـــعـــربـــيـــة، إذا 
دخول الإماراتي عمر عبد 
الرحمن على الخارطة 
الأســـــاســـــيـــــة، حــيــث 
سيوجَد العماني 
علي الحبسي في 
حـــراســـة المـــرمـــى، 
وعلى الأطراف 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة 
حـــــــــــــــــســـــــــــــــــن 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادش 
ومـــــحـــــمـــــد الــــبــــريــــك 
وفـــي مــتــوســط الـــدفـــاع أبــوتــا 
وعلي البليهي، ومحمد كنو 
وحــــيــــداً فــــي مــنــطــقــة مــحــور 
الارتكاز، وفي صناعة اللعب 
عمر عبد الرحمن وإدواردو، 
وفـــي الــهــجــوم الــثــلاثــي سالم 
الـــــــدوســـــــري وكــــــاريــــــو وعـــمـــر 

خربين.

الاتحاد استعد جيداً للمباراة اليوم بذهابه مبكراً إلى لندن («الشرق الأوسط»)

مدربون يقرأون أوراق طرفي المباراة المثيرة اليوم

عموري وفيلانويفا... صدام المهارات في القمة السعودية
الدمام: علي القطان

رجـــــح خــــبــــراء كــــرويــــون كــفــة 
الـــلاعـــب الإمــــاراتــــي الـــدولـــي عمر 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن «عــــــمــــــوري» عــلــى 
نظيره اللاعب التشيلي كارلوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا، مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة 

الــفــنــيــة، فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
تـــجـــمـــع فــــريــــقــــي الــــهــــلال 

والاتــــحــــاد فـــي بــطــولــة 
الـــــــــــــســـــــــــــوبـــــــــــــر 

الـــســـعـــوديـــة، 
المقررة اليوم 
الـــــســـــبـــــت فـــي 

لــــــــنــــــــدن. وقــــــــال 
المــــــــدرب فــيــصــل الــــبــــديــــن، مــــدرب 
المنتخب السعودي الأول، وفريق 
الاتـــفـــاق ســابــقــا، إن الــلاعــب عمر 
الــرحــمــن جــاء لفريق الهلال  عبد 
بعد أن عــاش تجربة سابقة مع 
هــذا الــنــادي فــي الــفــئــات السنية، 
وكان من أكبر طموحاته أن يعود 
لهذا النادي ويمثل الفريق الأول، 
ولذا هو في تحد خاص مع نفسه 
لإثبات جــدارتــه، وتأكيد أنــه كان 
على قدر الثقة التي نالها ليعود 
لـــلـــنـــادي الـــــذي عــشــقــه مـــن الــبــاب 
الوسيع، وليحمل آمال وتطلعات 

أنــصــار نــاديــه، لــيــقــدم كــل ما 
لــــديــــه، ويــــكــــون بـــــــروزه فــي 
بطولة السوبر هو عربون 

الثقة مع كل الهلاليين.
وأضاف البدين: «من الناحية 
الــفــنــيــة لا يــمــكــن الاخـــتـــلاف على 
كون عموري من أفضل اللاعبين، 
ليس في الخليج العربي فحسب؛ 
بـــل عــلــى مــســتــوى آســـيـــا، فهو 
يــمــلــك حــلــولا فـــرديـــة وقـــادر 
عــلــى الانـــســـجـــام ســريــعــا 
مع المجموعة، والجميع 
الـــذي تركه  يعلم الأثـــر 
فـــي مــنــتــخــب بــــلاده في 
السنوات العشر الماضية، وإن كان 
قد تلقي نقدا قاسيا في الأشهر 
الأخيرة نتيجة الانخفاض الفني 
في مستواه، ولكنه يبقى عنصرا 
فعالا لا يمكن التكهن بما سيقدمه 
مـــــن جــهــد  المــــلــــعــــب  داخــــــــل أرض 

لمصلحة فريقه».
وزاد البدين بالقول: «وجود 
عموري في الهلال يختلف كثيرا 
مـــن حــيــث الــتــأثــيــر عــمــا لـــو وُجـــد 
فـــي أي فـــريـــق آخـــــر، والـــســـبـــب أن 
الـــهـــلال مـــلـــيء، وهــــو مـــن الأنــديــة 
القليلة التي احتفظت بالغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مــــن نـــجـــومـــهـــا، ســــواء 
المحليون والأجانب، وخصوصا 
في خطي الوسط والهجوم، ولذا 
الانــســجــام فــي المجموعة يساعد 
عــمــوري على الانــســجــام سريعا، 
كــمــا أن هــنــاك لاعــبــين مــن الجيل 
نفسه الــذي كان فيه، حينما كان 

مــوجــودا بــنــادي الــهــلال، ويخلق 
فيه روحا جديدة، من أجل تقديم 
الأفضل .ولذا أرى أن كل الحوافز 
والظروف تسير لصالح عموري، 
ليس من الناحية الفنية فحسب؛ 
بـــل مـــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، وهــو 
جانب مهم جدا لا يمكن تجاهله 

في عالم كرة القدم».
ــــــلاعــــــب  وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص ال
فـــيـــلانـــويـــفـــا، قـــــال الـــبـــديـــن: «هــــذا 
الــــلاعــــب لـــديـــه إمـــكـــانـــات كــبــيــرة، 
ولا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــنــهــا، وهــو 
مـــــؤثـــــر وإن غــــلــــب عــلــى  عـــنـــصـــر 
مـــــشـــــواره الـــتـــعـــرض لـــلإصـــابـــات 
المختلفة؛ لكن وضعه الحالي في 
نـــادي الاتــحــاد قــد يــكــون مختلفا 
عما كــان عليه سابقا؛ حيث كان 
يــــوجــــد مـــواطـــنـــه المــــــــدرب لــويــس 
سييرا كقائد للفريق، والذي كان 
دوره يتجاوز الجانب الفني إلى 
جوانب أخــرى، مما جعله يعالج 
كـــثـــيـــرا مــــن المـــشـــكـــلات فــــي نــــادي 
الاتــــحــــاد، ويــنــجــح فـــي أن يــتــوج 
مــســيــرتــه بــالــفــوز بــبــطــولــة كــأس 

خادم الحرمين الشريفين».
وبين البدين أن النهج الفني 
الذي قد يقوم به المدرب الأرجنتيني 
دياز، هو ما سيحدد الدور الذي 
يمكن أن يلعبه فيلانويفا، والذي 
سيلاقي صعوبات أخــرى تتمثل 
فـــي وجــــود تــغــيــيــرات مـــؤثـــرة في 

القائمة الاتحادية، كما أن اللاعب 
لــيــس بــحــاجــة إلـــى إثــبــات أنـــه من 
أفــضــل الــلاعــبــين الأجــــانــــب، ولـــذا 
فيمكن القول: إن عموري الأقــرب 
لخدمة فريقه أكثر من فيلانويفا 

في مباراة السوبر».
من جانبه رأى قائد المنتخب 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق فـــــؤاد أنــــور، 
الـــذي يعد مــن أفــضــل لاعــبــي خط 
الـــوســـط الـــذيـــن أنــجــبــتــهــم الــكــرة 

الـــســـعـــوديـــة، أن الـــلاعـــب عــمــوري 
سيكون حريصا على اللعب بروح 
قتالية داخل أرض الملعب، من أجل 
إثـــبـــات أنـــه مـــن أفــضــل الــصــفــقــات 
لفريق كبير ومــنــافــس دائـــم على 

البطولات كالهلال.
وأضـــاف أنـــور: «مــن الناحية 
الــفــنــيــة، لــكــل لاعــــب مـــيـــزة، ولــكــن 
الأمـــــــــور المــــســــاعــــدة لــــلاعــــب عــلــى 
الـــــبـــــروز هــــي زمــــــــلاؤه والـــجـــهـــود 

الـــتـــي يــمــكــن أن يـــبـــذلـــوهـــا مــعــه، 
ولعل تعود اللاعب عموري على 
أجواء الكرة الخليجية بكونه كان 
يــلــعــب لــيــس بــبــعــيــد عـــن المــمــلــكــة، 
وتــــحــــديــــدا فــــي دولـــــــة الإمـــــــــارات، 
إضـــافـــة إلــــى الــعــلاقــة الــقــويــة مع 
زملائه اللاعبين، وخصوصا من 
الجيل الذي وُجد معه في بداياته 
الكروية مع الهلال، سيكون عاملا 
إيــجــابــيــا مــســاعــدا. وهــنــاك عامل 
أكثر أهمية، وهو أن اللاعب الذي 
يخوض معسكرات طويلة لا يمكن 
أن تتوقع منه تقديم الأفضل في 
أول مباراة، كما هو الحال للاعب 

فيلانويفا».
وبـــين أنـــور أن عــمــوري يمتاز 
بــــالمــــهــــارة الــــفــــرديــــة والـــتـــمـــريـــرات 
الذكية. وهذه الصفة موجودة أيضا 
لــــدى فــيــلانــويــفــا، ولــكــن الــخــامــات 
المــوجــودة لــدى الــهــلال تعتبر أكثر 
تميزا، سواء في الوسط والهجوم 
في هــذه الفترة، ولــذا سيكون ذلك 

عاملا مساعدا للاعب.
أمـــا المــــدرب حــمــد الــدوســري، 
مدرب المنتخب السعودي للشباب، 
وفريق القادسية سابقا، فقد شدد 
عــلــى أن الـــرغـــبـــة الــجــامــحــة لــدى 
اللاعب الإماراتي عموري لتقديم 
عــطــاء فــنــي كــبــيــر، والمــشــاركــة في 
تحقيق أول بطولة له مع الهلال، 
وإثبات أنه صفقة رابحة، تجعله 

مرجحا للتفوق من حيث العطاء 
الفنية الإيجابية على  والجوانب 

التشيلي فيلانويفا.
وأضاف الدوسري: «عموري 
لاعب لا يختلف عليه اثنان، وهو 
من كبار النجوم في آسيا، وحصد 
جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب وهــــو لاعــب 
وســط، وهــذا يؤكد قدراته الفنية 
الكبيرة. وإن انخفض مستواه في 
الفترة الأخيرة فهذا يعزز التحدي 
الذاتي لديه لتقديم صــورة قوية 
في أول ظهور له مع نادي الهلال 
في بطولة السوبر. وأما فيلانويفا 
فـــهـــو لاعـــــب كـــبـــيـــر، ونــــــال جـــائـــزة 
أفــضــل لاعـــب فــي الــــدوري المــوســم 
الماضي، ولكن الظروف تختلف، 
وحــوافــز فيلانويفا قد تكون أقل 
مـــن نــاحــيــة الـــحـــرص عــلــى إقــنــاع 
الاتــحــاديــين بــأنــه صفقة رابــحــة؛ 

لأن القناعة باتت مترسخة».
وأخيرا اعتبر بندر الأحمدي، 
عــضــو الــلــجــنــة الــفــنــيــة بــالاتــحــاد 
السعودي، والمحاضر الآسيوي، 
المــــؤشــــرات والمــعــطــيــات تمنح  أن 
عموري الأفضلية، لتقديم مستوى 
فني يخدم فريقه؛ مقارنة باللاعب 
فــيــلانــويــفــا، مــتــفــقــا فـــي كــثــيــر من 
النقاط التي سبق الحديث عنها 
مــــع كــثــيــر مــــن الــــخــــبــــراء؛ مــشــيــرا 
إلــى أن حــوافــز الــتــألــق لعمر عبد 

الرحمن تفوق فيلانويفا.

عموري («الشرق الأوسط»)

الهلال يملك أفضلية 
خوض مباراة رسمية 
في البطولة العربية قبل 

مواجهة اليوم
 («الشرق الأوسط»)

فيلانويفا 
(«الشرق الأوسط»)

اتحادات أوروبية وعربية دأبت أيضاً على إقامة «السوبر» خارج الديار

لماذا في لندن؟!
الرياض: مهند المحرج

إقــامــة مواجهة  يتساءل كثيرون عــن ســر 
«السوبر السعودي» بعيدا عن ملاعب الوطن؛ 
تحديدا في العاصمة البريطانية لندن، بينما 
يــتــمــســك اتـــحـــاد الـــكـــرة بــمــبــررات عــــدة؛ أهمها 
تسليط الــضــوء عــلــى المــنــافــســات الــكــرويــة في 
الــلاعــب السعودي،  قـــدرات  السعودية، وإبـــراز 

فضلا عن المكاسب المادية لكل الأطراف.
فــبــعــد نــهــايــة المـــوســـم الـــريـــاضـــي ٢٠١٤ - 
٢٠١٥ عقد الاتحاد السعودي اجتماعاً دوريــاً 
في الشكل مختلفاً في مضمونه، وذلك عندما 
أعلن بعد نهاية الاجتماع إقامة مباراة السوبر 
بــين الــنــصــر بــطــل الــــدوري والــهــلال بــطــل كــأس 
المــلــك فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، مــبــرراً 
ذلك بالأسباب آنفة الذكر، وميزات أخرى منها 
منح الفرصة لأبناء الوطن المبتعثين والأشقاء 
العرب والأصدقاء من دول العالم كافة لمتابعة 

هذا المباراة.
وأقيم السوبر في لندن وانتصر الهلال على 
النصر بهدف نظيف في ملعب «لوفتس رود» 
الــذي امتلأ بالمشجعين السعوديين الداعمين 

المــبــاراة بتاريخ ١٢  للهلال والــنــصــر، وأقيمت 
أغسطس (آب) من عام ٢٠١٥، وبعد ذلك بعام 
أقيمت البطولة أيضاً في لندن على ملعب نادي 
اللقاء بــين الأهلي  فولهام الإنــجــلــيــزي، وأقــيــم 
بطل الـــدوري وكــأس الملك والــهــلال بطل كأس 
ولي العهد، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بركلات 
الترجيح بعد تعادل الفريقين إيجابياً بهدف 

لكلا منهما في الأشواط الأصلية.
وفي العام الماضي تم إلغاء بطولة السوبر 
وترحيلها إلى الموسم الجديد مع تغيير الاسم 
إلــــى «كــــأس هــيــئــة الـــريـــاضـــة»، وكــــان الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم قد قرر قبل ذلك أن تقام 
البطولة بين الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل 
كأس الملك في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل 
أن يتم التأجيل إلى العام الحالي وتقام البطولة 
أيضاً بين الهلال بطل الــدوري والاتــحــاد بطل 
كأس الملك ولكن هذه المرة في لندن، على ملعب 
«لــوفــتــس رود» الــخــاص بــنــادي كــويــنــز بــارك 

رينجرز.
لــم تكن فكرة  وبعيداً عــن نتيجة المــبــاراة، 
إقامة السوبر خارج الديار وليدة اليوم، فعربياً 
أقيم السوبر المصري على مدار السنوات الثلاث 

الماضية خارج مصر، حيث استضاف «استاد 
هزاع بن زايد» ملعب نادي العين المباراة التي 
جمعت بين الأهلي والزمالك، واستطاع الأهلي 
التغلب على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك بعام استضاف 
«استاد محمد بن زايد» بنادي الجزيرة المباراة 
التي جمعت قطبي مصر مــرة أخــرى وانتهت 
المــبــاراة بــفــوز الــزمــالــك بــركــلات الترجيح بعد 
المــبــاراة بأشواطها بالتعادل السلبي،  نهاية 
وفي العام الماضي كسر المصري البورسعيدي 
لــقــاءات الأهــلــي والــزمــالــك، حــين واجـــه الأهــلــي 
على «استاد هزاع بن زايد» ملعب نادي العين، 
واستطاع الأهلي خطف الفوز بهدف بالأشواط 

الإضافية.
الــدفــاع  وقــبــل موسمين استضاف اســتــاد 
الــجــوي فــي مصر لقاء السوبر الإمــاراتــي بين 
شباب أهلي دبي ونادي الجزيرة وحقق الأول 
انتصاراً بهدفين مقابل هدف، وبعد تحقيق تلك 
النسخة التي استضافتها القاهرة نجاحاً لافتاً 
على كــل المــســتــويــات التنظيمية والتسويقية 
والإعلامية، تشجع الجانبان أكثر على تكرار 
التجربة، وإقامة النسخة الجديدة من السوبر 

في مصر، ليقرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
تــكــرار التجربة بعد عــامــين مــن تلك التجربة، 
ويقرر أن يقيم السوبر هذا العام في القاهرة، 
حيث رفعت لجنة دوري المحترفين الإماراتية 
وتيرة تحضيراتها لمباراة سوبر كأس الخليج 
العربي، التي تجمع العين والــوحــدة باستاد 
الــســلام بالعاصمة المــصــريــة الــقــاهــرة يـــوم ٢٥ 

أغسطس الحالي.
وأوروبـــــيـــــاً، وتـــحـــديـــداً فـــي إيــطــالــيــا أقــيــم 
الــســوبــر عـــدة مـــرات خـــارج الــبــلاد، فــفــي أوائـــل 
التسعينات الميلادية استضاف ملعب «روبرت 
كــيــنــيــدي» فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشنطن 
مواجهة السوبر التي جمعت إيــه سي ميلان 
وتورينو وانتهت بفوز عملاق ميلانو بهدف 
نظيف، وفي عام ٢٠٠٢ اكتظت مدرجات ملعب 
«١١ يونيو» في مدينة طرابلس الليبية لحضور 
مــــبــــاراة الـــســـوبـــر الـــتـــي كـــانـــت بـــين يــوفــنــتــوس 
وبــارمــا، وفــي حضور ٨٨ ألــف متفرج شهدوا 

انتصار يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.
وفـــي الــعــام الــــذي تـــلاه أقــيــم الــســوبــر مــرة 
أخـــــرى خـــــارج إيــطــالــيــا بـــولايـــة نــيــوجــيــرســي 
الــذي أقيم على ملعب  حيث استضافت اللقاء 

«الـــعـــمـــلاقـــة» بـــين قــطــبــي إيــطــالــيــا يــوفــنــتــوس 
وإيــه سي ميلان، وبعد التعادل الإيجابي في 
الــشــوطــين الإضـــافـــيـــين، احــتــكــم الــفــريــقــان إلــى 
ضــربــات الــتــرجــيــح الــتــي رجــحــت كــفــة اليوفي 

وحافظ على لقبه.
وفي عام ٢٠٠٩، قرر الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم تغيير الوجهة إلى الشرق؛ تحديداً إلى 
الصين، حيث لعب السوبر على «ملعب بكين 
الــوطــنــي» فــي العاصمة بكين بــين إنتر ميلان 
اللقاء بهدفين مقابل هدف  ولاتسيو، وانتهى 
لفريق العاصمة، وبعد ذلك بعام لعب السوبر 
في إيطاليا قبل أن يعود مرة أخرى إلى الصين 
عام ٢٠١١ على «ملعب بكين الوطني»، وجمع 
الـــلـــقـــاء إيــــه ســـي مـــيـــلان وإنـــتـــر مـــيـــلان قطبي 
اللقاء بــفــوز إيــه سي  مدينة ميلانو، وانتهى 
الــعــام الــذي  ميلان بهدفين مقابل هــدف، وفــي 
تــــلاه اســـتـــضـــاف المــلــعــب نــفــســه لـــقـــاء الــســوبــر 
اللقاء بفوز  بين يوفنتوس ونابولي وانتهى 
يوفنتوس بطل الــدوري بأربعة أهــداف مقابل 

هدفين.
وفي عام ٢٠١٤ لعب السوبر الإيطالي في 
قطر حينما أقيمت المباراة على «ملعب جاسم 

الــدوحــة بــين يوفنتوس  بــن حمد» بالعاصمة 
الــكــأس، وانتهى  الــــدوري ونــابــولــي بطل  بطل 
الــلــقــاء بــفــوز نــابــولــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 
نــهــايــة الأشــــواط بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بهدفين 
لكل منهما، وفي عام ٢٠١٥ عادت البطولة إلى 
الصين ولعبت المواجهة على ملعب شنغهاي 
بين يوفنتوس ولاتسيو، وواصــل يوفنتوس 

تفوقه وانتصر بهدفين مقابل لا شيء.
وفــــي عــــام ٢٠١٥ لــعــب يــوفــنــتــوس وإيـــه 
ســي مــيــلان كـــأس الــســوبــر فــي الــدوحــة على 
«ملعب جاسم بن حمد»، وفاز ميلان بركلات 
الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل 
منهما في أشواط المباراة، وفي العام الماضي 
إلــى إيطاليا، وسيقام السوبر  عــاد السوبر 
هذا العام في السعودية بعد توقيع الهيئة 
العامة للرياضة مع الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم، وسيجمع السوبر بين يوفنتوس وإيه 

سي ميلان.
وقـــبـــل أيـــــام أقـــيـــم الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي في 
طنجة المغربية، عندما استضاف ملعب طنجة 
المواجهة التي جمعت بين برشلونة وإشبيلية 

وانتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.



السبت انطلق الموسم الكروي السعودي الجديد 
بكأس السوبر في العاصمة البريطانية لندن...

لــن يشبهه أي موسم سابق من  موسم بالتأكيد 
حيث كل شيء؛ بدءاً بالترتيبات التي اتخذها المستشار 
تركي آل الشيخ لوضع خريطة طريق جديدة ومختلفة 
لكرة القدم السعودية بشكل عام مروراً برؤساء الأندية 
الــجــدد وبـــأعـــداد المــحــتــرفــين غــيــر المــســبــوقــة وبــالــنــاقــل 
أتــاحــهــا للمتلقي كي  الــتــي  الــجــديــد والــنــوافــذ الكثيرة 

يتابع عبر منصات إعلامية ووسائط متعددة.
الموسم انطلق بين عملاقين هما الهلال والاتحاد، 
وبمدربين؛ واحد جديد هو البرتغالي خيسوس صائد 
البطولات، والثاني قديم جديد هو الأرجنتيني دياز 
مـــدرب الاتـــحـــاد الــجــديــد والـــهـــلال الــقــديــم، إضــافــة إلــى 
 وبالتأكيد لن نحكم عليها 

ً
أسماء انتظرناها طويلا

من المواجهة الأولى أو المباراة الأولى، خاصة أنني أكتب 
هذه المقالة قبل المباراة لأسباب تتعلق بالنشر.

ما أعجبني قبل السوبر هو دعــوة إدارة الاتحاد 
بعض نجوم النادي القدامى أمثال عبد الله بكر وأحمد 
جــمــيــل ومــــــروان بــصــاص ومــحــمــد الــســويــد والــحــســن 
اليامي ومحمد نور وحمزة إدريــس، وفي لفتة رائعة 
تــم دعــوة أنــجــال الــراحــل محمد الخليوي، وأيــضــاً في 
لــفــتــة أخــــرى رائــعــة تــم دعــــوة لاعــبــين أجــانــب ســبــق أن 
لعبوا للاتحاد وتــركــوا بصماتهم فــي ذاكـــرة نتائجه 
وجــمــاهــيــره، منهم سيرجيو ريــكــاردو وأحــمــد بهجا 

وتشيكو ومحمد كالون.
وسواء حضر هؤلاء أم لم يحضروا، تبقى المبادرة 
هي من أولــى العلامات الإيجابية في انطلاقة الموسم 
الـــكـــروي الــســعــودي الــجــديــد، وبــالــطــبــع الــهــلالــيــون لم 
يقصروا مع كل نجومهم المواطنين والعرب والأجانب، 
فرأينا طــارق التائب وويلهامسون ورادوي وغيرهم 
يتابعون الفريق حتى بعد سنوات طويلة من اعتزالهم 

اللعبة.
الوفاء والتكريم أمران مهمان في الحياة بشكل عام 
ولا علاقة للاحتراف (الجامد) بالعواطف؛ لأن هناك من 
يرفض وجــود عواطف في المسألة الاحترافية وأنــا لا 
أتفق مع ذلك أبداً، فهناك محترفون كبار في العالم لم 
يلعبوا إلا لناد واحد مثل مالديني، وهناك من لعبوا 
 نادٍ واحد يعشقونه دوناً عن 

ّ
لأكثر من نادٍ، ولكن ظل

غيره مثل سولشاير مع مان يونايتد ومايكل أوين مع 
ليفربول وآلان شيرر مع نيوكاسيل وعشرات غيرهم 

وجدوا في أندية ما لم يجدوه في غيرها...
لهذا فلا تعارض بين الاحــتــراف والعواطف طالما 
كــان الــحــب عاطفة ســامــيــة، خــاصــة إذا كــانــت مــن دون 

شروط أو رتوش أو مصالح.

مصطفى الآغا

على بركة الله... نبدأ 

ASHARQ AL-AWSAT
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منتخب اليد إلى الدور الثاني في «الألعاب الآسيوية» بنتيجة تاريخية في إندونيسيا

الأخضر الأولمبي يتصدر مجموعته بثلاثية في ميانمار
الرياض: طارق الرشيد

تـــصـــدر المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمــبــي المجموعة السادسة في 
دورة الألعاب الآسيوية «جاكرتا 
٢٠١٨» بعد تغلبه على منتخب 
مـــيـــانـــمـــار بـــثـــلاثـــة أهـــــــــداف دون 

مقابل.
وسجل أهــداف الأخضر عبد 
الرحمن غريب، حيث أحرز هدفين 
من علامة الجزاء، وأضاف متعب 

الحماد الهدف الثالث.
ووصــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
المــركــز الأول،  الرابعة فــي  للنقطة 
ويتساوى معه المنتخب الإيراني 
بذات الرصيد، وفي المركز الثالث 
الــشــمــالــي وفــي  الــكــوري  المنتخب 
المـــركـــز الـــرابـــع مــنــتــخــب مــيــانــمــار 
لــكــلا المنتخبين،  بــنــقــطــة وحـــيـــدة 
ويــحــتــاج الأخـــضـــر لــلــتــعــادل في 
مواجهته الأخيرة التي ستجمعه 

بــمــنــتــخــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يــوم 
الاثنين القادم، لضمان بلوغ الدور 

ثمن النهائي.
وجاءت بداية المباراة سريعة 
مــــن جـــانـــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــــــــــذي بــــحــــث عــــــن هــــــــدف بــــاكــــر، 
وحاصر لاعبو الأخضر المنتخب 
المــيــانــمــاري داخــــل مــلــعــبــهــم، ولــم 
يوفق هــارون كمارا في استثمار 
فرصة واعدة بعدما تلقى تمريره 
مــــمــــيــــزة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء 
صــوبــهــا يــســاريــه زاحــفــة تصدى 
لــهــا الـــحـــارس، وســـدد ســعــد علي 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء كـــرة 
قــويــة مـــرت بــجــوار الــقــائــم، وقبل 
مرور الربع ساعة الأولى تحصل 
المنتخب السعودي على ركلة جزاء 
اعــتــرض مــدافــع ميانمار  بــعــدمــا 
بيده كرة عرضية من أيمن الخلف 
يــتــردد الحكم فــي احتسابها،  لــم 
نفذها عبد الرحمن غريب بإتقان 

كأول أهــداف الأخضر في المباراة 
والبطولة.

وتألق محمد اليامي الحارس 
الــســعــودي فـــي الـــــذود عـــن مــرمــاه 
وتــــصــــدى لـــهـــدف مــحــقــق بــعــدمــا 
أبعد كــرة رأسية قبل أن تتجاوز 
خــــــط المـــــــرمـــــــى، وواصـــــــــــل لاعـــبـــو 
الأخــضــر فــي هــذا الــشــوط بحثهم 
عن هدف التعزيز إلا أن التوفيق 
لــم يحالفهم فــي أكــثــر مــن فرصة 
أمام المرمى، بعدما غابت اللمسة 

الأخيرة لدى المهاجمين.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
تـــــراجـــــع أداء لاعــــبــــي الأخــــضــــر، 
واعـــتـــمـــد المـــــــدرب الـــوطـــنـــي ســعــد 
الــشــهــري عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة 
والكرات الطويلة المرسلة للمهاجم 
الـــوحـــيـــد هــــــارون كــــمــــارا، وشــكــل 
هــجــوم مــيــانــمــار خـــطـــورة بــالــغــة 
عــلــى مــرمــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــــســــعــــودي، وتـــحـــصـــل الــصــقــور 

الخضر على ركلة جزاء بعد مرور 
الساعة الأولى من عمر اللقاء تقدم 
لها عبد الرحمن غريب وأضــاف 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي الـــشـــخـــصـــي لــه 

ولمنتخب بلاده.
ورفـــض هــــارون كــمــارا هدية 
رائــــعــــة مــــن زمـــيـــلـــه أيـــمـــن الــخــلــف 
وأهدر الهدف الثالث على المنتخب 
السعودي بعد انفراد تام بحارس 
المرمى، وفي الثلث ساعة الأخير 
مــن المـــبـــاراة رمـــى مـــدرب منتخب 
مــيــانــمــار بــكــامــل ثقله الهجومي 
لمحاولة تقليص النتيجة العودة 
لأجواء المباراة، غير أن التغييرات 
التي أحدثها مدرب الأخضر قلبت 
كـــل المــــوازيــــن وعــــــادت مـــن جــديــد 
السيطرة السعودية، ومرر البديل 
عــلــي الأســـمـــري كــــرة ســـاحـــرة من 
بين المدافعين لمتعب الحماد الذي 
تـــجـــاوز الــــحــــارس عــلــى الــطــريــقــة 

الماجدية وسجل الهدف الثالث.

من جهته عبر سعد الشهري 
مــــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي عــن 
ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز الــــــذي تــحــقــق، 
مقدماً شكره للاعبين على كل ما 
قدموه في هذه المباراة، معبراً عن 
استيائه من الفرص التي أضاعها 
لاعــبــوه، والــتــي تــحــتــاج إلـــى بــذل 
مزيد من الجهد من أجل معالجة 

هذا الأمر.
وأشــار الشهري إلــى أنــه رغم 
النتيجة التي انتهى بها اللقاء إلا 
، كــون منتخب 

ً
أنــه لــم يكن ســهــلا

مــــيــــانــــمــــار لــــعــــب بـــطـــريـــقـــة دفـــــاع 
المنطقة، إلا أن المنتخب السعودي 
لعب باستراتيجية هجومية، مع 
الــتــركــيــز عــلــى بــعــض الــجــزئــيــات 
الــــتــــي مــنــحــتــنــا نــــقــــاط المـــــبـــــاراة، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه يــثــق كــثــيــراً في 
جــمــيــع لاعــبــيــه، ولــــن يــؤثــر عليه 
الإيقاف كونه يمتلك كوكبة مميزة 

وجاهزة لخوض اللقاءات.

وعــــن رؤيـــتـــه فـــي لــعــب دورة 
الألـــــــعـــــــاب الآســــــيــــــويــــــة بـــلاعـــبـــين 
أعــــمــــارهــــم تـــحـــت ٢١ عــــامــــا، أكـــد 
الــشــهــري أن ذلــك يــعــود إلــى ثقته 
الـــكـــبـــيـــرة بــــالــــلاعــــبــــين، ومـــعـــرفـــة 
إمكاناتهم بشكل مفصّل، منوها 
إلـــــــى أنـــــــه يــــأمــــل مـــــن خـــــــلال هــــذه 
الــدورة إلى إعطاء اللاعبين الثقة 
الكاملة واللازمة، وتعويدهم على 
اللقاءات الصعبة من أجل الدخول 
بهم في منافسات أولمبياد طوكيو 
مــــشــــددا عـــلـــى أن هــــؤلاء   ،٢٠٢٠
اللاعبين يمثلون مستقبل الكرة 
الـــســـعـــوديـــة، مــطــالــبــاً فـــي الــوقــت 
ذاتـــه اللجنة الأولمــبــيــة الآســيــويــة 
بــإعــادة النظر فــي عــدد المباريات 
التي يخوضها الفريق للوصول 
إلى المباراة النهائية، والتي تعتبر 

قليلة جداً.
من جهة ثانية وصــل الأمير 
عبد العزيز الفيصل مساء أمس 

إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
جاكرتا لرئاسة الوفد السعودي 
المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 
الثامنة عشرة التي تفتتح رسمياً 
اليوم السبت في جاكرتا بحضور 
الــــرئــــيــــس الإنــــدونــــيــــســــي جـــوكـــو 
ويـــدودو وعــدد من رؤســاء الــدول 

الآسيوية.
مــــن جـــانـــبـــه تـــأهـــل المــنــتــخــب 
السعودي الأول لكرة اليد للدور 
مــــنــــافــــســــات دورة  مــــــن  الـــــثـــــانـــــي 
الألعاب الآسيوية بجاكرتا ٢٠١٨ 
الثالثة  عقب تصدره للمجموعة 
التي ضمت بجانبه «إندونيسيا 
وهونغ كونغ»، حيث تمكن أخضر 
اليد من تجاوز البلد المستضيف 
«منتخب إندونيسيا» فــي ختام 

الدور التمهيدي بنتيجة ٤٧-١٣.
وشـــــــهـــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاء ســــيــــطــــرة 
الأخـــضـــر عــلــى مــجــريــات المـــبـــاراة 
بــعــد أن وصـــل الــفــارق لــــ٨ أهـــداف 

بــنــتــيــجــة ١٢-٤  الـــدقـــيـــقـــة ١٨  فــــي 
حتى انتهى الشوط الأول بتقدم 

المنتخب السعودي ٢١-٤.
ولــــــــم يــــــواجــــــه الأخــــــضــــــر أي 
صــــعــــوبــــة فــــــي الــــــشــــــوط الـــثـــانـــي 
الــفــارق وسط  واســتــطــاع توسيع 
العديد من التغييرات التي أجراها 
الــســيــد «أورتـــيـــغـــا» المـــديـــر الفني 
للمنتخب حتى انتهى اللقاء بفوز 

الأخضر ٤٧-١٣.
الثاني  وأوقعت قرعة الدور 
الأخـــــضـــــر الـــــســـــعـــــودي بـــجـــانـــب 
مــنــتــخــبــات «الــــيــــابــــان، الــــعــــراق، 
قــطــر»، حيث ســيــواجــه المنتخب 
السعودي نظيرة الياباني يوم 
الاثــــنــــين عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة 
عــصــراً فــي إطـــار الــجــولــة الأولـــى 
مــن الـــدور الــثــانــي، حيث يتأهل 
صاحب المركز الأول والثاني من 
المجموعة للدور ربع النهائي من 

الدورة الآسيوية.

آل الشيخ حفز نجوم المنتخب السعودي بمكافآت مجزية في حال تحقيق الإنجاز

أخضر «الاحتياجات» يغازل لقبه العالمي الرابع من بوابة الأرجنتين
الرياض: عماد المفوز

لــذوي  الــســعــودي  يسعى المنتخب 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة الــيــوم لتحقيق 
إنـــجـــازه الــعــالمــي الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي 
عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني في 
نهائي «كأس العالم لذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة (إيــنــاس)» فــي الــســويــد وذلــك 
عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة والــنــصــف ظــهــراً 

بتوقيت المملكة.
وســبــق لــلأخــضــر الــفــوز بــالــلــقــب ٣ 
مرات متتالية أعوام ٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤ 
وهو أكثر منتخب في العالم يحقق هذه 

الكأس بقيادة وطنية.
إلــى النهائي بعد  وتأهل الأخضر 
تصدره مجموعته بـ٧ نقاط بالفوز على 
المنتخب الروسي ٥ – ١، ثم على اليابان 
١ – ٠، وتــعــادلــه الــســلــبــي مـــع روســيــا، 
وواصل تألقه في الدور نصف النهائي 
عندما سحق المنتخب الفرنسي بأربعة 

أهداف مقابل هدف.
وأجــــــــرى المـــنـــتـــخـــب أمــــــس حــصــتــه 
التدريبية بقيادة المــدرب الوطني عبد 
الــعــزيــز الــخــالــد الــــذي ركـــز عــلــى اللعب 
مـــن لمــســة واحــــــدة، وتــكــثــيــف الــجــرعــات 
اللياقية من خلال الجري حول مضمار 

المـــلـــعـــب. وظــــهــــر الــــلاعــــبــــون فــــي كــامــل 
جاهزيتهم الفنية والمــعــنــويــة. وشــرح 
الخالد للاعبين نقاط القوة والضعف 
لدى المنتخب الأرجنتيني الذي يتميز 
بالسرعة والارتـــداد السريع، وركــز في 
تكتيكه على تنويع الهجمات عن طريق 
الأطراف والعمق، والتسديد من خارج 
منطقة الجزاء، وأجرى تدريبات خاصة 

على تنفيذ ضربات الجزاء.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــدخـــل الأخــضــر 
مباراة اليوم بتشكيلة مكونه من: علي 
عاقلي في حراسة المرمى، وفي الدفاع 
يحيى مجرشي وولــيــد صــالــح وبــداح 
الدوسري ونمر غزواني، وفي الوسط 
ماجد محمد وولــيــد شراحيلي وفــؤاد 
الله  الــدوســري وعبد  الله  كعبي وعبد 

آدم وأحمد بوهلال.
وأبدى أحمد المقيرن، رئيس اللجنة 
البارالمبية السعودية، سعادته الكبيرة 
بالوصول للمباراة النهائية وبالنتائج 
المميزة التي حققها الأخضر في نهائيات 
كــــأس الــعــالــم والـــتـــي «جـــــاءت بتوفيق 
الله، ثم بالدعم والاهتمام الكبير الذي 
تحظى بها الرياضة السعودية من مقام 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي عـــهـــده الأمــيــر 

محمد سلمان، والجهود التي يبذلها 
المستشار تركي آل الشيخ ونائبه الأمير 
عبد العزيز بن تركي، والتي زادت من 
حماس اللاعبين لتمثيل الوطن ورفع 
رايــتــه. وكــذلــك لا ننسى جــهــود سفارة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين لـــــدى الـــســـويـــد، الــتــي 
كانت معنا منذ وصول البعثة ووفرت 
جميع الإمــكــانــات والمتطلبات، وأتقدم 
الــســفــارة، وأنـــا على  بالشكر لمنسوبي 
بـــأن المنتخب سيظهر كما  ثــقــة كــبــيــرة 
عــهــدنــا ويــحــقــق الــلــقــب، وإن شـــاء الله 
نحتفل بالكأس ونقدمه هدية للشعب 

السعودي».
مــــن جـــهـــتـــه؛ قـــــال مــــــدرب المــنــتــخــب 
الــوطــنــي عــبــد الــعــزيــز الــخــالــد: «نـــدرك 
خـــــــطـــــــورة المــــنــــتــــخــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، 
قــوتــه، وهــو  ووصـــولـــه للنهائي يــؤكــد 
يملك لاعبين على مستوى عــال، ولكن 
بإذن الله المنتخب السعودي قادر على 
إثــبــات حــضــوره وتحقيق الــفــوز، ولقد 
شرحت للاعبين نقاط القوة والضعف، 
وهــــم يــــدركــــون أهــمــيــة المــــبــــاراة ومـــدى 
صعوبتها، وإن شاء الله الفوز سيكون 
حليف الأخضر في ظل الدعم والاهتمام 

الذي نجده».
وأوضح عمر كسار، نجم المنتخب 

الــســعــودي، أن مــواجــهــة الأخــضــر 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي 
نهائي كأس العالم «ستكون قوية 
وصــعــبــة، وإن شـــاء الــلــه عــاقــدون 
الـــعـــزم عــلــى تـــكـــرار الإنـــجـــاز الـــذي 
تحقق ٣ مـــرات متتالية، فالدعم 
الــكــبــيــر الـــــذي نـــجـــده ســيــزيــد من 
مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود فـــــي ســبــيــل 
الله،  تحقيق إنجاز للوطن بــإذن 
وزملائي اللاعبون يدركون أهمية 
المباراة، وسنلعب من أجل تحقيق 
الفوز، ولديهم الحماس والــروح 
القتالية بعد الفوز الكبير الذي 
حققناه على المنتخب الفرنسي».

وكـــــــانـــــــت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي تــلــقــت اتـــصـــالا أمــس 
من رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة تركي بن عبد 
المـــحـــســـن آل الـــشـــيـــخ، هـــنـــأ فــيــه 
منتخب الاحتياجات الخاصة، 
وكــــــافــــــأ الـــــلاعـــــبـــــين بـــمـــنـــاســـبـــة 
وصولهم لنهائي كــأس العالم 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم لـــــــــذوي الإعـــــاقـــــة 
الــــذهــــنــــيــــة، وأعـــــلـــــن عـــــن رصـــد 

مـــكـــافـــآت مــجــزيــة لــكــل لاعــــب فـــي حــال 
من مباراة الأخضر أمام فرنسا أول من أمس («الشرق الأوسط»)تحقيق اللقب.
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الأوسط») («الشرق أمس من أول فرنسا أمام الأخضر مباراة من

اليوم... خيسوس يسعى لإثبات الهيمنة أمام الأرجنتيني الخبير

هل ينهي دياز سيطرة القبعة الأوروبية على ذهب «السوبر»؟
الرياض: طارق الرشيد

فـــي الـــوقـــت الــــذي ظــلــت فيه 
بطولة السوبر السعودية عصية 
على مدربي أميركا الجنوبية في 
النسخ الأربــع الماضية، نجحت 
المـــــدارس الــتــدريــبــيــة الأوروبـــيـــة 
فــي تطويعها، والسيطرة على 
ألقابها الثلاثة الأخيرة، قبل أن 
يحصد التونسي فتحي الجبال، 
مدرب الفتح، أولى الألقاب، وهو 
المــــــدرب الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 
اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة 
السوبر السعودية في نسختها 
الأولى في الموسم ٢٠١٣، بعدما 
تــغــلــب عـــلـــى الاتـــــحـــــاد، بــقــيــادة 
الإسباني ســان خوزيه بينات، 
وهي المباراة الأولى التي تنتهي 

في الأشواط الإضافية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســيــطــرة 
مــــدربــــي الـــــقـــــارة الـــعـــجـــوز عــلــى 
اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة، 
فإن إسبانيين فشلا في تحقيق 
الــلــقــب، ولــــم يــوفــقــا فـــي إضــافــة 
بـــاكـــورة الـــبـــطـــولات الــســعــوديــة 
إلى سجلات بطولاتهم، بعدما 
الـــحـــظ ظـــهـــره لــلإســبــانــي  أدار 
المـــديـــر  كــــانــــيــــدا،  الآخـــــــر راؤول 
الــفــنــي لــفــريــق الـــنـــصـــر، عــنــدمــا 
خسر النسخة الثانية في موسم 
٢٠١٤، أمـــام الــشــبــاب الـــذي كــان 
آنــذاك البرتغالي خوزيه  يقوده 
مــوريــس الـــذي ابــتــســم لــه الحظ 
في ركلات الترجيح، بعد نهاية 
اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف 

لمثله.
وشــــــــــهــــــــــدت الـــــنـــــســـــخـــــتـــــان 
الأخــيــرتــان مــواجــهــات مباشرة 
بـــــــين المــــــدرســــــتــــــين الأمــــيــــركــــيــــة 
الــجــنــوبــيــة والأوروبــــيــــة، ذهبت 
فــــيــــهــــا الأفــــضــــلــــيــــة لـــلـــمـــدربـــين 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين، بـــــعـــــدمـــــا نـــجـــح 
اليوناني غورغيوس دونيس، 
مــدرب الــهــلال، فــي التفوق على 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي خـــــورخـــــي دا 
سيلفا، مدرب النصر، في نهائي 
يعتبر الوحيد الذي ينتهي في 
أشواطه الأصلية بهدف هلالي 
وحيد، جاء عن طريق البرازيلي 
إدواردو، ليستمر تفوق المدرسة 

الأوروبــــــيــــــة فــــي هـــــذه الــبــطــولــة 
للنسخة الثانية على التوالي.

ونــجــح الــبــرتــغــالــي خــوزيــه 
غـــــومـــــيـــــز فـــــــي الـــــظـــــفـــــر بـــــأولـــــى 
الـــــبـــــطـــــولات فــــــي تـــــاريـــــخـــــه مــع 
الأهلي في موسم ٢٠١٦، وانتزع 
لقب بطولة السوبر السعودية، 
مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى الــــهــــلال (حـــامـــل 
الــلــقــب الأخـــيـــر)، بــقــيــادة مــدربــه 
الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي غـــوســـتـــافـــو 
مــاتــوســاس، فــي مــبــاراة امتدت 
لـــــلأشـــــواط الإضــــافــــيــــة، ومــنــهــا 
احـــتـــكـــم الـــفـــريـــقـــان إلـــــى ركــــلات 
الترجيح، بعدما انتهى الوقت 
الأصـــلـــي والأشـــــــواط الإضــافــيــة 

بالتعادل بهدف لمثله.
ولم يكتب أن يلتقي مدربان 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــكــســر 
احـــتـــكـــار المــــدربــــين الأوروبــــيــــين 
للقب بطولة السوبر السعودية، 
بعدما ألغيت النسخة الأخيرة 
من موسم ٢٠١٧ بسبب مشاركة 

الأخضر السعودي في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم، وتـــعـــارض موعد 
المــبــاراة مــع البرنامج الإعـــدادي 
للاعبين الذي أعده الجهاز الفني 
للمنتخب الوطني، حيث كان من 
المقرر أن يلتقي التشيلي سييرا، 
مدرب الاتحاد، مع الأرجنتيني 
رامـــــــون ديــــــاز مــــع الــــهــــلال، بــيــد 
لــلــريــاضــة  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  أن 
ألـــغـــت الـــنـــهـــائـــي تــلــبــيــة لــرغــبــة 
الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان أنــطــونــيــو 
بيزي، مدرب المنتخب السعودي 

الأول.
ويتجدد اللقاء، مساء اليوم، 
نـــســـخـــة ٢٠١٨ مــــن بــطــولــة  فــــي 
السوبر السعودية، بين المدرسة 
الأميركية الجنوبية والمــدرســة 
الأوروبية، حيث سيقود الهلال 
البرتغالي خورخي خيسوس، 
بينما يتولى الأرجنتيني رامون 
ديــــاز تــدريــب الاتـــحـــاد، وتصب 
الأفــضــلــيــة فـــي الــنــســخ المــاضــيــة 

لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــدرســـــــــــة 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً 
المـــــــــــــــــدربـــــــــــــــــين 
الــبــرتــغــالــيــين، 
حـــــــــــــيـــــــــــــث لـــــــم 
يـــــســـــبـــــق لأي 
منهم أن خسر 

نـــــهـــــائـــــي،  أي 
بــــــعــــــدمــــــا نـــجـــح 

خـــوزيـــه مــوريــس 
مـــدرب الــشــبــاب في 

الظفر ببطولة ٢٠١٤، 
وخوزيه غوميز بتحقيق 

فـــهـــل يــحــافــظ  لـــقـــب ٢٠١٦، 
البرتغالي خــورخــي خيسوس 
على اللقب، ويسجل اسمه في 
السجل الشرفي لهذه البطولة، 
كــثــالــث مـــــدرب بــرتــغــالــي يــفــوز 
بــبــطــولــة الـــســـوبـــر الــســعــوديــة، 
أم يـــكـــون لــلأرجــنــتــيــنــي رامــــون 
ديــاز رأي آخــر، ويكسر احتكار 

الأوروبيين لهذا اللقب؟!
نــــــظــــــريــــــاً، تـــــــبـــــــدو الـــــخـــــبـــــرة 
والتجربة في صالح الأرجنتيني 

رامــــــــــــــــــون ديــــــــــــاز، 
مــــدرب الاتــحــاد، 
الــــــــــــذي أشـــــــرف 
عـــــلـــــى الـــــهـــــلال 
فـــــي مــوســمــين 
عــلــى الــتــوالــي، 
قبل أن يتعاقد 
مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
أخــــــــيــــــــراً، وهـــــو 
يــــــعــــــرف لاعــــبــــي 
الــــــــهــــــــلال جــــــيــــــداً، 
ويــمــلــك الــخــبــرة في 
المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة، 
عــلــى خــــلاف الــبــرتــغــالــي 
خــــورخــــي خـــيـــســـوس مــــدرب 
الهلال، الذي يعتبر وافداً جديداً 
على المــلاعــب السعودية، بيد أن 
دياز تلقى خسارة من الاتحاد في 
أولى مهامه التدريبية مع الهلال، 
وهــــي الـــخـــســـارة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تعرض لها في موسمه الأول، قبل 

أن يتوج بلقب البطولة.

خيسوس («الشرق الأوسط»)
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يوفنتوس يتطلع لمواصلة هيمنته على الكرة الإيطالية وسط أجواء من التفاؤل بضم رونالدو 

سيتي يسعى إلى تعزيز انطلاقته الناجحة في الدوري الإنجليزي 
لندن- روما: «الشرق الأوسط»

يــــتــــطــــلــــع فــــــريــــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
ســــيــــتــــي لـــلـــتـــغـــلـــب عـــــلـــــى إصـــــابـــــة 
البلجيكي كيفين دي بروين عندما 
يــســتــضــيــف هــيــديــرســفــيــلــد تــــاون 
الثانية من  غــدا الأحـــد فــي الجولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم. واستهل مانشستر سيتي، 
حامل اللقب، موسمه بفوز مقنع 
على آرســنــال ٢ - صفر في الجولة 
الأولى، ولكنه تلقى ضربة موجعة 
بإصابة دي بروين، في الركبة خلال 
التدريبات. وقال مانشستر سيتي 
أمس الجمعة إن دي بروين سيغيب 
عــن المــلاعــب لمــدة ثلاثة أشهر لكنه 
لن يخضع لجراحة بعدما كشفت 

الأشعة مدى إصابته في ركبته.
وكـــــــــــان لاعـــــــــب خـــــــط الـــــوســـــط 
ا لا يتجزأ من الفريق  البلجيكي جزء
الذي فاز بلقب الــدوري في الموسم 
المــاضــي. ورغـــم أن الــفــريــق سيفقد 
خـــدمـــاتـــه فــــي المـــلـــعـــب، قــــــال كــايــل 
ووكــر مدافع الفريق إن مانشستر 
سيتي لديه ما يكفي من اللاعبين 
لـــتـــعـــويـــض غــــيــــابــــه. وقــــــــال ووكـــــر 
للصحافيين: «إن كيفين لاعب عظيم 
ولــســوء الــحــظ حـــدث هـــذا لــه خــلال 
الــتــدريــبــات ولــكــن هــنــاك مـــا يكفي 
بــالــفــريــق لتعويض  الــلاعــبــين  مـــن 
غيابه». وأضـــاف: «لا نعتمد على 
لاعب واحد فقط. إنها لعبة جماعية 
وأيا كان من سيعوضه سيقدم أداء 
جيدا. للحقيقة إنها خسارة كبيرة 

ولكن لدينا أكثر من بديل».
وفـــشـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
تــســجــيــل أي أهـــــداف فـــي آخــــر أربـــع 
مـــبـــاريـــات عــلــى أرضـــــه واجـــــه فيها 
فريق هيديرسفيلد، وهو رقم يسعى 
ديفيد فاغنر مدرب الفريق الضيف 
لزيادته إلى خمس مباريات. وقام 
المدرب الألماني بتدريب الفريق على 
طريقة لعب حديثة ولكنه يعلم أنه 
أنــديــة مــثــل مانشستر سيتي  أمـــام 
- والـــفـــرق الــســتــة الــكــبــار بـــالـــدوري 
- يـــجـــب أن يـــكـــون واقـــعـــيـــا. وقـــــال: 
«بسبب مميزات المنافس، أمام الفرق 
الستة الكبرى يتعين عليك أن تعتاد 
على فكرة مختلفة وإعــداد مختلف 
وعقلية مختلفة أيــضــا. أعتقد في 
الموسم الماضي أظهرنا أننا قادرون 

على تقديم الطريقتين».
وكـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي بين 
ثـــمـــانـــيـــة فـــــــرق فـــــــــازت بـــمـــبـــاراتـــهـــا 
الافــتــتــاحــيــة بــــالــــدوري، مـــن بينهم 
لــيــفــربــول وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام. 
الــصــفــوف بصفقات  وبــعــد تــدعــيــم 
كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي فـــــــتـــــــرة الانــــــتــــــقــــــالات 
الصيفية، ارتفع التفاؤل في مقاطعة 
ميرسيسايد بإمكانية فوز ليفربول 
بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 
١٩٩٠. ويحل ليفربول ضيفا على 
كريستال بالاس يوم الاثنين، علما 
بـــــأن فـــريـــق كـــريـــســـتـــال بــــــالاس فـــاز 
فــي أربـــع مــبــاريــات مــن آخــر ثمانية 
لقاءات جمعت بينهما، وأيضا كان 
مـــن بـــين الـــفـــرق الــفــائــزة بــمــبــاراتــهــا 
الأولى في الدوري حيث تغلب على 
فولهام ٢ - صفر. وسيقوم يورغن 
كلوب المدير الفني لفريق ليفربول 

بعملية تدوير بين اللاعبين، حيث 
يشارك في هذا اللقاء القائد جوردان 
هيندرسون وفابينيو وآدم لالانــا 
والمــــهــــاجــــم دانــــيــــل ســــتــــوريــــدج فــي 

التشكيل الأساسي.
ويــســتــضــيــف تــشــيــلــســي فــريــق 
آرســــــنــــــال، المـــتـــرنـــح بـــعـــد الــهــزيــمــة 
أمـــام مانشستر سيتي  على أرضـــه 
فــي الجولة الأولـــى، كما أن الفريق 
يــــعــــانــــي مــــــن غـــــيـــــابـــــات فــــــي مـــركـــز 
الظهير الأيــســر بسبب الإصــابــات. 
وقـــال أونــــاي إيــمــري مـــدرب الفريق 
الجديد إنه يأمل أن يتعافى ناتشو 
مـــونـــريـــال مـــن الإصـــابـــة فـــي الــوقــت 
المناسب لخوض المباراة. وأضاف: 
الــتــدريــبــات الجماعية  «بـــدأ ناتشو 
يوم الأربعاء، ربما يكون قادرا على 
المـــشـــاركـــة فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة. في 
مواجهة تشيلسي سنقوم بتحليل 
المنافس. سنذهب إلى هناك للفوز».

وبـــرغـــم تــرقــب عــشــاق آرســنــال 
قـــرار إيــمــري بــالإبــقــاء على حارسه 
الــتــشــيــكــي بـــتـــر تــشــيــك (٣٦ عـــامـــا) 
الـــــــــــذي ارتـــــــكـــــــب بـــــعـــــض الأخــــــطــــــاء 
الفاضحة ضد سيتي، أو استبداله 
بـــالألمـــانـــي بــيــرنــد لــيــنــو الـــقـــادم من 
باير ليفركوزن، قال مــدرب باريس 
سان جيرمان الفرنسي السابق «لا 
ينبغي أن تغير عقليتك إذا خسرت 
المباراة الأولى. أريد ثباتا (...) ضد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي احــتــفــظ الــفــريــق 
بـــأفـــكـــاره وروحـــــه طـــــوال ٩٠ دقــيــقــة 

حتى عندما كنا نخسر».
ويتطلع توتنهام، الذي يواجه 
ضيفه فولهام اليوم السبت، لتفادي 
بدايته المتذبذبة في الموسم الماضي 
الــفــوز على نيوكاسل  عندما حقق 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى ولـــــم يــحــصــد 

ســـوى نقطة وحــيــدة فــي المــبــاراتــين 
التاليتين. هذا جعلهم يتخلفون عن 
مانشستر سيتي، ويعتقد الحارس 
الــفــرنــســي هــوغــو لـــوريـــس أن على 
الــفــريــق أن يـــقـــدم بـــدايـــة قـــويـــة هــذا 
الموسم إذا أراد المنافسة على اللقب. 
وقــال لوريس لصحيفة «إيفينينج 
ســـتـــانـــدارد»: «مـــن المــهــم أن نحافظ 
عـــلـــى تـــركـــيـــزنـــا حـــتـــى لا نـــفـــقـــد أي 
نقاط بسهولة في المباريات القليلة 
الأولى». وأضاف: «من المهم أن نبدأ 
الموسم بالطريقة الصحيحة - مثلما 
فعلنا أمام نيوكاسل. المباراة دائما 
ما تكون مهمة. ذهنيا، أثبتنا أننا 
مستعدون». وأكد: «هناك الكثير من 
بــالــبــطــولات. خطوة  الــفــرص للفوز 
بخطوة... نحتاج لبناء الثقة. الأمر 
الــكــل يجب  كــلــه متعلق بــالــعــزيــمــة. 
أن يكون مستعدا لمساعدة الفريق. 
نعرف بعضنا البعض جيدا وفي 
الدوري الممتاز لا يمكنك أن تتوقف. 

هذا مستحيل».
ويــــحــــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ضــيــفــا عــلــى بــرايــتــون، فــيــمــا يلعب 
بـــورنـــمـــوث وواتــــــفــــــورد، الــفــريــقــان 
الآخـــران الــلــذان حققا الانتصار في 
الجولة الأولى، مع وستهام وبيرنلي 
على الترتيب. ويلتقي كارديف مع 
نــيــوكــاســل، ويــحــل ساوثهامبتون 
ضيفا على إيفرتون، ويلعب ليستر 
سيتي مــع ولفرهامبتون فــي بقية 

مباريات هذه الجولة.

الدوري الإيطالي

يـــــســـــعـــــى كــــيــــيــــفــــو لـــــلـــــخـــــروج 
بــأفــضــل نــتــيــجــة مــمــكــنــة فـــي لقائه 
مــع ضيفه يوفنتوس، حــامــل لقب 

الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي فـــــي المــــواســــم 
الــســبــعــة الأخــــيــــرة، المـــدعـــم بنجمه 

الــجــديــد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في المباراة الافتتاحية 
الــجــديــدة للمسابقة  للنسخة 
الــــــــيــــــــوم الــــــســــــبــــــت. وانـــــضـــــم 
رونــالــدو ليوفنتوس مقابل 
 ١١٤) يــــــــورو  مـــلـــيـــون   ١٠٠
بـــعـــدمـــا  دولار)،  مــــلــــيــــون 
أنـــهـــى مـــســـيـــرتـــه الــحــافــلــة 
مـــع فــريــقــه الــســابــق ريـــال 
مــدريــد الإســبــانــي، حيث 

يتطلع الفريق الملقب 
(الــســيــدة الــعــجــوز)  بـــ
لمواصلة هيمنته على 
الـــكـــرة الإيــطــالــيــة، من 

خــلال التتويج بالثنائية المحلية 
(الــدوري وكــأس إيطاليا) للموسم 

الخامس على التوالي.
ومــن المؤكد أن قــدوم رونالدو 
ـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي ســيــعــيــد  إلــــــى ال

إلـــيـــه رونـــقـــه والاهــتــمــام 
الإعــــــــــــــــلامــــــــــــــــي بــــــــــه، 

وهـــــــــو مـــــــا تــــطــــرق 
إلــــــيــــــه الــــــحــــــارس 
الأسطوري دينو 
بــــــالــــــقــــــول  زوف 

«ســـيـــرفـــع مــســتــوى 
الــــــــــبــــــــــطــــــــــولــــــــــة. 

الـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع 
ســـيـــســـتـــفـــيـــد. 

بــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــود 
رونــــــــــالــــــــــدو، ســـتـــكـــون 

جميع الأنــظــار شاخصة نحونا 
وبإمكان الدوري الإيطالي استعادة 
مكانته». ورأى بطل العالم ١٩٨٢ 
أن «شـــــــراءه (رونـــــالـــــدو) ســيــؤدي 
إلى قــدوم أسماء كبيرة أخــرى إلى 

الدوري الإيطالي».
أمـــــــــــــــــا لاعـــــــــــــــــب وســـــــــط 
يـــوفـــنـــتـــوس الــــدولــــي 
الألمـــــانـــــي ســامــي 
خــــــضــــــيــــــرة، 
فأشار إلى 
أنه يتطلع 
بــــــــــــــفــــــــــــــارغ 
الــــــــصــــــــبــــــــر 
لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب 
إلـــــــــى جــــانــــب 
رونــــــــــالــــــــــدو 
مــــــــــــجــــــــــــددا 
بعدما كان 
زمـــيـــلـــه فــي 
ريــــال مــدريــد، 
ونـــســـيـــان مــــا اخـــتـــبـــره 
هــذا الصيف مــن خيبة 
فــي مــونــديــال روســيــا حين 
تــــنــــازل المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي عــن 
الــدور الأول.  لقبه بخروجه من 
وقــال خضيرة في حسابه على 
إنستغرام «أتطلع بفارغ الصبر 
لبدء الموسم الجديد، وسيكون من 
الرائع أيضا أن ألعب مجددا إلى 
جانب رونــالــدو بعد الــوقــت الــذي 
أمضيناه معا في ريال مدريد». 
وصرح ماسيمليانو أليغري 
مـــــدرب يــوفــنــتــوس «أكــثــر 
الأمــــــور أهــمــيــة الآن هي 
الــتــي تــــدور عــلــى أرض 
المـــــلـــــعـــــب». وأضـــــــاف 
«إدارة  ألـــــيـــــغـــــري 
الـــــنـــــادي وفــــرت 
الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــــــــــــدعــــــــــــــــم 
لـــــلـــــفـــــريـــــق، 
ولــــــــــــــــكــــــــــــــــن 

ا مــن يــوم السبت فــي فيرونا،  بـــدء
الــركــض بقوة  ســوف يتعين علينا 
والـــــحـــــرص عـــلـــى الـــــفـــــوز». أوضــــح 
مــدرب يوفنتوس «مــن الواضح أن 
الطموحات سوف تذهب إلى أقصى 
حد ممكن في بطولة دوري أبطال 
أوروبــا، لكن كما هو الحال دائما، 
ـــــــــدوري والــــكــــأس  فــــــإن بـــطـــولـــتـــي ال
بــإيــطــالــيــا يــشــكــلان أهــمــيــة بــالــغــة 

بالنسبة لنا أيضا».
وبما أن لاعب الوسط الفرنسي 
بليز ماتويدي عاد للتو من عطلته 
الممتدة نتيجة وصوله إلى نهائي 
المــــونــــديــــال وفـــــــوز بـــــــلاده بــالــلــقــب 
العالمي، قد يبدأ أليغري اللقاء الأول 
لــلــمــوســم بـــإشـــراك جـــان وخــضــيــرة 
فــي الــوســط إلـــى جــانــب البوسني 
مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش والإكـــــــوادوري 
خوان كوادرادو. من جانبه، يشعر 
كــيــيــفــو بــمــزيــد مـــن الــقــلــق فـــي ظل 
مــعــانــاتــه مــن مــشــاكــل إداريـــــة ربما 
تكلفه خصم نقطة من رصيده في 
البطولة، وذلك في جلسة استماع 
فــي منتصف الشهر  ســـوف تــعــقــد 

المقبل.
ويستضيف الملعب الأولمبي 
بــالــعــاصــمــة رومــــا الـــيـــوم أيــضــا، 
مــــواجــــهــــة مـــــن الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل، 
حــيــث يلتقي لاتــســيــو مــع ضيفه 
نــــــابــــــولــــــي فـــــــي قـــــمـــــة مـــــبـــــاريـــــات 
المــدرب  المرحلة الأولـــى. ويستعد 
المــــخــــضــــرم كـــــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي 
لتسجيل ظــهــوره الرسمي الأول 
مــع نــابــولــي، بعدما تــولــى قيادة 
الفريق خلفا لماوريتسيو ساري، 
لــتــدريــب تشيلسي  انــتــقــل  الـــــذي 
الإنــجــلــيــزي. ويــعــود أنشيلوتي 
لــــلــــدوري الإيـــطـــالـــي بـــعـــد قــضــاء 
تسعة مــواســم ناجحة مــع أندية 
تشيلسي وباريس سان جيرمان 
الفرنسي وريال مدريد الإسباني 
وبــايــرن ميونيخ الألمــانــي، حيث 
كــــان مـــيـــلان هـــو الـــفـــريـــق الأخــيــر 
الـــــذي تـــولـــى تـــدريـــبـــه بــإيــطــالــيــا. 
وقــال أنشيلوتي «نريد الوصول 
لأقصى إمكاناتنا، ومــن منظور 
شخصي أحاول استخدام خبرتي 
أفـــضـــل أداء من  لــلــحــصــول عــلــى 

جميع الــلاعــبــين». وتــابــع «إنــنــي 
سعيد أن الموسم على وشك البدء، 
حتى يمكننا جميعا الشروع في 

العمل».
ويــحــل رومــــا، صــاحــب المــركــز 
الــثــالــث فــي المــوســم المــاضــي خلف 
يوفنتوس ونابولي، ضيفا على 
تــوريــنــو غـــدا الأحــــد، الـــذي يشهد 
لقاء يجمع بين إنتر ميلان، الذي 
احــتــل المــركــز الـــرابـــع، مــع مضيفه 
ســـاســـولـــو. واســـتـــعـــان ســاســولــو 
بـــخـــدمـــات المـــــــدرب روبـــيـــرتـــو دي 
زيــربــي هـــذا المــوســم، فيما تعاقد 
الــذي يستضيف سبال  بولونيا، 
فـــي ديـــربـــي إقــلــيــمــي، مـــع المــــدرب 
فيليبي إينزاغي، شقيق سيموني 

إينزاغي رئيس نادي لاتسيو.
ويأتي رولانــدو مــاران ضمن 
المدربين الآخرين الذين تم تعيينهم 
مؤخرا، حيث يقود كالياري أمام 
مضيفه إمــبــولــي، الــعــائــد مــجــددا 
للمسابقة بعد صعوده من دوري 
الــدرجــة الــثــانــيــة، فــي حــين يخرج 
المــــدرب خــولــيــو فــيــازكــويــز مــدرب 
أودينيزي الجديد مع فريقه لملاقاة 
مــضــيــفــه بـــارمـــا. ويــمــتــلــك بــارمــا، 
العائد للمسابقة مرة أخرى، ثلاثة 
ألقاب في كأس إيطاليا، كما توج 
بــكــأس الاتــحــاد الأوروبـــــي مرتين 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
لكن نتائجه تراجعت عقب إفلاس 
شركة منتجات الألبان المسيطرة 

عليها عام ٢٠٠٣.
وبعدما انتقلت ملكية النادي 
إلــى أكثر مــن مشتر، تــم تصفيته 
فــــي الـــنـــهـــايـــة وهـــبـــوطـــه لــلــدرجــة 
الرابعة عام ٢٠١٥. لكنه عاد للعب 
فــــي الـــــدرجـــــة الأولــــــــى بـــعـــد ثــلاثــة 
أعوام فقط من التواجد بالدرجات 
الدنيا. ويلتقي أتالانتا مع ضيفه 
فـــروســـيـــنـــونـــي، الـــصـــاعـــد حــديــثــا 
لـــلـــبـــطـــولـــة، يـــــوم الاثــــنــــين المــقــبــل، 
فيما تأجلت مــبــاراتــي مــيــلان مع 
ضــيــفــه جـــنـــوا، وســـامـــبـــدوريـــا مع 
فيورنتينا لأجل غير مسمى، في 
أعقاب انهيار أحد جسور الطرق 
السريعة بمدينة جنوا الأسبوع 

الجاري.

تشيلسي يتطلع لمواصلة انطلاقته الناجحة على حساب آرسنال المتعثر (أ.ف.ب)

دي بروين سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر

 إيطاليا في انتظار 
بداية مسيرة 

رونالدو 
على ملاعبها

 اليوم (رويترز) 

جميع المدربين هذا الموسم يتكلمون لغة واحدة

«الليغا» يتحدث الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن مــهــمــة تــدريــب أحــد 
الأنـــديـــة الإســبــانــيــة لا يــصــلــح أي 
شـــخـــص لـــلـــقـــيـــام بــــهــــا، حـــيـــث إن 
جميع مدربي الفرق الـ٢٠ المشاركة 
فــــي نــســخــة المــــوســــم الـــحـــالـــي مــن 
الــدوري الإسباني (الليغا)، الذي 
انطلق أمس (الجمعة)، يتحدثون 
الإسبانية، وتنقسم جنسياتهم 
بين إسبانيا والأرجنتين. ويبلغ 
عدد المدربين الإسبان في المسابقة 
١٥ مــدربــاً، فيما يحمل الخمسة 
الآخــــــــــرون جــنــســيــة الأرجــــنــــتــــين، 
وهو ما يتماشى بشكل كبير مع 

المنطق.
والمـــــدربـــــون الأرجــنــتــيــنــيــون 
الـــذيـــن يــعــمــلــون هــــذا المـــوســـم في 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي هــــم: ديــيــغــو 
سيميوني مــع أتلتيكو مــدريــد، 
أتــلــتــيــك  بـــيـــريـــزو مــــع  وإدواردو 
بيلباو، وماوريسيو بيليغرينو 
مع ليغانيس، وأنطونيو محمد 
مـــع ســيــلــتــا فــيــغــو، ولــيــو فــرانــكــو 
مـــــع هـــويـــســـكـــا. وبـــــذلـــــك، يــجــمــع 
الـــــدوري الإســبــانــي هـــذا المــوســم، 
وللمرة الأولـــى منذ موسم ٢٠١٠ 
/ ٢٠٠٩، بين ٢٠ مدرباً يتحدثون 
اللغة ذاتها. وفي الموسم  جميعاً 
المــذكــور، كــان هــنــاك فــي المسابقة 
الإســـبـــانـــيـــة ١٧ مــــدربــــاً إســبــانــيــاً 
ومـــــدرب مــكــســيــكــي واحـــــد، وآخـــر 

أرجــنــتــيــنــي، وآخـــــر مـــن تــشــيــلــي، 
وذلــــك طــبــقــاً لمـــا كــشــفــتــه صحيفة 

«موندو ديبورتيفو» الإسبانية.
ولــــــم تـــتـــكـــرر هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
طــــــوال عـــقـــد كــــامــــل، شـــهـــد تـــوافـــد 
مــــــدربــــــين يــــحــــمــــلــــون جـــنـــســـيـــات 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، كــــــالــــــدنــــــمــــــاركــــــيــــــة 
ـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة والــــفــــرنــــســــيــــة  وال

والرومانية والبريطانية. 
ومـــع رحــيــل الفرنسي 

زيـــــن الــــديــــن زيـــــدان 
عــن ريــــال مــدريــد، 
واســـــــــتـــــــــبـــــــــدالـــــــــه 
بـــــــالإســـــــبـــــــانـــــــي 
ــــــــــــــــــــــــين  جــــــــــــــــــــــــول
لـــــوبـــــيـــــتـــــيـــــغـــــي، 
وإقالة الإيطالي 

فــــــيــــــنــــــســــــيــــــنــــــزو 
مــــــــــونــــــــــتــــــــــيــــــــــا عــــــن 

إشبيلية، بعد ٤ أشهر 
فقط من توليه المسؤولية 

الــفــنــيــة لــلــفــريــق، تــقــلــص عــدد 
المــــدربــــين الـــدولـــيـــين فـــي الـــــدوري 

الإسباني.
ويـــــتـــــنـــــاقـــــض هـــــــــذا الـــــوضـــــع 
مـــع مــثــيــلــه فـــي مــســابــقــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
حيث لا يوجد على رأس القيادة 
الفنية للأندية الستة الأكبر فيها 
أي مـــــدرب إنـــجـــلـــيـــزي، بـــل هــنــاك 
مــــــدربــــــان مـــــن إســــبــــانــــيــــا، وهـــمـــا 
جوسيب غوارديولا مع مانشستر 

ســــيــــتــــي، وأونــــــــــــــاي إيــــــمــــــري مــع 
آرسنال، بالإضافة إلى البرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو مــع مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، والألمــــــــانــــــــي يــــورغــــن 

كــلــوب مـــع لــيــفــربــول، والإيــطــالــي 
ماوريسيو ساري مع تشيلسي.

ويـــــــبـــــــدو جــــلــــيــــاً أن إجـــــــــادة 
الــلــغــة، والـــدرايـــة الــكــبــيــرة بالكرة 

الإسبانية، هما عاملان أساسيان 
يــــحــــددان اخـــتـــيـــار هـــويـــة المـــــدرب 
الذي سيتولى قيادة إحدى الفرق 
الــــدوري الإســبــانــي.  المنافسة فــي 

ورغم ذلك، قد تنبئ هذه الظاهرة 
عـــن مــشــكــلــة مــتــنــامــيــة، ألا وهــي 
عودة الدوري الإسباني تدريجياً 
لأن يصبح مسابقة محلية بشكل 

أكبر في كل مرة، مع تراجع الصفة 
الـــعـــالمـــيـــة عــــنــــه، رغــــــم مــــحــــاولات 
تطويره التي يتولاها القائمون 
على إدارته، والنجاحات الكبيرة 

التي تحققها أنديته الكبرى.
وتــتــجــلــى هـــــذه المــشــكــلــة فــي 
أوضـــح صــورهــا فــي هـــروب أبــرز 
النجوم فــي المسابقة الإسبانية، 
سواء من اللاعبين، كما هو الحال 
مع كريستيانو رونالدو ونيمار، 
أو المدربين، مثل زين الدين زيدان. 
وسيكون لوبيتيغي هــذا الموسم 
أهــم الــوجــوه الــجــديــدة فــي قائمة 
مــدربــي الــــدوري الإســبــانــي، فهو 
يــســتــعــد لـــخـــوض مــوســمــه الأول 
لــريــال  الــقــيــادة الفنية  عــلــى رأس 
المــفــاجــئ عن  مــدريــد، بعد رحيله 
المنتخب الإســبــانــي الأول عشية 
انطلاق بطولة كأس العالم ٢٠١٨ 

بروسيا.
وعـــــــلـــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــــر، 
ســيــســتــكــمــل أرنــســتــو فــالــفــيــردي 
مــــــشــــــواره مـــــع بــــرشــــلــــونــــة، وهـــو 
إسباني آخر في المسابقة، بجانب 
مــواطــنــيــه إبــــيــــلاردو فــيــرنــانــديــز 
مـــع ألافــــيــــس، وكـــوكـــي ســتــين مع 
ريــــال بــيــتــيــس، وخــوســيــه لويس 
مــيــنــديــلــبــار مــــع إيــــبــــار، وروبـــــي 
لــيــفــانــتــي، وميتشيل  لــوبــيــز مـــع 
مـــــــع رايـــــــــــو فـــــايـــــكـــــانـــــو، واســـــيـــــر 
غــاريــتــانــو مـــع ريــــال ســوســيــداد، 
وبـــابـــلـــو مــــاشــــين مــــع إشــبــيــلــيــة، 

تــورال مع  ومارسيلينو غارسيا 
فالنسيا، وسيرخيو غونزاليز مع 
بلد الوليد، وخافيير كايخا مع 

فياريال.
أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــدربـــين 
الأرجنتينيين، فها هو سيميوني 
يستعد لــخــوض مــوســم آخـــر مع 
أتلتيكو مدريد الذي دعم صفوفه 
لــم يسبق له  هــذا الصيف بشكل 
مثيل، فيما سيسعى بيريزو للثأر 
مع أتلتيك بيلباو بعد إقالته من 
إشــبــيــلــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي عــاد 
فـــيـــه بــيــلــيــغــريــنــو إلــــــى الـــــــدوري 
الإسباني بعد أن قدم قبل عامين 
موسماً رائعاً مع ألافيس. ويواجه 
أنطونيو محمد تجربته الأولــى 
كمدرب في الدوري الإسباني مع 
سيلتا فــيــغــو، فيما يستعد ليو 
فـــرانـــكـــو لأول تـــجـــاربـــه فـــي عــالــم 
التدريب مع هويسكا، بيد أن هذا 
المشهد قد يطرأ عليه تغير سريع 
انــطــلاق البطولة الإسبانية،  مــع 

كما حدث في الماضي.
ومن بين الفرق الـ٢٠ المشاركة 
فــي الـــدوري الإســبــانــي، هــنــاك ١٣ 
فريقاً تــعــاقــدوا مــع مــدربــين جدد 
غير هــؤلاء الــذيــن كــانــوا يعملون 
معهم فــي المــوســم المــاضــي، ولكن 
الــذي يتبادر للذهن الآن  الــســؤال 
هو: كم منهم سيستطيع الصمود 
والاحتفاظ بمنصبه مع انطلاق 

المنافسات؟

سيميوني... أرجنتيني يتحدث الإسبانية (أ.ف.ب)... وفي الإطار زيدان أحد الراحلين الأجانب عن الدوري الإسباني («الشرق الأوسط»)
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عدم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل يدعم الإحساس بأن الفريق الملكي في تراجع مستمر 

خسارة كأس السوبر الأوروبية تلقي الضوء على سلبية ريال مدريد في مرحلة ما بعد رونالدو 
لندن: جوناثان ويلسون

خسر نادي ريال مدريد كأس 
أمــام أتليتكو  السوبر الأوروبــيــة 
مــــدريــــد بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مــقــابــل 
هدفين، وقد يرى البعض أن هذه 
مجرد خسارة في الوقت الإضافي 
وأن الــنــادي المــلــكــي قــد فـــاز بهذه 
الــعــام المــاضــي ولــم تكن  البطولة 
تعني له الكثير بعد موسم محبط 
فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز، 
وبالتالي فإن خسارتها هذه المرة 
لا تعني الكثير لأنها جاءت بعد 
حصول الفريق الملكي على لقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة 

على التوالي.
ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى 
خسارة ريال مدريد لكأس السوبر 
الأوروبــيــة الأربــعــاء الماضي على 
أنـــهـــا مــــبــــاراة عــــاديــــة أو بــطــولــة 
عــاديــة، لأنها في الــواقــع هي أول 
مــبــاراة تنافسية رسمية للنادي 
المــلــكــي بــعــد رحــيــل نــجــمــه الأبـــرز 
كريستيانو رونــالــدو. ربــمــا كان 
من الممكن أن يخسر ريال مدريد 
هــذه المــبــاراة حتى في ظل وجود 
رونــالــدو، وربــمــا لــم تكن المــبــاراة 
لـــتـــمـــتـــد لــــلــــوقــــت الإضـــــــافـــــــي مــن 
الأســاس. وربما لم يكن رونالدو 
ليشارك في المباراة حتى في حال 
بقائه، والدليل على ذلك أنه شارك 
فــــي مـــــبـــــاراة الـــســـوبـــر الأوروبـــــــي 
أمــــام مانشستر  المــاضــي  المــوســم 
يـــونـــايـــتـــد قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة 

بثماني دقائق فقط.
وربــــــمــــــا كــــــــان رونــــــالــــــدو 
ســيــرتــكــب شــيــئــا أحــمــق كما 
فعل في مباراة كأس السوبر 
الإســــبــــانــــي أمــــــام بــرشــلــونــة 

الموسم الماضي والذي 
أوقف بسببه 

لمــــــــــــــــــــــــدة 

خمس مــبــاريــات. لكن كــل ذلــك لا 
يهم، والمهم هو أن صاروخ ماديرا 
قد رحل وريال مدريد قد خسر أول 
بطولة بعد رحيله! ويمكن القول 
بــأن الأجــواء المحيطة بكرة القدم 
تساهم بصورة كبيرة في تشكيل 
الأحــــــداث، وبــالــتــالــي فـــإن هزيمة 
ريـــال مــدريــد فــي بــطــولــة السوبر 
الأوروبـــــــــــــي تــــســــاهــــم فـــــي زيـــــــادة 
الحديث عن «السلبية» في النادي 

الملكي خلال الآونة الأخيرة.
وقــــال المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد 
لـــــنـــــادي ريـــــــــال مــــــدريــــــد، جـــولـــين 
لوبيتيغي: «لقد كنا الأفضل في 
مــعــظــم فــتــرات المـــبـــاراة، لكننا لم 
نستطع استغلال هــذه الحقيقة، 
بينما اســتــفــادوا هــم مــن الفرص 
التي أتيحت لهم». وفي الحقيقة، 
يــزيــد هـــذا الأمـــر الــشــعــور بالقلق 
ويشير إلى أن شيئا ما قد تغير 
داخل النادي، لأنه خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وخــــاصــــة فــي 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، كـــان ريــال 
مـــدريـــد يــتــفــوق رغــــم أنــــه لـــم يكن 
الأفـــضـــل فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
وكــــــــان مـــــن الــــصــــعــــب فـــــي بــعــض 
الأحــــيــــان إيــــجــــاد تــفــســيــر لـــذلـــك. 
وربما كان التفسير الوحيد لذلك 

هو وجود كريستيانو رونالدو!
وربما لم يكن رونالدو يقوم 
بأدواره الدفاعية على أكمل وجه 
وكـــــــان ذلــــــك يــتــســبــب فــــي بــعــض 
المـــشـــاكـــل لــــريــــال مــــدريــــد، وربـــمـــا 
كــان الــنــادي يعاني 

بــســبــب رغــبــة 
صــــــــــــــــــاروخ 
مـــاديـــرا في 
يــــكــــون  أن 
هـــو مــحــور 
كل الأحداث 

والمــــــــدار الــــذي 
يدور الفريق من 
حــــولــــه، لــكــنــه 
فـــي نــهــايــة 
المــــــطــــــاف 

كان يسجل نحو ٥٠ هدفا في كل 
مــوســم عــلــى مــــدى تــســع ســنــوات 
كــامــلــة، وكــــان يــســجــل أهـــدافـــا من 
أنصاف الفرص ويتمركز بشكل 
رائــع ويشكل خطورة هائلة على 
مـــرمـــى الـــفـــرق المــنــافــســة بــمــجــرد 
وصـــــول الـــكـــرة إلـــيـــه. وقــــد تــكــون 
هـــــــــذه طـــــريـــــقـــــة عـــــشـــــوائـــــيـــــة جـــــداً 
بــالــدرجــة الــتــي لــم تــمــكــن الــفــريــق 
مــــن الــــفــــوز بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن ألـــقـــاب 

الــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز – فــاز 
ريال مدريد بلقبين فقط للدوري 
الإسباني خــلال السنوات التسع 
التي قضاها رونالدو مع النادي 
– لكنها كانت طريقة فعالة بشكل 
لا يصدق في أدوار خروج المغلوب 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولن 
يكون من السهل على ريال مدريد 
أن يــكــرر مــا فــعــلــه خـــلال المــواســم 

الماضية.
لكن هناك بُعداً نفسياً أيضاً 
فــي هـــذا الأمــــر، لأن غــيــاب النجم 
مــــن الـــســـمـــاء يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
حــــلــــول الـــــظـــــلام، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
غـــــيـــــاب رونـــــــالـــــــدو ســـــــوف يــلــقــي 
بــظــلالــه بــكــل تــأكــيــد عــلــى الــنــادي 
الـــــنـــــادي لــم  المــــلــــكــــي، خــــاصــــة أن 

يتعاقد مع لاعب كبير قادرا على 
مـــــلء الــــفــــراغ الــــــذي تـــركـــه الــنــجــم 
البرتغالي. وفــي معظم الأنــديــة، 
يمكن أن يكون رحيل لاعــب بالغ 
مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً ومــنــح فــرص 
أخــــــــرى لـــلاعـــبـــين مــــوهــــوبــــين مــن 
الشباب من أمثال إيسكو وماركو 
أسينسيو ولوكاس فاسكيز أمراً 
نــادي ريــال مدريد  إيجابياً، لكن 
معروف بتعاقداته المدوية مع أبرز 

الأسماء اللامعة في عالم الساحرة 
المــســتــديــرة، وهـــو الأمــــر الــــذي لم 

يحدث خلال هذا الموسم.
صــحــيــح أن ريــــال مـــدريـــد قد 
تعاقد مع حارس كبير مثل تيبو 
كــورتــوا، لكن فــي عالم كــرة القدم 
الحديثة من النادر أن يُنظر إلى 
حـــراس المــرمــى على أنــهــم نجوم. 
وبـــــعـــــيـــــدا عــــــن كــــــــورتــــــــوا، كـــانـــت 
التعاقدات الوحيدة التي أبرمها 
الـــــنـــــادي تــتــمــثــل فــــي الـــبـــرازيـــلـــي 
فــيــنــســيــوس جــونــيــور الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ١٨ عــــامــــاً، والـــــــذي انــتــقــل 
لـــلـــنـــادي المــلــكــي بــمــوجــب صفقة 
تــم الاتــفــاق عليها الــعــام الماضي، 
والـــــجـــــنـــــاح الإســـــبـــــانـــــي ألـــــفـــــارو 
أودريــــــــــــوزولا الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 

٢٢ عـــامـــاً. وانـــتـــشـــرت الــكــثــيــر من 
الــتــقــاريــر الــتــي تــشــيــر إلــــى رغــبــة 
الــــنــــادي فـــي الــتــعــاقــد مـــع نــيــمــار 
وكــيــلــيــان مــبــابــي وإيــــدن هــــازارد، 
لكن لم يحدث شيء ملموس على 

أرض الواقع.
صــحــيــح أنـــــه لا يــــــزال هــنــاك 
مـــتـــســـع مـــــن الـــــوقـــــت أمــــــــام ريـــــال 
مــدريــد لــكــي يــدعــم صــفــوفــه، لكن 
في الوقت الحالي هناك استمرار 

لمـــنـــحـــنـــى الـــــهـــــبـــــوط والـــــتـــــراجـــــع 
والــذي بــدأ بتصريحات رونالدو 
الـــتـــي لمــــح فــيــهــا إلـــــى رحـــيـــلـــه عــن 
الــــنــــادي بــعــد دقـــائـــق مـــن نــهــائــي 
فـــي كييف  أبـــطـــال أوروبـــــا  دوري 
واستمر مع الإعــلان الخاطئ في 
التوقيت الخاطئ عن التعاقد مع 
لوبيتيغي لكي يخلف زين الدين 
زيدان عشية أول مباراة للمنتخب 

الإسباني في كأس العالم.
وداخــــل المــلــعــب، قـــدم غــاريــث 
بيل أداء رائــعــا فــي الــشــوط الأول 
أمام أتليتكو مدريد وصنع الهدف 
الــذي أحـــرزه كريم بنزيمة،  الأول 
لــكــنــه اخــتــفــى تــمــامــا فـــي الــشــوط 
الثاني. وعاد بنزيمه، الذي اعتاد 
عــلــى الــلــعــب أمــــام رونــــالــــدو، إلــى 

الــخــلــف كــثــيــرا، وهـــو مــا أدى إلــى 
تراجع الفعالية الهجومية لريال 
مــــدريــــد، نـــظـــرا لأن بــيــل ومـــاركـــو 
أسينسيو لم يتحركا في المساحة 
الـــخـــالـــيـــة الــــتــــي تـــركـــهـــا بــنــزيــمــة 
بتراجعه للخلف، وهو ما ساهم 
الــفــعــالــيــة الهجومية  تـــراجـــع  فـــي 
للنادي الملكي داخل منطقة جزاء 

أتليتكو مدريد.
ولــــعــــب ســـيـــرخـــيـــو رامــــــوس 
بــتــدخــلاتــه الــعــنــيــفــة والمـــعـــتـــادة، 
وخـــاصـــة بــالمــفــرقــين، لــكــنــه ظهر 
هــــو ورفــــائــــيــــل فــــــــاران مــفــتــقــديــن 
لــلــثــقــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــيــــان. 
وأثـــــبـــــت مـــارســـيـــلـــو مــــــرة أخـــــرى 
أنـــــه جـــيـــد لــلــغــايــة فــــي الـــنـــواحـــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة، لــكــنــه لاعـــــب عــــادي 
فــي المــهــام الــدفــاعــيــة. ربــمــا يكون 
الــظــهــور بــهــذا المــســتــوى طبيعيا 
نظرا لأن هذه هي المباراة الأولى 
للفريق بــالمــوســم، وربــمــا لــم يكن 
الفريق ليخسر هذه المباراة لولا 
إنــهــاء الهجمات بشكل رائـــع من 
قبل لاعبي أتليتكو مــدريــد، لكن 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة هــي أن ريــال 
مــدريــد قــد خــســر المـــبـــاراة وخسر 
البطولة، ولــذا فمن الطبيعي أن 
الــحــديــث عــن السلبية داخــل  يتم 

النادي.
ويجب الإشـــارة إلــى أن ريال 
مـــدريـــد لـــم يُـــهـــزم بــأربــعــة أهـــداف 
تحت قيادة المدير الفني السابق 
زين الدين زيــدان، ولم يخسر أي 
نهائي قــاري منذ ١٨ عاماً، لكنه 

بكل تأكيد خسر رونالدو. وأصر 
الــهــزيــمــة لن  لوبيتيغي عــلــى أن 
تــغــيــر ســيــاســة الانــتــقــالات داخــل 
الــــنــــادي، لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أنــه 
الـــنـــادي أن يتعاقد  يــتــعــين عــلــى 
مع لاعــب كبير لكي يملئ الفراغ 

الكبير الذي تركه رونالدو.
خــــرج ريـــــال مـــدريـــد مـــن أول 
تجربة يخوضها من دون زيدان 
ورونــالــدو بــمــرارة في حلقه بعد 
الــغــريــم أتلتيكو  أمــــام  الــخــســارة 
مدريد في كأس السوبر الأوروبية. 
لكن الفريق يحتاج لتجاوز هذه 
المــصــاعــب عــنــدمــا يــخــوض أولــى 
مبارياته في دوري الدرجة الأولى 
الإســبــانــي فــي مــواجــهــة خيتافي 
غــدا. وأنــهــى ريــال مــدريــد الموسم 
الماضي متأخرا بفارق ١٧ نقطة 
عن برشلونة البطل لكنه عوض 
هذا الإخفاق بالفوز بلقبه الثالث 
الـــتـــوالـــي فـــي دوري أبــطــال  عــلــى 

أوروبا.
ويـــســـتـــهـــل يـــولـــن لــوبــتــيــغــي 
أول مواسمه في دوري الأضــواء 
الإســبــانــي وهــو تحيطه عاصفة 
من الجدل بعد إقالته من تدريب 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا قــبــل انــطــلاق 
كأس العالم في روسيا بيوم واحد 
بسبب الطريقة التي تفاوض بها 

لانتقاله لتدريب ريال مدريد.
ويحظى لوبتيغي باحترام 
كـــبـــيـــر عـــلـــى صـــعـــيـــد الأســـالـــيـــب 
الخططية كما أنه حول إسبانيا 
لتكون أحــد المنتخبات المرشحة 
لــــلــــفــــوز بــــكــــأس الــــعــــالــــم قــــبــــل أن 
يتسبب لاحــقــا فــي حــالــة فوضى 
أدت إلى خروج إسبانيا من دور 
الستة عشر أمـــام روســيــا الــدولــة 

المنظمة للبطولة.
لـــكـــن الإســــبــــانــــي لــوبــتــيــغــي 
الــقــيــاســيــة التي  تنقصه الأرقـــــام 
حــقــقــهــا ســلــفــه الــفــرنــســي زيــــدان 
الــذي قــاد فريقه للتتويج بتسع 
بطولات خــلال موسمين ونصف 
قــضــاهــا فــي تــدريــب الــفــريــق قبل 
أن يستقيل في يونيو (حزيران) 
الماضي. وأمضى لوبتيغي فترة 
واحـــــــــدة فـــقـــط فـــــي تـــــدريـــــب أحـــد 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى مع 
بـــورتـــو الـــبـــرتـــغـــالـــي. واســتــمــرت 
هــذه الفترة ١٨ شــهــرا ولــم تتوج 

بأي بطولة.
وربـــــــمـــــــا تـــــتـــــعـــــرض ســـمـــعـــة 
لــــوبــــتــــيــــغــــي المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــعــــدم 
الاســتــقــرار لمزيد مــن الاهــتــزاز إذا 
فشل في قيادة فريقه في تحقيق 
بداية قوية في الدوري الإسباني 
أمام خيتافي في وقت يحتدم فيه 
الصراع على لقب الدوري مع كل 
مــن أتــلــيــتــكــو مــدريــد وبــرشــلــونــة 
أبــرمــا صفقات جــيــدة في  اللذين 
مـــوســـم الانـــتـــقـــالات قــبــل انــطــلاق 

الموسم.
وقــال لوبتيغي عقب هزيمة 
فريقه في كأس السوبر الأوروبية 
أمام أتلتيكو مدريد الليلة الماضية 
«يـــجـــب أن نــســتــخــرج أقـــصـــى ما 
لدى الفريق ونبدأ في رفع الروح 
المــعــنــويــة والــتــفــكــيــر فـــي الــــدوري 
الـــــــذي ســـيـــكـــون مـــثـــيـــرا لــلــغــايــة. 
علينا تعزيز قــدراتــنــا فــي خضم 
هـــذه المــنــافــســة. اســتــبــعــد تــراجــع 
النهم للفوز لأنني أرى الكثير من 

الحماس بين اللاعبين».

خسر ريال مدريد أمام جاره اللدود أتليتكو في أول مواجهة رسمية بعد رحيل زيدان

غياب النجم من السماء يعني بالضرورة حلول الظلام 
وبالتالي فإن غياب رونالدو سوف يلقي بظلاله بكل تأكيد على ريال مدريد

زيادة فاعلية 
بيل وبنزيمة

 في غياب رونالدو
 مطلوبة

 («الشرق الأوسط»)

ألكسندر ميتروفيتش يمتلك الدوافع والخبرات التي تمكنه من التألق مع فولهام
لندن: بول ماكينيس

في أول مباراة له في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 
أربع سنوات، خسر نادي فولهام 
أمام كريستال بالاس في الجولة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد 
بهدفين دون رد، رغم أنه استحوذ 
على مجريات اللقاء ووصل معدل 
الــتــمــريــرات الــنــاجــحــة مـــن جــانــب 
لاعــبــيــه إلـــى ٨٨ فــي المــائــة وســدد 
١٥ كرة على المرمى. وقال المهاجم 
الصربي لنادي فولهام، ألكسندر 
مــــيــــتــــروفــــيــــتــــش، بــــعــــد المــــــبــــــاراة: 

.«
ً
«سيكون الموسم طويلا

بـــالاس، قام  وأمـــام كريستال 
الــذي  الـــدور  ميتروفيتش بنفس 
قام به الموسم الماضي والذي ساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي تـــأهـــل فــولــهــام 
للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
كـــــان دائــــمــــا هــــو نــقــطــة الارتــــكــــاز 
الرئيسية للفريق ومحطة مهمة 
للغاية في الخط الأمامي تساعد 
اللاعبين الموهوبين الآخرين مثل 
ريـــان سيسيغنون وتـــوم كيرني 
على التألق من حوله. وفي مباراة 
السبت الماضي، فاز ميتروفيتش 
بـ٣٣ في المائة فقط من الصراعات 
الهوائية أمــام مدافعي كريستال 
بـــالاس، مــامــادو ســاكــو وجيمس 
طعت الكرة منه ثلاث 

ُ
تومكنز. وق

مـــــرات وكـــــان صـــاحـــب أقــــل مــعــدل 
لـــلـــتـــمـــريـــرات الـــصـــحـــيـــحـــة، بــعــد 
سيسيغنون. لكن في المقابل، كان 
ميتروفيتش هو أفضل لاعب في 
خــط هــجــوم فــولــهــام وكـــان الأكثر 
تــهــديــدا لمــرمــى كريستال بــالاس، 
وأتــيــحــت لــه ثــلاث فــرص خطيرة 
أنقذها حــارس كريستال بالاس، 

واين هينيسي، ببراعة.
ولـــــــم يـــــحـــــدد مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش 
لنفسه عـــددا معينا مــن الأهـــداف 
يسعى لتسجيلها هـــذا المــوســم، 
مشيرا إلى أنه يركز على مساعدة 
الــفــريــق فــي المــقــام الأول، ومــؤكــدا 
عــلــى أنـــه إذا لــعــب الــفــريــق بشكل 
جيد فإنه سيسجل الأهـــداف في 
نهاية المطاف. وقال ميتروفيتش: 
«أنــــا لا أقــــول أبــــدا إنــنــي أريــــد أن 
يــريــد  أســــجــــل ١٥ أو ٢٠ هــــدفــــا. 
أي مــهــاجــم أن يــســجــل أكــبــر عــدد 
مــمــكــن مـــن الأهـــــداف بــكــل تــأكــيــد، 
لأن تــســجــيــل الأهــــــداف يــعــد أمـــرا 
الــقــول إن تسجيل  رائــعــا. ويمكن 
الأهــــــداف مــثــل الإدمـــــــان، فعندما 
يــســجــل الــلاعــب هــدفــا فــإنــه يريد 
تسجيل المزيد والمزيد». وأضاف: 
«لكن هدفي هو اللعب ومساعدة 
الــفــريــق والــقــيــام بعملي بأفضل 
شكل ممكن. وأقــول دائما إنه إذا 
لعب الفريق بشكل جيد واستغل 
قـــدراتـــي بــشــكــل صــحــيــح، فسوف 

تأتي الأهداف في نهاية المطاف».
وكـــــــــان الـــــشـــــيء الـــــلافـــــت فــي 
هــذه التصريحات هــو استخدام 
ميتروفيتش لعبارة «لــو استغل 
الفريق قــدراتــي بشكل صحيح». 
وانــــتــــقــــل مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش لــــنــــادي 
فــــولــــهــــام بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي خــــلال 
الــــصــــيــــف الـــــــجـــــــاري فــــــي صــفــقــة 
ـــــنـــــادي  قــــيــــاســــيــــة فــــــي تــــــاريــــــخ ال
بــلــغــت قيمتها ٢٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بعدما قضى اللاعب 

فــتــرة نــاجــحــة للغاية مــع الفريق 
في دوري الــدرجــة الأولــى الموسم 

الماضي.
وســـجـــل المــهــاجــم الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٣ عــامــا ١٢ هــدفــا فــي ١٧ 
مباراة ساهمت بصورة كبيرة في 
تأهل الفريق للدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز. وكـــــــــان تـــــألـــــق الــــلاعــــب 
الصربي مع نادي فولهام بمثابة 
مـــفـــاجـــأة لــلــكــثــيــريــن بــعــد الــفــتــرة 
الصعبة الــتــي قــضــاهــا مــع نــادي 

نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، حــيــث كــان 
يــقــف فـــي مــنــطــقــة الـــجـــزاء وحــيــدا 
ينتظر الكرات العرضية من أجل 
أن يتدخل بــرأســه ويــحــول الكرة 
داخــــل الــشــبــاك، لــكــن هـــذا لــم يكن 

يحدث على الإطلاق.
سُــئــل ميتروفيتش  وعــنــدمــا 
عما إذا كانت هذه هي المرة الأولى 
التي يلعب خلالها لناد يلعب على 
نقاط قوته، رد قائلا: «لكي أكون 
صادقاً، فإن الإجابة هي نعم. لقد 

حدث ذلك معي في بلجيكا عندما 
كنت ألعب لنادي آندرلخت، لكن 
هذه هي المرة الأولى في إنجلترا 
الــتــي أشــعــر فــيــهــا بـــراحـــة كــبــيــرة 
بسبب الطريقة التي نلعب بها». 
وأضــاف: «أعتقد أن المدير الفني 
وزمــــلائــــي فــــي الـــفـــريـــق يــعــرفــون 
نـــقـــاط قـــوتـــي جـــيـــدا ويـــحـــاولـــون 
استغلالها بأفضل طريقة ممكنة. 
إنهم يرسلون الكثير من الكرات 
العرضية ويــوجــد عــدد كبير من 

الــلاعــبــين بـــجـــواري حـــول منطقة 
الــجــزاء. إنــنــي أشــعــر بــراحــة تامة 
بــســبــب الـــلـــعـــب بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، 
الــذي  وأعتقد أن هــذا هــو السبب 
جعلني أظــهــر بشكل جيد خلال 

الموسم الماضي».
ولا يــوجــد أدنــــى شــك فــي أن 
وجـــــــود المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــصـــربـــي 
سلافيسا يوكانوفيتش على رأس 
القيادة الفنية لفولهام قد ساعد 
ميتروفيتش كــثــيــرا، لأنـــه يعرف 
قدراته جيدا ويحاول استغلالها 
عــلــى الــنــحــو الأمــــثــــل. ويـــبـــدو أن 
يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش قــــد ســـاعـــد عــلــى 
تطوير ميتروفيتش من الناحية 
الإنسانية أيــضــا، فعندما وصل 
إلــى إنجلترا للمرة  ميتروفيتش 
الأولــــــــى كــــــان فــــي الـــعـــشـــريـــن مــن 
عمره وكان تسبقه سمعة سيئة. 
وعــــنــــدمــــا أكــــمــــل عــــامــــه الــــحــــادي 
والــــعــــشــــريــــن كــــــان يـــحـــصـــل عــلــى 
بطاقة صفراء كل ثلاث مباريات 
ونصف في المتوسط. أما الموسم 
المـــــاضـــــي، فـــلـــم يـــحـــصـــل المـــهـــاجـــم 
الشاب إلا على ثلاث بطاقات طوال 

الموسم.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا تـــــســـــتـــــمـــــع إلـــــــى 
ميتروفيتش وهو يتحدث تدرك 
أنــــــــه أصـــــبـــــح شـــخـــصـــا نـــاضـــجـــا 
ويفكر بشكل جيد عندما توجه 
إلــــيــــه الأســـئـــلـــة ويـــتـــحـــدث الــلــغــة 

الإنجليزية بشكل جيد. وعندما 
المــــوســــم  قـــــــال مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش إن 
سيكون طويل بالنسبة لفولهام، 
فــهــو لا يــعــنــي فــقــط أن الــتــحــدي 
سيكون صعباً، لكنه كــان يشير 
أيضا إلى أنه ستكون هناك فرصة 

للتطور والتحسن.
وقـــال ميتروفيتش: «أتطلع 
دومــاً لتحقيق الأفضل والتحرك 
لــــلأمــــام ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل عــلــى 
تحسين مستواي وبــذل قصارى 
جهدي. لقد قضيت أربعة أشهر 
رائـــعـــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي في 
الـــدرجـــة الأولــــــى، وأســعــى  دوري 
بـــالـــطـــبـــع لمــــواصــــلــــة الــــتــــألــــق فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. أعلم 
أن الأمـــــــــر ســــيــــكــــون صـــعـــبـــاً لأن 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أقوى 
كثيرا ويضم لاعبين على مستوى 
أفــضــل، لكني أعـــرف أنــنــي أمتلك 
الــقــدرات والمــهــارات التي تمكنني 
ظــهــر للجميع أنــنــي قــادر 

ُ
مــن أن أ

على اللعب في الدوري الأفضل في 
العالم، وهــذا طبيعي». وأضــاف: 
«أقــــول مـــرة أخــــرى إنــنــي أريــــد أن 
أسجل الأهـــداف وأريــد أن أشــارك 
بـــصـــورة مــســتــمــرة، لــكــن الــشــيء 
الأهـــــم هـــو أن يـــفـــوز هــــذا الــفــريــق 
بالمباريات ويحقق نتائج جيدة. 
وإذا لعب الفريق بشكل جيد، فإن 

الأهداف ستأتي بكل تأكيد».
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ميتروفيتش ظهر بمستوى جيد أمام كريستال بالاس رغم الهزيمة  
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كنوز إيطاليا تعاني من مافيا الفنون الجميلة
روما: موسى الخميسي

تـــــــعـــــــيـــــــش إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا بــــلــــد 
«السباغيتي» والـــزلازل السياسية 
خــــــلال الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة، زوبـــعـــة 
إعلامية جديدة، لا تتصل من قريب 
أو بعيد بجبهة الصخب السياسي 
ذي الــطــابــع «الــطــلــيــانــي» المــتــمــيــز، 
بل إنها تتجه نحو المشكلة الأكثر 
لمعانا وهي مصير الموروث الفني.

الـــــفـــــن هــــــو عــمــلــيــة  ورغـــــــــم أن 
اجتماعية حيوية معقدة بإمكانها 
تأدية كثير من الوظائف والأدوار 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي دفــــع الــحــضــارة 
والــحــيــاة والإنــســان، فإنه يمكن أن 
يستغل في عمليات غرضها الربح 
الــوفــيــر، ليس لمنتجه فقط،  المـــادي 
وإنما لسارقه أيضا. فالكل يصرخ 
هنا بأن أغنى بلاد العالم بالموروث 
الفني أصبح كأنه مقر للمزاد العلني 
والسرقة. ولا أحد يقف في وجه هذا 
الــذي أصبح يجلب الثراء  الجنون 
الــتــصــدع ترافقها  الــســهــل فعملية 
عــمــلــيــة حـــمـــل المــــعــــاول والــــفــــؤوس 
والاتجاه صوب الكنائس والمعابد 
المــهــجــورة والأراضــــي الــبــكــر، ليجد 
السارقون ضالتهم بقطعة أثرية أو 
تمثال أو قناع أو تهديم المتصدع 
من المباني الأثرية من أجل الحصول 
على قطعة سيراميك أو جدارية. قد 
يبدو الأمر غريبا ولكننا إذا عرفنا 
أن الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة حــمــلــت في 
طياتها نوعا جديدا من السرقات 
ـــــصَـــــبّ عـــلـــى الأعـــمـــال 

ْ
والــــســــطــــو، ان

الــفــنــيــة والمـــتـــاحـــف، لأدركـــنـــا أنـــه لا 
غــرابــة فــي الأمـــر. وقــد وصــلــت هذه 
الظاهرة إلى ذروتها في بلد يمتلك 
الفنية،  كثيرا من الكنوز والثروات 
فإيطاليا التي تمتلك أكثر مــن ٤٠ 
في المائة من التراث الفني العالمي، 
ســـجـــلـــت فـــيـــهـــا الــــســــرقــــات أرقــــامــــا 
قياسية أربــكــت المستويات الفنية 

والأمنية.
خــــــــلال الــــــــــــ١٥ ســــنــــة الأخـــــيـــــرة 
تمت ســرقــة مــا مجموعه ١٩٦٫٧٧٢ 
قطعة فنية، وفي ضوء الحسابات 
الإحصائية التي صدرت خلال الأيام 
الأولى من السنة الجديدة، فقد تمت 
سرقة ما معدله عملين فنيين لكل 
يــوم طيلة فــتــرة ٥٤٧٥ يــومــا، وهي 
٥٢٫٨٥٩ لوحة فنية أغلبها ينتمي 
إلى فترة عصر النهضة الإيطالية 
الــــذي يــمــثــل أعظم   (١٣٠٠ - ١٥٥٠)
فـــتـــرات فـــن الـــرســـم فـــي تـــاريـــخ الــفــن 
الأوروبــــي، إضــافــة إلــى منحوتات، 
ما بين قطع أثرية قديمة رومانية 
وإتــــروســــكــــيــــة وإغــــريــــقــــيــــة، وقــطــع 
جــــداريــــات فــنــيــة، وعـــمـــلات نــقــديــة 
قديمة من مختلف المعادن، ومواد 

وأدوات كنسية قديمة. 
وقد تمكنت الأجهزة المختصة 
لــلــشــرطــة الإيـــطـــالـــيـــة المــتــمــثــلــة فــي 
مديرية يتفرغ لها ٧٠ اختصاصيا 
مـــــــــــــــــــزودون بــــــــأحــــــــدث الــــــوســــــائــــــل 
التكنولوجية مــن ضــبــط قليل من 
هـــــذه «الـــــثـــــروة الـــضـــائـــعـــة»، وذلــــك 

بفضل تنسيقها مع أجهزة دولية 
مماثلة. ويبدو أن عصابات المافيا 
لــــم تـــكـــتـــف بــــالاتــــجــــار بــــالمــــخــــدرات 
ومشابه ذلك، فافتتحت فرعا جديدا 
لــنــشــاطــاتــهــا هـــو الـــنـــشـــاط الــفــنــي. 
وذلك بالسطو على المتاحف ودور 
العرض والمقتنيات الفنية الخاصة.

والمــــفــــارقــــة الـــطـــريـــفـــة فــــي هـــذا 
الأمـــر هــي أن الــلــوحــات الــتــي تباع 
الآن بــالمــلايــين لـــم تــكــن تــكــفــى لسد 
احــــتــــيــــاجــــات مـــبـــدعـــهـــا الأصـــــلـــــي، 
الأولية، من طعام ومسكن وأدوات 

عمل.
الكل هنا أصبح ينبش ويحفر 
الــــتــــي أصــبــحــت  فــــي هــــــذه الأرض 
بــحــيــرة مــمــتــلــئــة بـــالـــكـــنـــوز، والــكــل 
نـــظـــم نـــفـــســـه وتـــقـــمـــص شــخــصــيــة 
«علي بابا» ليفتح له سمسم إحدى 

محطات الحظ.
والــدولــة تتفرج على مشاريع 
«الــحــظــوظ». و«عــلــي بــابــا» أصبح 
شــــركــــات وعــــصــــابــــات لـــهـــا عـــددهـــا 
وأدواتــــــهــــــا المــــتــــطــــورة وتــقــالــيــدهــا 
وعـــلاقـــاتـــهـــا. وتـــقـــف فــــوق الــجــمــيــع 
عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة الــتــي 
تــمــثــلــهــا المـــافـــيـــا والــــكــــومــــورا الــتــي 
تــــصــــدعــــت إيــــطــــالــــيــــا بــســيــاســتــهــا 
ونظمها الاجتماعية على أيديهم 

الماهرة منذ زمن طويل.
أمــــا الأمــــاكــــن الــرئــيــســيــة الــتــي 
تمثل «كــنــوز» الأرض التي تتطلع 
الــعــصــابــات المختصة  إليها عــيــون 
والتي تمتلك الوسائل والأساليب 
فـــي مــمــارســة  الــحــديــثــة  التكنيكية 
(الــتــي تكون عــادة مغطاة  أعمالها 
بــحــمــايــة مـــن الأجــــهــــزة الــحــاكــمــة)، 
فــهــي الــكــنــائــس والأديـــــــرة وأمـــاكـــن 

العبادة الأخرى، والمتاحف الرسمية 
والخاصة. وكذلك الأمــاكــن الأثرية 
المـــهـــجـــورة، والـــبـــيـــوت والمــكــتــبــات. 
ويتم تهريب هذه الكنوز عن طريق 
الــبــحــر والــبــر. حــيــث تتجه أغلبها 
إلــــى ســـويـــســـرا ودول يــوغــســلافــيــا 
الـــســـابـــقـــة (كــــرواتــــيــــا، ســلــوفــيــنــيــا، 
صربيا، الجبل الأســود، مقدونيا، 
الــبــوســنــة، كــوســوفــو)، الــتــي تمثل 
المـــحـــطـــات الأولــــــــى لـــلانـــطـــلاق إلـــى 
كــثــيــر مـــن دول أوروبــــــا والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. وهــذه الأعمال 
الفنية، خصوصا اللوحات، تطوي 
وتضغط على هيئة قطع صغيرة 
وتـــــوضـــــع فـــــي مــــحــــافــــظ المـــنـــاضـــد 
الشمسية أو تحت أغطية المناضد 
ومـــقـــاعـــد الـــســـيـــارات المـــســـافـــرة، أو 
فــي زوايــــا حــقــائــب السفر  تنحسر 
لــــســــيــــارات الـــحـــمـــولـــة الـــكـــبـــيـــرة أو 
أقـــفـــاص وصـــنـــاديـــق مسطحة  فـــي 
تــضــاف بــطــرق فنية محكمة تحت 
الــســيــارات أو فــي سقوفها  مــقــاعــد 
الداخلية، وبعض الأحيان توضع 
الرجالية  للمعاطف  مبطن  بشكل 

والنسائية... إلخ.
قــبــب الــكــنــائــس الــقــديــمــة ينزع 
عنها سيراميكها، ومتاحف تسرق 
فـــي وضــــح الـــنـــهـــار، وأخـــــرى تغلق 
أبـــوابـــهـــا بــعــد أن ســحــب كــثــيــر من 
أصــــحــــاب المــــــوروثــــــات والـــلـــوحـــات 
الـــفـــنـــيـــة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم خـــــوفـــــا مــن 
تعرضها للسرقة... كل شيء يسرق 
ويهرّب، ما دام هناك في البعيد، في 
أمــيــركــا بـــالـــذات، مــن يتمتع بــقــدرة 
الــتــاريــخ فــي علب  عقلانية لــوضــع 
مــن المخمل وتعليقها على جــدران 
الــبــيــوت، وكأنها أوســمــة تاريخية 

لمن لا تاريخ له.
والسرقات وقصص المضاربة 
التجارية هي الآن إحــدى الصفات 
الملازمة للثقافة الأوروبية المعاصرة 
وهي كثيرة، وتكتسب رواجا كبيرا، 
وتحتل مواقع بــارزة في تحقيقات 
الـــصـــحـــافـــة الأوروبـــــــيـــــــة، فــتــعــكــس 
المــغــامــرة والــلــصــوصــيــة التي  روح 
أصـــبـــحـــت تـــمـــثـــل قـــصـــص الـــخـــيـــال 

الفنتازي.
وأبـــــــــرز قـــصـــص الــــســــرقــــة هــي 
تـــلـــك الــــتــــي وقــــعــــت فــــي عـــــام ١٩٨٣ 
حيث تمكنت عصابة إيطالية من 
سرقة ٧ لوحات قدرت قيمتها بـ٣٥ 
مليون دولار، وهي تعود إلى ٤ من 
فناني عصر النهضة هــم رفائيل، 
تيبولو، تينتوريتو، جورجوني. 
وقــد استطاعت الشرطة الإيطالية 
الــشــرطــة الهنغارية  بــالــتــعــاون مــع 
استرجاع اللوحات السبع، وإلقاء 

القبض على أفراد العصابة.
ومن القصص الأخيرة الحافلة 
بــــالمــــغــــامــــرات والــــخــــبــــرة الـــدقـــيـــقـــة، 
اختفاء إحدى لوحات الفنان الخالد 
كــارافــاجــيــو، مــن مــديــنــة بــالــيــرمــو. 
وتــــؤكــــد جــمــيــع المـــــصـــــادر أن هـــذه 
الــلــوحــة مــا تـــزال بــحــوزة عصابات 
المافيا، حيث تنتظر هذه العصابة 
الــفــرصــة المــنــاســبــة لــتــهــريــبــهــا إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. أمــا 
قــــصــــص الــــســــطــــو عــــلــــى المـــكـــتـــبـــات 
الوطنية والــخــاصــة لسرقة الكتب 
الــثــمــيــنــة والمـــخـــطـــوطـــات الــقــديــمــة 
المــــزدانــــة بـــالـــرســـوم، فــأكــثــر مـــن أن 
تـــحـــصـــي. فـــهـــي عـــمـــلـــيـــات تــنــافــس 
بدقتها وعــددهــا عمليات السطو 
على بنوك ودوائر البريد التابعة 

للدولة الإيطالية، والتي أصبحت 
أمرا مألوفا في الحياة اليومية.

سرقة كنوز الأرض المدفونة

تــــــــم مــــــــؤخــــــــرا الــــــكــــــشــــــف عـــن 
عــمــلــيــات لــلــســطــو المـــنـــظـــم، تــقــوم 
بـــــهـــــا فـــــــــرق مــــخــــتــــصــــة فـــــــي عـــمـــل 
التنقيبات السرية ببعض المناطق 
الأثـــريـــة الــتــاريــخــيــة كــالــرومــانــيــة 

والإتروسكية والإغريقية، 
لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد 

كـــنـــوز الأرض،  مــــن 
تـــــــــزال  الــــــــتــــــــي لا 
مــــطــــمــــورة تــحــت 
الأعــــــــــمــــــــــاق مـــنـــذ 
الأزمـــان الغابرة، 
ومـــــا يــعــثــر عــلــيــه 
فـــي أقبية  يــحــفــظ 

خاصة معدة لهذه 
الأغـــــــــــــراض، لـــفـــتـــرة 

زمنية طويلة، تكون 
مهيأة بعد ذلك لأعمال 

الترميم والصيانة التي 
تجري عليها بشكل سري 

لــــنــــقــــلــــهــــا 
إلــــــــى 

مواقع 

الطلب العالمية.
أمـــــا آخـــــر فــضــيــحــة شــهــدتــهــا 
الأيام الأخيرة وتحملتها السلطات 
الإيطالية بخجل كبير، فهي ظهور 
مــجــمــوعــة تــقــدر بـــــ٢٠ مـــن الأوانــــي 
الفخارية الإيطالية يعود تاريخها 
إلى أكثر من ٢٥٠٠ سنة، في مزاد 
علني بلندن، وهذه الأوانــي كانت 
موجودة في أحــد القبور القديمة 
فــــي مـــنـــاطـــق إيـــطـــالـــيـــا الــجــنــوبــيــة 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــديـــنـــة 
فيوجا، وتسربت 
مــــــــــــــــن هــــــــنــــــــاك 
إلـــــــــــى لــــــنــــــدن. 
والـــــــطـــــــريـــــــف 
في الأمر أن 
المــزاد  إدارة 
وجــــــــــــهــــــــــــت 
دعــــــــــــــــــــــــــــــوة 
لــلــمــلــحــقــيــة 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 

الإيــطــالــيــة بــلــنــدن لــحــضــور المـــزاد 
العلني.

هـــنـــاك جـــانـــب آخــــر مـــن الـــجـــدار 
الإيــطــالــي يــعــانــي الــتــصــدع، فمئات 
المواقع الأثرية تحتاج الترميم، ولكن 
الدولة وقدراتها المادية لا تستطيع 
مــــا يــجــرى  فـــكـــل  المـــســـامـــيـــر،  إلا دق 
ترميمه هو للمواقع الرئيسية داخل 
الــرئــيــســيــة، وأعــمــال الصيانة  المـــدن 

والـــتـــرمـــيـــم تــكــلــف الـــدولـــة 
الــــــكــــــثــــــيــــــر، وتــــــفــــــوق 

مــــــــيــــــــزانــــــــيــــــــة مــــا 
يصرف سنويا 

ميزانية دول 
كــــثــــيــــرة فــي 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم 

الــــــــــثــــــــــالــــــــــث، 
فــعــلــى ســبــيــل 

المـــــــــــــــثـــــــــــــــال فــــــــــإن 
الـــدولـــة خصصت 

دولار  مـــــلايـــــين   ١٠

لـــهـــذا الـــعـــام فـــقـــط، مـــن أجــــل جــدولــة 
موجودات التحف والآثار التاريخية 
في عموم البلاد، وإعداد سجل شامل 
لـــهـــذا الــــتــــراث عــلــى مـــــدار الــســنــوات 
الأربــع المقبلة؛ لأن إيطاليا «والحق 
مــعــهــا» تخشى عــلــى مــلايــين القطع 
الفنية الشهيرة  الأثــريــة والــلــوحــات 
بـــعـــد عـــمـــلـــيـــة تـــوحـــيـــد أوروبـــــــــــا، إذ 
الــــتــــوحــــيــــد، كــــانــــت لــهــا  إن عـــمـــلـــيـــة 
محاسنها ومثالبها 
على إيطاليا، ذلك 
الــقــيــود  أن رفــــع 
الجمركية بين 
بلدان السوق 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة 
ورفع الحدود، 
جــــعــــل عــمــلــيــة 
نــــهــــب الــــكــــنــــوز 
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة 
ســـهـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، 
ولـــــــــــــــهـــــــــــــــذا نــــــــــرى 
عـــصـــابـــات المـــافـــيـــا 
والـــكـــومـــورا وغــيــرهــا 
تــــســــرح وتــــمــــرح عــلــى 

هواها.

تستعرض قطعاً أثرية في روما بعد استعادتها من أميركا (غيتي) أجزاء من جدار أثري في متحف بالعاصمة الإيطالية (غيتي)

تروّج ردينة أعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي المعارض المختلفة

مصرية تصنع قطعاً فنية من مخلفات البحر بالإسكندرية
القاهرة: محمود جروين

اســــتــــفــــادت فــــتــــاة مـــصـــريـــة، 
تــقــيــم فــــي مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
التي تقع على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
شـــمـــال الــــقــــاهــــرة، مــــن مــخــلّــفــات 
البحر المتوسط، مثل الأخشاب 
والمـــــعـــــادن ومـــــا يـــتـــركـــه الــــــــزوّار، 
لإعــادة تدويرها وتحويلها إلى 
قــطــع فنية جميلة ومــمــيــزة لها 
طـــابـــع خــــاص يــحــاكــي بــيــئــتــهــا، 
وتــرويــجــهــا عــلــى عــمــلائــهــا عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وفي المعارض المصرية المختلفة.
رديــنــة طـــارق صــاحــبــة الــــ٢٣ 
ســنــة، تــهــوى صــنــاعــة الأشــغــال 
اليدوية والتطريز منذ الصّغر، 
قادتها الصدفة إلى ابتكار نوع 
آخـــر مـــن الــفــنــون، حــيــنــمــا كــانــت 
تسير على شاطئ الإسكندرية، 
وجــذبــهــا شــكــل المــخــلــفــات الــتــي 
يـــلـــفـــظـــهـــا الــــبــــحــــر مـــــن أخــــشــــاب 
ومــعــادن، وكذلك ما يتركه زوّار 
المــــديــــنــــة مـــــن مـــخـــلـــفـــات أخــــــرى، 
لتقرر جمع هذه المخلفات، وهي 
تشعر من داخلها بأنّ هذه القطع 
الــــصّــــمــــاء ســـيـــخـــرج مــنــهــا عــمــل 
فني ذو مصدر جمالي، وتعيد 
صــنــاعــتــهــا فــي شــكــل جــــذاب ذي 

طابع فني رائع.
تـــقـــول رديــــنــــة، المـــعـــيـــدة فــي 
كلية الآداب جامعة الإسكندرية، 
ها تذهب 

ّ
إن «الشرق الأوســط»،  لـ

إلـــــى الــــشــــاطــــئ، وتـــحـــمـــل مــعــهــا 
مــا يمكنها حــمــلــه مــن مخلفات 

إلــى منزلها  البحر، وتسير بها 
ثـــمّ تضعها  وتنظفها أولاً، مــن 
 من 

ّ
مس فترة حتى تجف

ّ
في الش

آثار المياه المتعلقة بها، ومن ثمّ 
تعمل على تطويع وتوظيف تلك 
المخلفات وتحويلها لصيحات 
فنية مبدعة، تأخذ طابع المياه 
والـــفـــنـــار والألـــــــــوان الـــــزرقـــــاء فــي 
عروس البحر الأبيض المتوسط، 
مـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي ذلـــــــك الألـــــــــوان 
العادية والمسامير وفرش الألوان 

والشاكوش والمنشار.
التحقت ردينة بكلية الآداب 
قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت 
الثانية  منها عام ٢٠١٧ بترتيب 
عـــلـــى الــــدفــــعــــة، لـــتُـــعـــين مــعــيــدة 
بـــالـــكـــلـــيـــة فـــــي الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، 
وساعدها عملها بالجامعة في 
توفير الكثير من الوقت لتتفرغ 
لـــهـــوايـــتـــهـــا، فـــهـــي تـــعـــمـــل ثــلاثــة 
أيــام فــي الجامعة فقط، ومــن ثمّ 
تتفرغ لجمع المخلفات والعمل 

إلـــى قــطــع فنية،  عــلــى تحويلها 
فـــي بــقــيــة أيــــام الأســــبــــوع. وكـــان 
إعجاب العائلة بأعمالها الفريدة 
وتشجيع الأصدقاء لها مصدراً 
مـــهـــمـــاً، بـــعـــث فــــي نــفــســهــا طــاقــة 
إيــجــابــيــة دفــعــتــهــا إلــــى تــطــويــر 

مهارتها.
مـــع الـــوقـــت تـــحـــوّلـــت هــوايــة 
فــتــاة الإســكــنــدريــة الــتــي بــدأتــهــا 
بشكل فعلي فــي عــام ٢٠١٣ إلى 
عمل يدرّ عليها ربحاً مادياً، من 

خــلال الطلبات التي استقبلتها 
مـــــن مـــتـــابـــعـــي عـــمـــلـــهـــا، وهــــــواة 
الأشكال الفنية الفريدة، وكذلك 
المعارض التشكيلية التي بدأت 
تــعــرض فيها منتجاتها، الأمــر 
الــذي جعلها تستثمر هوايتها 
وتستفيد منها في إنتاج أعمال 

فنية مبدعة.
تُــــشــــارك رديـــنـــة مــنــتــجــاتــهــا 
بـــمـــعـــارض داخــــــل الإســـكـــنـــدريـــة 
وخارجها، وتلقى قطعها إعجاباً 

مــــن الــــزبــــائــــن الــــذيــــن ألــهــمــوهــا 
أفكار صناعة منتجات جديدة. 
وتُحاول كذلك بثّ روح التجديد 
في أعمالها المتنوعة، من خلال 
آراء الأصدقاء والعائلة ومتابعة 
كل ما هو جديد في عالمها، حتى 
تستطيع خــلــق أشــكــال مبتكرة 
لأعمال أكثر جمالاً وعصرية، إلاّ 
أنّ ما يعيقها هو أشكال المخلفات 
التي يطرحها البحر التي دائماً 
مــا تكون كــل قطعة مختلفة عن 

الأخـــرى، وهــو مــا يُجبرها على 
تــطــويــع الــقــطــعــة بــشــكــلــهــا الــتــي 
لــذلــك لا يُمكنها أن  بـــه،  خــرجــت 

تنفذ الشكل نفسه مرتين.
إلــى ذلـــك، فـــإنّ نــظــرة الناس 
«الــســلــبــيــة» تــجــاه رديـــنـــة أثــنــاء 
جــمــعــهــا مــخــلــفــات الـــبـــحـــر، هي 
ها 

ّ
أكثر شيء يؤرقها حالياً، لكن

تــتــجــاهــل نــظــراتــهــم ولا تلتفت 
لمـــا يــقــولــونــه، وتـــحـــاول جــاهــدة 
أن تنجز عملها في أســرع وقت 

حتى لا تتعرض لمضايقات من 
المتطفلين، «لن أقف لكل شخص 
ينظر لي نظرة غريبة، لأوضح 
لـــه أمــــــري، فـــأنـــا أتـــجـــاهـــل الأمـــر 

برمته».
إلـــى جــانــب هــوايــة تشكيل 
مــــنــــتــــجــــات مــــخــــلــــفــــات الـــبـــحـــر، 
فلدى فتاة الإسكندرية هوايات 
أخـــــــــرى، فـــهـــي تـــهـــتـــم بــتــطــريــز 
المـــشـــغـــولات وتــصــنــيــع أشـــكـــال 
مختلفة من المحافظ والحقائب 
الصغيرة وألــعــاب الأطــفــال من 
قطع القماش وكـــروت المعايدة 
وصــنــاعــة الإكـــســـســـوارات، كما 
ــهــا تستفيد مما تصنعه من 

ّ
أن

أعمال في منزلها.
الــجــديــر بــالــذكــر أن رديــنــة 
ــــهــــا لا 

ّ
تـــعـــمـــل مــــنــــفــــردة، كـــمـــا أن

تملك مكاناً لعرض منتجاتها، 
فــمــا تــصــنــعــه مـــن أشـــكـــال فنية 
يجري في منزلها، وتعمل على 
تـــســـويـــق تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات عــبــر 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
حن في 

ّ
وتستعين بشركات الش

نــقــل طــلــبــات الــزبــائــن إذا كانت 
خـــارج الإســكــنــدريــة، أمّـــا داخــل 
المــديــنــة، فتحرص على مقابلة 
زبــائــنــهــا بــنــفــســهــا، لإعــطــائــهــم 
نوعاً من الثقة في من يتعاملون 
معه، «أتمنى تطوير مشروعي 
والانتقال من مرحلة البيع عبر 
الإنـــتـــرنـــت إلــــى إنـــشـــاء غــالــيــري 
خـــاص بــي أستطيع مــن خلاله 
عرض أعمالي الفنية» على حد 

تعبيرها.

ردينة مع منتجاتها الفنية  فات البحر المتوسط مثل الأخشاب والمعادن 
ّ
قطع فنّية من صنع ردينة من مخل
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ي و ي ي ي
والإتروسكية والإغريقية، 

لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد 
كـــنـــوز الأرض،  مــــن 

تـــــــــزال  الــــــــتــــــــي لا 
مــــطــــمــــورة تــحــت 
الأعــــــــــمــــــــــاق مـــنـــذ 
الأزمـــان الغابرة، 
ومـــــا يــعــثــر عــلــيــه 
فـــي أقبية  يــحــفــظ 

خاصة معدة لهذه 
الأغـــــــــــــراض، لـــفـــتـــرة 

زمنية طويلة، تكون 
مهيأة بعد ذلك لأعمال 

الترميم والصيانة التي 
تجري عليها بشكل سري 

لــــنــــقــــلــــهــــا 
إلــــــــى 

مواقع 

وبي ج ي إي ق ي
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــديـــنـــة 
فيوجا، وتسربت 
مــــــــــــــــن هــــــــنــــــــاك 
إلـــــــــــى لــــــنــــــدن. 
والـــــــطـــــــريـــــــف 
في الأمر أن 
المــزاد  إدارة 
وجــــــــــــهــــــــــــت 
دعــــــــــــــــــــــــــــــوة 
لــلــمــلــحــقــيــة 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 

و م ي و
الــــــكــــــثــــــيــــــر، وتــــــفــــــوق 

مــــــــيــــــــزانــــــــيــــــــة مــــا 
يصرف سنويا 

ميزانية دول 
كــــثــــيــــرة فــي 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم 

الــــــــــثــــــــــالــــــــــث، 
فــعــلــى ســبــيــل 

المـــــــــــــــثـــــــــــــــال فــــــــــإن 
الـــدولـــة خصصت 

دولار  ينينــين  ـــ ــــلايــ ـــ مــ ــ  ١٠

ب و
على إيطاليا، ذلك
الــقــيــود أن رفــــع 
الجمركية بين
بلدان السوق
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة
ورفع الحدود

جــــعــــل عــمــلــيــة
نــــهــــب الــــكــــنــــوز
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة
ســـهـــلـــة لـــلـــغـــايـــة

ولـــــــــــــــهـــــــــــــــذا نــــــــــرى
عـــصـــابـــات المـــافـــيـــا
والـــكـــومـــورا وغــيــرهــا
تــــســــرح وتــــمــــرح عــلــى

هواها.

قطعة أثرية معروضة في متحف 
بروما بعدما كانت مسروقة في 

الولايات المتحدة (غيتي)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

من المتوقع أن تسطع الشمس فــوق كثير 
من أرجاء النصف الشمالي من المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وتــمــتــزج مـــع بــعــض الــســحــب في 
الجنوب. تهب عواصف رعدية منعزلة خلال 

بعد الظهيرة على جبال غرب اليمن.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف وحــــــار عـــبـــر المــنــطــقــة 
وتتجاوز درجات الحرارة ٤٥ درجة سيليزية في 
بعض أجزاء شرق العراق. وتسطع الشمس بقوة 
خلال النهار، مع ظهور ضعيف للغاية للسحب.

تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية على الشمال الشرقي حتى 
مـــســـيـــســـيـــبـــي.  وادي  مــــنــــتــــصــــف 
وتـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الجنوب الشرقي. وتهب عواصف 
رعــديــة مــنــعــزلــة عــلــى جــبــال روكــي 
خــلال بعد الظهيرة، بينما يسود 

طقس جاف الجانب الغربي.

تــــــــــؤدي جــــبــــهــــة مــــــن الـــــهـــــواء 
البارد إلى تساقط أمطار وهبوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مـــن شــــرق الــســويــد حتى 
ألمانيا وسويسرا. وتتساقط بعض 
الأمــــطــــار عــلــى آيـــرلـــنـــدا والأجــــــزاء 
الــشــمــالــيــة مــــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة متقطعة 

على إيطاليا وشرق إسبانيا.

تهب قليل من العواصف الرعدية على 
المنطقة الممتدة من شمال المغرب إلى شمال 
تــونــس. وربــمــا تهب عــواصــف إضافية عبر 
شمال السودان خلال ساعات بعد الظهيرة. 
بــاقــي أرجـــاء شــمــال أفريقيا، فيسودها  أمــا 

طقس جاف وحار.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عراقية ـ لبنانية جمعت البلدين في أوتار عودها الرنان

الفنانة سحر طه صرعها المرض بعد ثلاث جولات
بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــادرتــــنــــا بـــعـــد كــــفــــاح طـــويـــل 
فس، وعن عمر 

ّ
وجهاد مضنٍ مع الن

نــاهــز ٥٥ ســنــة، الفنانة الــعــراقــيــة - 
ــجــي، 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، ذات الــصــوت الــش

والــــعــــود الـــحـــنـــون ســحــر طـــه الــتــي 
أبــت أن تستسلم للمرض طــوال ما 
يقارب ١٥ سنة، عاشتها بين العلاج 
والحفلات التي أحيتها في أكثر من 

بلد وقارّة.
هي زميلة أيضاً، كــان لها في 
قد 

ّ
الصّحافة كتابات مرموقة في الن

ــي وبـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة كثيرة 
ّ
الــفــن

شاركت فيها. ألّفت سحر الأغنيات، 
التّراث  ولحنت وغنت واستعادت 
العراقي وأعطته من روحها، سجلت 
الأسطوانات، وألفت الكتب. ما الذي 
لم تفعله سحر كي تــدرأ السرطان 
الــــذي فــتــك بــهــا ثـــلاث مـــــرات، وهــي 
تــقــول إنــهــا تــتــعــايــش مـــع عــلاجــهــا 
الصّعب منه، حتى أرداها في المرة 
الثالثة، وكان ذلك يوم أمس، وهي 
تــحــاول أن تضع حــداً لاستشراسه 
عليها وهي تتداوى في مستشفى 
«هنري فــورد» في ولاية ميشيغان 

الأميركية.
ســحــر الــتــي وُلِــــــدت فـــي بــغــداد 
عام ١٩٦٣، متزوجة من الصحافي 
الــذي كــان لها  اللبناني سعيد طــه 
عوناً فــي محنتها، لها مــن الأولاد 
شـــابـــان جـــامـــعـــيـــان، قــضــت نصف 
عمرها في لبنان، ومنه انطلقت فنياً 
وصــحــافــيــاً. عــاشــت مــــرارة الــحــرب 
الــخــراب  اللبنانية ومــــرارة  الأهــلــيــة 

فـــي الــــعــــراق، وعــــبّــــرت عـــن ذلــــك في 
أغنياتها وأمسياتها والمهرجانات 
الــتــي شــاركــت فــيــهــا. حصلت على 
شهادة الماجستير في إدارة الأعمال 
في بغداد عام ١٩٨٤، ومن ثمّ شهادة 
في الغناء والعود من المعهد العالي 
لــبــنــان عـــام ١٩٨٩.  للموسيقى فــي 
كـــتـــبـــت فـــــي صـــحـــف كـــثـــيـــرة مــنــهــا 
جريدة «الشرق الأوسط»، وجريدة 
«المستقبل»، كما عملت في تلفزيون 
تــي»، وكانت  آر  «المستقبل» و«إيـــه 

البرامج  في لجنة تحكيم عــدد من 
الإذاعية والتلفزيونية. وهي عضو 
فــــي نـــقـــابـــة الـــفـــنـــانـــين الــلــبــنــانــيــين، 
وعــضــو شـــرف فـــي مــؤســســة منير 
بشير للعود، وكذلك في المؤسسة 
ولية للفنون الموسيقية. ومنذ  الدُّ
عـــام ١٩٨٦، انطلقت ســحــر طــه في 
إحــــيــــاء حــــفــــلات، لـــيـــس فــــي لــبــنــان 
ول العربية،  وحده بل في غالبية الدُّ

كما في أوروبا.
فـــرقـــة  وعـــــــــام ٢٠٠٤، أســـــســـــت 

التّراثي  للغناء  عشتروت 
الــــتــــي ضــــمّــــت عـــــازفـــــين وعـــــازفـــــات، 
وأحــيــت مــعــهــا عــــدداً مــن الــحــفــلات. 

داهــمــهــا المــــرض لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
٢٠٠٣، وعاودها عام ٢٠٠٦، وبقيت 
تـــحـــيـــي حـــفـــلاتـــهـــا وتــــنــــشــــط كــلــمــا 
اســتــطــاعــت، وكـــدنـــا نــظــنّ أنّ سحر 
ها عادت وانتكست 

ّ
نجت تماماً، لكن

أنّ الأمـــر أصعب  عــام ٢٠١١، ليبدو 
مــــن المــــرتــــين الـــســـابـــقـــتـــين. وتـــقـــديـــراً 
لــشــجــاعــتــهــا كـــــان قــــد صـــــدر طــابــع 
بريدي أميركي محلي في ميشيغان 

يحمل صورتها.
رحلت الزميلة الدمثة، والفنانة 
الــصــابــرة، والــعــربــيــة الــتــي تمسّكت 
ـــهـــا مـــواجـــعـــهـــا، 

ّ
بـــالـــعـــود كــــآلــــة تـــبـــث

ووطنها الأول الذي قضت سنواتها 
تجوّد في مقاماته وتسترجع تراثه. 
الــتــي أصدرتها  مــن بــين ألبوماتها 
«بـــــغـــــداديـــــات»، و«غـــنـــتـــر غـــــــراس»، 
و«الأغــــانــــي الــعــراقــيــة الــتــقــلــيــديــة»، 

و«ودعتوا بغداد»، و«أنا أعشقك».
لـــــبـــــنـــــان والــــــــعــــــــراق، 
يـــــــــــــــــودعـــــــــــــــــان 
الفنانة الرقيقة 
والـــصـــحـــافـــيـــة 
الـــــــــــــنـــــــــــــاقـــــــــــــدة، 
ويُنتظر وصول 
جــثــمــانــهــا إلـــى 
بـــــــيـــــــروت، بــعــد 
أن أعلن زوجها 
يــــــوم أمـــــــس، مــع 
وصـــــــــــــــــول خــــبــــر 
وفاتها، عن البدء 
فــــي عـــمـــل الـــــلازم 
لإعـــــــادتـــــــهـــــــا إلـــــى 
تراب البلد الذي أحبت، وإلى جانب 

العائلة التي فقدتها.

الفنانة سحر طه...  وفي الإطار طابع بريدي أميركي يحمل صورتها

٣ شبان فازوا بجائزة «إبداع» عن فئة البحوث

فايات تتحوّل إلى مواد بناء في لبنان
ّ
الن

بيروت: فيفيان حداد

المــطــلــوب منهم تقديم  كـــان 
فــكــرة ابــتــكــاريــة لــلــمــشــاركــة في 
مسابقة «إبـــداع» التي تنظمها 
«الــــجــــامــــعــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة» فــي 
بــيــروت. بحث طــلاب الهندسة 
الــثــلاثــة، مــحــمــد فليفل وجـــواد 
طفيلي وبكري صقر، عن فكرة 
خـــارجـــة عـــن المـــألـــوف تــخــولــهــم 
الــــــفــــــوز، فــــــــإذا بــــهــــم يــــتــــذكــــرون 
الــتــي يعاني  الــنــفــايــات  مشكلة 
منها لبنان. ومــن هنا انطلقت 
قــصــتــهــم مــــع اكـــتـــشـــاف جــديــد 
ــفــايــات 

ّ
يــرتــكــز عــلــى تــحــويــل الــن

إلى مواد بناء.
«عندما وجدنا الفكرة رحنا 
نــربــط الأشــيــاء ببعضها، فمع 
المــطــاط والـــزّجـــاج والبلاستيك 
أن نبتكر خلطة مــواد  يمكننا 
صـــلـــبـــة تـــصـــلـــح لـــلـــبـــنـــاء. ومـــع 
الوقت القصير الذي كان لدينا 
طـــوّرنـــا الــفــكــرة لــتــشــكــل ركــيــزة 
أساسية في الهندسة المعمارية 
يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــركــــــون إلـــيـــهـــا بــعــد 
تحديثها». يقول محمد فليفل 
أحد الطّلاب المشاركين في هذه 

«الشرق الأوسط». الفكرة لـ
لاثة منطقة 

ّ
اختار الطّلاب الث

الأوزاعي لدراسة الفكرة والتأكد 
إذا ما كان تطبيق هذه الحلول 
ممكناً فيها. وتبين لهم أنّ مزج 
النفايات يتطلّب ماكينات غير 
معقدة وبتكاليف قليلة لطحن 
الزجاج والبلاستيك، وماكينة 
أخرى لتقطيع المطاط (دواليب 
الــــــســــــيــــــارات) وفــــــــرن لـــتـــذويـــبـــه 
لاســـــتـــــخـــــدامـــــه مـــــــع الأســــفــــلــــت 
لــتــزفــيــت الـــطّـــرقـــات. وهـــو الأمــر 
ـــف مـــــن مـــصـــاريـــف 

ّ
الــــــــذي يـــخـــف

ــــفــــايــــات 
ّ
إنـــــــشـــــــاء مـــــــحـــــــارق لــــلــــن

ــــثــــمــــن. ولاحـــــظـــــوا  الــــبــــاهــــظــــة ال
أنّ المكونات المطلوبة من  أيضا 
فايات لا تحتاج إلى معالجة 

ّ
الن

مثل مشروع المحارق التي يؤلف 
دمـــجـــهـــا مـــعـــا عــمــلــيــة صــديــقــة 

للبيئة.
«هــنــاك جــامــعــات هندسية 
في الخارج ارتكزت على الزجاج 
فـــــي فـــــكـــــرة مـــشـــابـــهـــة فــطــبــقــنــا 
الأبحاث التي جرت في الموضوع 
نا نعمل من أجل مسابقة 

ّ
وبما أن

إبداعية، طوّرنا الفكرة لا سيما 
أن نتائج ملموسة وحسية لم 
توجد بعد في هذا الإطار حتى 
في الخارج الذي تطرق إليها». 
يوضح فليفل في سياق حديثه. 
ويـــضـــيـــف: «مــــن المــــــواد الــثــلاث 
هذه، إضافة إلى خبرتنا كطلاب 
هـــنـــدســـة، ولـــــدت هــــذه الــخــلــطــة 
إثــر أبحاث مكثفة  ى 

ّ
التي نتمن

ســنــقــوم بــهــا قــريــبــا أن نطبقها 
على الأرض».

دقة أكبر مغلفة بعلم أعمق 
يــتــطــلــبــهــا هــــذا الاكـــتـــشـــاف كما 
يقول فليفل في المستقبل. فعادة 
ما تتألف مواد البناء من أربعة 
المــاء والإسمنت  مكونات، وهي 
وركـــام خشن والحصى إضافة 
إلى ركــام ناعم غالبا ما يتألّف 
ــــــرّمــــــل. طـــــــــوروا فــكــرتــهــم  مـــــن ال
مستبدلين الرّكام الخشن بقطع 
ـــاعـــم 

ّ
زجــــــاج نـــاعـــم والـــــرّكـــــام الـــن

بقطع بلاستيك مستندين دائما 

إلى بحوث سابقة بهذا الشأن. 
«لقد وجدنا أنّ الخليط متناغم 
وتـــحـــســـنـــت خـــصـــائـــصـــه عــلــى 
أصـــعـــدة عــــدة فــقــررنــا الــتــمــســك 

بالفكرة وتقديمها».
ولــــكــــن هـــــل حــــاولــــتــــم بـــنـــاء 
مجسم صغير من هذه الخلطة؟ 
يــرد فيلفل طالب الهندسة في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة: «لـــم يكن 
لدينا الوقت الكافي للقيام بذلك 
ــنــا ننوي التأكد منها في 

ّ
أن إلاّ 

خــطــوة لاحــقــة، إذ لــم يــقــدم أحد 
بــعــد عــلــى بــنــاء عــمــارة مــن هــذا 

المزيج».
لم تُخلط هذه المواد إلاّ على 
أســــس عــلــمــيــة دقــيــقــة فــتــوصــل 
الــــفــــريــــق إلــــــى إيـــــجـــــاد الــنــســبــة 
المثالية للزجاج في مواد البناء 
وهـــي تـــتـــراوح بــين ١٧ و٢٠ في 
المـــــائـــــة. وهـــــــذه الـــنـــســـبـــة تــؤمــن 
المتانة المناسبة لمواد البناء. في 
حين أنّ إضافة البلاستيك تؤمن 
مـــتـــانـــة إضـــافـــيـــة، إذ تــنــخــفــض 
البناء، ما يجعلها  كثافة مــواد 
 من ناحية الــوزن فتصير 

ّ
أخــف

عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء أكـــثـــر ســهــولــة. 
فايات 

ّ
الن احتسب الفريق كمية 

التي يمكن التخلص منها في 
كـــل مــتــر مـــربـــع عـــمـــار، وبــلــغــت 
الـــزّجـــاج  ١٦٠٫٨ كــيــلــوغــرام مـــن 
و٧٣٫٨ كيلوغرام من البلاستيك 

في المتر المربع الواحد.
ويــوجــه محمد فليفل نــداء 
إلــى اللبنانيين فــي هــذا الإطــار 
يــطــلــب مــنــهــم الـــركـــون إلــــى فــرز 
نــــفــــايــــاتــــهــــم لـــتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة 
تدويرها لاحقاً. «على المستهلك 
أن يهتم بهذا الموضوع لتسهيل 
فايات وجمعها 

ّ
عملية تدوير الن

واستعمالها فيما بعد من أجل 
مـــشـــاريـــع مــفــيــدة كــالــتــي نــقــوم 

بها».
أمّــــــــــا المــــــطــــــاط المـــســـتـــخـــرج 
مـــن دوالـــيـــب الـــســـيـــارات فــوجــد 
الطّلاب الثلاثة طريقاً للتّخلص 

مــنــه مـــن خــــلال اســتــعــمــالــه في 
تـــزفـــيـــت الــــطّــــرقــــات بـــعـــد خــلــطــه 
مــع الأســفــلــت. «تحسنت كثيراً 
نـــوعـــيـــة الأســـفـــلـــت بـــعـــد مــزجــه 
بــالمــطــاط فــأصــبــح أكــثــر مــرونــة 
وأقل جرياناً. كما توفر التركيبة 
الــجــديــدة لــلأســفــلــت المستعمل 
الــطــريــق حماية من  فــي تزفيت 
ارتــفــاع الـــحـــرارة خــصــوصــاً في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف وهـــــي تــســاهــم 
فـــي عــــزل الأصـــــــوات مـــا يخفف 
مـــن نــســبــة ضــجــيــج الـــســـيـــارات 
عند احتكاكها بالزفت»، يشرح 
«الشرق الأوســط». كما  محمد لـ
احــتــســب الــفــريــق نسبة المــطــاط 
المستعملة عند تزفيت الطريق، 
وبلغت ٥١ كيلوغراماً في المتر 
المربع. الصّعوبة الوحيدة التي 
واجهت الطّلاب الثلاثة في هذا 
المـــــوضـــــوع كــــــان ضـــيـــق الـــوقـــت 
ويـــعـــلـــق مـــحـــمـــد فـــلـــيـــفـــل: «لــقــد 
الـــوقـــت بــشــكــل جعلنا  داهــمــنــا 
نركّز على الفكرة أكثر من القيام 
بالدراسات اللازمة لتطبيقها، 
نـــــدخـــــل فــي  نـــســـتـــطـــع أن  فــــلــــم 
تفاصيل تهمنا كطلاب هندسة. 
وهــو الأمـــر الـــذي سننكب عليه 

في الأيام المقبلة».
بـــنـــاء مــتــين مــصــنــوع  إذن، 
مـــــــن الــــــــزجــــــــاج والــــبــــلاســــتــــيــــك 
ـــف مــن 

ّ
وطــــريــــق أســـفـــلـــتـــي يـــخـــف

ـــجـــيـــج فــــي المـــديـــنـــة 
ّ

نـــســـبـــة الـــض
وضواحيها، قد يصبح حقيقة 
بفضل أفكار شباب من لبنان. 
فلقد قاموا بهذه الخطوة بهدف 
الــفــوز فــي مسابقة «إبــــداع» عن 
فـــئـــة الــــبــــحــــوث، وحـــصـــلـــوا فــي 
المــقــابــل على مبلغ ٢٠٠٠ دولار 
سيستخدمونه من أجل تطوير 
دراساتهم في هذا المشروع، كما 
«الــشــرق  أشــــار مــحــمــد فــلــيــفــل لـــ
الأوســــــــــــــــط». وبــــــــــدا مــتــحــمــســا 
لتنفيذ الفكرة على الأرض مع 
أصــــدقــــائــــه بــحــيــث ســيــعــمــرون 
لبنان المستقبل على طريقتهم.

لاب محمد فليفل وجواد الطفيلي وبكري صقر الفائزون 
ّ
الط

بالجائزة الأولى في مسابقة «إبداع»

البعض قلل من خطورته على مستقبل الحرفة

الغزو الصيني يهدد صناعة شماسي البحر في مصر
القاهرة: حازم بدر

قبل نحو ١١ عــامــا بــدأ الطفل 
محمد حــســن، رحــلــتــه مــع تصنيع 
شماسي البحر في ورشــة عمه في 
منطقة تحت الربع بالقاهرة، ورغم 
حــداثــة عمره وقتها إلا أنــه لا يــزال 
يتذكر المشاهد التي تربى عليها، 
والــتــي تختلف تــمــامــا عــن الــوضــع 
الــراهــن عندما بــات عــمــره ١٧ سنة 

الآن.
يقول حسن، وهــو يشير إلى 
ســمــاعــة ضــخــمــة فـــي المـــحـــل: «لــم 
نكن نستطيع أن نتحدث مثلما 
أفعل أنا وأنت الآن، بسبب صوت 
عــبــد الــحــلــيــم الــحــافــظ الـــقـــادم من 
هذه السماعة، وهو يغني أغنيته 
الشهيرة (دقوا الشماسي)، بينما 
يــــمــــارس الـــحـــرفـــيـــون عــمــلــهــم فــي 
تــصــنــيــع الــشــمــاســي بــكــل نــشــاط 
وحيوية، والزبائن تملأ الورشة، 
ولــــكــــن الــــوضــــع هـــــــادئ جـــــدا كــمــا 

ترى».
بــــــــــــوادر هــــــــذا الــــــوضــــــع الــــــذي 
«المــمــل» كــانــت قبل  وصــفــه حــســن بـــ
بـــدأت الشماسي  ٨ ســنــوات عندما 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــــزحـــــف إلــــــــى الــــســــوق 
بــأســعــارهــا المــنــخــفــضــة، ثــم جــاءت 
الضربة القاضية بعد ارتفاع أسعار 
الــوقــود، الأمــر الــذي انعكس بشكل 

كبير على أسعار الخامات، لترتفع 
التقليدية بشكل  أسعار الشماسي 
كبير أفقدها أي قدرة على منافسة 

الصيني.
«الشرق  لـ ويضيف في حديثه 
الأوســــط»: «قــبــل دخـــول الشماسي 
الصينية إلى السوق، كانت الورشة 
تستقبل عددا كبيرا من الزبائن، لا 
سيما في موسم الصيف، وانخفض 
ارتــفــاع  قــــرار  قــبــل  الــعــدد لنستقبل 
أسعار الوقود ٩ زبائن في المتوسط 

يوميا، ولكن بعد الزيادة أصبحنا 
نستقبل زبونين على الأكثر، وتمر 

أيام لا نستقبل فيها أي زبون».
نــفــســه، انعكست  الــســيــاق  فـــي 
الــــزيــــادة فـــي أســـعـــار الــــوقــــود على 
تشغيل الماكينات التي تستخدم في 
تجهيز الخامات، كما انعكست على 
إلــى ورش تجهيزها  تكلفة نقلها 
الــشــمــاســي،  وإلـــــى ورش تــصــنــيــع 
ولــكــن هـــذه الـــزيـــادات كــمــا يصفها 
محمد عبد المجيد، صاحب إحدى 

الـــــــــــــورش، تـــســـتـــغـــل بـــشـــكـــل ســيــئ 
لمضاعفة ثمن الخامات.

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويـــقـــول لــــ
«لا ننكر تأثير أسعار الوقود على 
سعر الخامة، ولكن ليس بالشكل 
الذي يمارسه التجار، والذي يهدد 

حرفتنا».
ورغم مزاحمة المنتج الصيني، 
التقليدية المصرية، فإن  للشماسي 
عبد المجيد يقلل من خطورته على 
مستقبل الحرفة، ويرى أن امتلاكهم 

لأدوات المنافسة، سيجعل الزبون 
يـــدرك الــفــارق مــع الــوقــت، ولــكــن ما 
يقلق عبد المجيد هو استمرار جشع 

تجار الخامات.
ويضيف: «اضطررنا إلى رفع 
سعر الشمسية الصغيرة مــن ١٥٠ 
(الــــدولار  إلـــى ٢٥٠ جنيها مــصــريــا 
يــــــعــــــادل ١٧:٨ جــنــيــه  الأمـــــيـــــركـــــي 
مــــصــــري)، بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــخــامــات، فمن سيقبل على شــراء 
شمسية بهذا المبلغ، بينما يمكنه 
الحصول على أخرى صينية بـ١٢٠ 

جنيها».
ويــــمــــلــــك الـــــحـــــرفـــــيـــــون مــــزايــــا 
يـــمـــكـــنـــهـــم بــــهــــا مــــنــــافــــســــة المـــنـــتـــج 
الصيني، يتمثل فــي ابتكار أفكار 
جديدة تطيل عمر الشمسية، مثل 
وضــع فتحات تهوية فــي قماشها 
بما يمكنها مــن استيعاب تيارات 
الهواء الشديدة على شاطئ البحر، 
والتي قد تؤثر على عمر الشمسية، 
وتقديم خدمة الصيانة للشماسي 
الــتــي تــحــدث بــهــا مــشــكــلات بسبب 
الاســـــتـــــخـــــدام، وهــــــو مـــــا لا يـــوجـــد 
فــي المــنــتــج الــصــيــنــي، الـــذي تنتهي 
صــلاحــيــة اســتــخــدامــه بـــحـــدوث أي 
مشكله، ولكن مع حدوث المزيد من 
الارتـــفـــاع فـــي أســـعـــار الــخــامــات قد 
تصبح أي حلول غير ذات جدوى، 

كما يخشى عبد المجيد.

حسن أثناء صناعته للشماسي التقليدية بمنطقة تحت الربع بالقاهرة
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لوس أنجليس

> الأمـــيـــر خــالــد بـــن فــيــصــل بـــن تــركــي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة 
الأردنـــــيـــــة، ودع ضـــيـــوف خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين من ذوي الشهداء الفلسطينيين. 
وأكد السفير بهذه المناسبة حرص وعناية 
حكومة المملكة على توفير كل سبل الراحة 

للحجاج الضيوف ضمن البرنامج 
لتمكينهم مــن أداء مناسك الحج 
بكل راحة وطمأنينة حتى عودتهم 
إلـــى ديـــارهـــم، مضيفاً أن المملكة 
تسعى منذ تأسيسها إلى تقديم 
الــحــاج والمعتمر،  كــل مــا يحتاجه 
من خدمات وإمكانيات وتسهيلات 
وتوسيعات ومشاريع تجعل أداء 
هــذا الركن العظيم رحلة إيمانية 

ميسرة.
> الـــدكـــتـــور هـــشـــام عـــرفـــات، 
وزيــــــر الـــنـــقـــل المــــصــــري، اســتــقــبــل 
السفير الهندي بالقاهرة، راهول 
كــولــيــشــيــرايــث، لبحث ســبــل دعــم 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 
مجالات النقل في مصر، وبحث 
المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــروعــات 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين. وأكــــد 
الـــوزيـــر أن هــنــاك خــطــة متكاملة 

يتم تنفيذها حالياً بمصر لإنشاء 
عــــدد مـــن المــنــاطــق الــلــوجــيــســتــيــة 
والمـــــوانـــــئ الـــجـــافـــة، الـــتـــي ســيــتــم 
طرحها للاستثمار، مثل الموانئ 
الــجــافــة فــي الــعــاشــر مــن رمــضــان 

وبرج العرب وبني سويف.
الــدكــتــور مصطفى الفقي،   <
رئيس مكتبة الإسكندرية، كرمه 
مـــحـــمـــد فـــــائـــــق، رئــــيــــس المــجــلــس 
الــــقــــومــــي لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان فــي 
مصر، بمنحه درع المجلس، خلال 

المؤتمر الختامي لأنشطة المجلس 
التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية 

على مدار أسبوع، وتضمنت فعاليات لنشر 
ثقافة حقوق الإنسان بمكتبة الإسكندرية. 
وأشـــــاد الــفــقــي بـــــدور المــجــلــس، مـــؤكـــداً أنــه 
يــضــع فـــي اعــتــبــاره الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي 
تشغل المواطن المصري، ومشيراً إلى أن حق 
الإنسان في العيش حياة كريمة هو أبسط 

حقوقه التي يجب الدفاع عنها.
> حمد حاتم المنهالي، سفير الإمارات 
المــتــحــدة المكسيكية، التقى  الـــولايـــات  لـــدى 
نائب وزير الخارجية، كارلوس دي إكاسا، 
بمقر وزارة العلاقات الخارجية، بحضور 
مــديــر عـــام أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط لــدى 

الــــــعــــــلاقــــــات  وزارة 
الخارجية، خورخي 
ألــفــاريــس فوينتس. 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
مــــــنــــــاقــــــشــــــة تــــعــــزيــــز 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات، وأطـــــــر 
الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 
بين البلدين، بما في 
إلــغــاء التأشيرة  ذلــك 

بين البلدين لأصحاب 
جــــــــــــــــــــــــوازات الـــــســـــفـــــر 

العادي.
دانـــــــــــــــيـــــــــــــــال   <
كـــــــــــــــافـــــــــــــــين، ســـــفـــــيـــــر 
دولـــــــة ســــويــــســــرا فــي 
الــخــرطــوم، استقبله 
دكــتــور فيصل حسن 
إبــــــراهــــــيــــــم، مـــســـاعـــد 
الــرئــيــس الــســودانــي، 

بـــــمـــــكـــــتـــــبـــــه بــــالــــقــــصــــر 
الــجــمــهــوري. وامــتــدح 
دكـــتـــور فــيــصــل الـــدور 
الــــــــــــــذي ظــــــلــــــت تــــقــــوم 
بـــــه دولــــــــة ســـويـــســـرا، 
خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
اكـــــتـــــشـــــاف المـــــــــــوروث 
الــثــقــافــي الـــســـودانـــي. 
ومـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــال 
الــــــســــــفــــــيــــــر دانـــــــــيـــــــــال 
الـــعـــلاقـــات  كــــافــــين إن 

السودانية السويسرية 
عــلاقــات طــويــلــة عميقة 

الــتــعــاون فــي مــجــالات التنمية،  تمتد عبر 
مؤكداً رغبة بــلاده في تقوية تعاونها مع 

السودان، خصوصاً في مجال الهجرة.
> خـــالـــد بـــن فــيــصــل الــســحــلــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
استقبل في مكتبه سفير جمهورية كوريا 

الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــــدى تـــركـــمـــانـــســـتـــان، تــــين كــي 
هــون. وجــرى خلال اللقاء تبادل المواضيع 
الــتــي تهم البلدين في  المتعلقة بالعلاقات 
الدولة المضيفة، والمواضيع ذات الاهتمام 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن. وقــــدم ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى تركمانستان في 
نهاية اللقاء لنظيره الكوري هدية 
تـــذكـــاريـــة، مــتــمــنــيــاً لـــه مـــزيـــداً من 

التوفيق والنجاح.
مـــــــــوســـــــــى، وزيـــــــــر  > عـــــــــــلام 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المـــعـــلـــومـــات الــفــلــســطــيــنــي، بحث 
مــع نــظــيــره الـــروســـي، قسطنطين 
نوسكوف، بمقر وزارة الاتصالات 
الروسية في العاصمة موسكو، 
اســـــتـــــكـــــمـــــال وتــــــطــــــويــــــر أشـــــكـــــال 
التعاون في مجالات الاتصالات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات. 
وجـــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء مـــراجـــعـــة 
مــلــف الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، بما 
فــيــهــا تـــطـــويـــر مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن، انــطــلاقــاً 
مـــن رؤيــــة وتــوجــيــهــات الــرئــيــس 
محمود عباس، وحرص القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كـــــل مـــــن دولـــــة 
فـــلـــســـطـــين وروســـــيـــــا الاتــــحــــاديــــة 
على تعزيز وتــطــويــر العلاقات 
الــثــنــائــيــة، بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 

الشعبين والبلدين الصديقين.
> الــســفــيــرة إلـــهـــام إبــراهــيــم 
محمد أحــمــد، ســفــيــرة الــســودان 
بــلــغــاريــا، التقت  لــدى جمهورية 
بـــوزيـــرة الــخــارجــيــة الــبــلــغــاريــة، 
إيـــكـــاتـــريـــنـــا زهــــاريــــيــــفــــا، وذلـــــك 
بمناسبة انتهاء فترة عملها في 
بلغاريا. وأشادت الوزيرة بعمق 
ومــتــانــة الــعــلاقــات بـــين الـــســـودان 
وبلغاريا، وبالجهود التي بذلتها 
السفيرة خلال فترة عملها، وأشارت لزيارة 
وزير الخارجية السابق إلى بلغاريا، معلنة 
أنـــهـــا تـــنـــوي زيـــــارة الــــســــودان مــطــلــع الــعــام 
المقبل. ومــن جانبها، أثنت السفيرة إلهام 
على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات 

بين البلدين في مختلف المجالات.

إلهام إبراهيم 
محمد أحمد

علام موسى

 الأمير خالد بن 
فيصل بن تركي
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 مدينة مغربية.
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 ابناء "معكوسة" - ضد ادبار "معكوسة".
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الطبيب الذي رأى الرحم لأول مرة عبر شق ولادة قيصرية 
كان يحضرها وهو طالب ضمن دورة طب النساء والتوليد 
قبل التخرج، ظــل ينمو فــي داخــلــه اليقين وهــو يــرى أعضاء 
أخــــرى تــكــشــف عــنــهــا الــجــراحــات المــفــتــوحــة الــتــي يحضرها، 
أن الــرحــم هــو أجــمــل أعــضــاء الــجــســم عــلــى الإطــــلاق. جــمــالات 
تشكيلية ومجازية يشع بها جميعاً هذا العضو الذي يوحي 
ثرى مقلوبة وردية اللون عظيمة الحجم  ظاهره بهيئة ثمرة كمَّ
مع اكتمال الجنين داخلها. أما جوهره فيومئ إلى أرض لهفى 
مشحونة بشوق عارم لبذرة تحتضنها، حضناً يمد الغرسة 
بكل ما تحتاجه لتتغذى وتتنفس وتكبر ويكبر الحضن معها. 
يتضاعف حجمه مرات ومرات متحملاً مشقة هذا التمدد هوناً 
جهضت غرسته، ودمــاً يبكي كل 

ُ
على هــون، ويبكي دماً إذا أ

شهر إذا لم يُكرم بغرسة يحتضن جذورها وتنمو في كنفه 
حتى الاكتمال.

وما أعمق المعنى في أن رحم الأنثى البكر هو آخر عضو 
يتحلل بعد الموت، وهي حقيقة وعاها متأخراً وإن كان عاينها 
تلت 

ُ
ة ق وهو طالب مدرسة شاهد هيكلاً عظمياً عارياً لصبيَّ

على هامش قصف الطيران الإسرائيلي لمطار قرية «شاوة» في 
صيف العام السابع والستين بينما كانت تعمل في أحد حقول 
ثراة المقلوبة  القرية المحيطة بالمطار، وكانت هناك تلك الكمَّ
ت وتغضنت مشرئبة مثل قبضة صغيرة تجاهد في  وإن اربدَّ
النهوض وسط عظام الحوض التي أبيضت تحت شمس ذلك 

الصيف الحارق الأليم.
أمــــا أعـــجـــب وأحـــــدث تــجــلــيــات الـــرحـــم، فــقــد ســطــعــت في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ مع ولادة صبي سليم بعملية قيصرية 
من رحم مزروع لأم شابة بأحد مستشفيات جامعة غوتنبرغ 
الــســويــديــة، أنــجــزهــا فــريــق بحثي ســويــدي تتمركز فــي قلبه 
جراحة أنثى هي الدكتورة ليزا يوهانسون التي قامت بإخراج 
الوليد في أسبوعه الثاني والثلاثين بينما كانت الأم تتعرض 
لحالة تسمم حمل خــطِــرة، فأنقذت المــولــود وأنــقــذت الــوالــدة، 
احة أنثى، عربية، كانت رائــدة العالم  ــرت الدنيا بــأن جرَّ وذكَّ

على هذا الدرب العلمي الطبي المتقدم.
المـــزروع في  الــرحــم  قبل ثلاثة عشر عاماً مــن مولد طفل 
السويد، قامت الطبيبة والعالمة السعودية الشابة وفاء محمد 
فقيه، بــإجــراء عملية زرع رحــم ناجحة لسيدة فــي السادسة 
والعشرين استؤصِل رحمها إثر نزيف رَحِمي هدد حياتها، 
وزُرِع لها رحم من متبرعة في السادسة والأربعين كان أي حمل 
جديد يمثل خطورة مميتة لها، وعاش الرحم المزروع يحمل 
جنيناً بكفاءة تامة لثلاثة أشهر حتى حدثت جلطة مُفاجِئة 
تــت أنسجته  قطعت الــتــرويــة الــدمــويــة عــن هـــذا الــرحــم فــتــمــوَّ
وتــوجــب استئصاله، وكــان ذلــك - مــن المنظور العلمي - أول 

النجاح الذي استكملته السويد بعد قرابة عقد ونصف.
خرى، 

ُ
عملية زرع الرحم ليست كأي عملية زرع أعضاء أ

ل بالنجاح، فثمة عوائق  لهذا تأخرت كل هذا الوقت حتى تتكلَّ
كــثــيــرة تــحــول بــيــنــهــا، وهـــي جميعاً قــابــلــة لــلــنــقــاش، إضــافــة 
لتعقيداتها العلمية والجراحية حتى إتمام الــولادة، فالرحم 
المــــزروع يظل جسماً غريباً تتوجب حمايته مــن طــرد جسم 
المتلقية له وفي قلبه جنين، وهو لا يُبدي تقلصات المخاض، 
ولا تكون الــولادة إلا قيصرية يتضرر بها الرحم فيُستأصل 
الـــولادة، وهــذه كلها أعباء جسيمة، ليست على الفريق  بعد 
الطبي وحــده، بل على المتلقية حتماً، وعلى المتبرعة بدرجة 
ى الرحم  أقل، وهو ما اجتازته التجربة السويدية بنجاح، فتجلَّ

بأحدث جمالات مجازاته.
ع آخر حمل له منذ  المتبرعة كان عمرها ٦٢ عاماً ورحمها ودَّ
ثلاثين سنة بعد إنجابها لعدة مواليد صاروا آباء وأمهات، وقد 
ارتضت التبرع به لزوجة شابة من صديقات العائلة وُلدت من 
دون رحم وإن كان كل ما فيها سليماً. الجديد والمذهل في هذه 
التجربة أن هذا الرحم المسن ما أن استقر في حوض المتلقية 
الشابة وتم رفده بأوعيتها الدموية الفتية حتى تجاوب وكأنه 
لفتاة في العشرين، وتألق تجاوبه مع الجنين كما أرض خصبة 
تتلقى بذرة عفية، فكأنه يجسد أمثولة تشدو: ليس ثمة أرض 
حسن تخصيبها وريها وغرسها، فالرحم نظير 

ُ
بُور، ما دمنا ن

الأرض، والأرض رحم الدنيا.

ثراة وردية مقلوبة  مَّ
ُ
ك

دراسة هندسية في ٢٠١٧ حذرت من حالة كابلات الدعم

رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين في حطام جسر جنوى
جنوى (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

يواصل رجال الإنقاذ عمليات 
البحث في حطام الجسر المنهار 
في جنوى شمال إيطاليا عما بين 
١٠ و٢٠ مفقوداً، بحسب وسائل 
نــقــلاً عــن مصادر  إعـــلام إيطالية 

في المقاطعة.
والمــــفــــقــــودون هــــم أشـــخـــاص 
يُشتبه بأنهم مــرّوا على الجسر. 
وقد قطعت أخبارهم منذ حصول 
الــتــي أدت إلـــى مقتل ٣٨  الــكــارثــة 
شـــخـــصـــاً وإصــــــابــــــة ١٥ آخــــريــــن 

بحسب الحصيلة المؤقتة.
وأعـــــلـــــن رجــــــــال الإطــــــفــــــاء أن 
«عــمــلــيــات الــبــحــث مــتــواصــلــة مع 
إزالة ونقل قطع كبيرة من الجسر 
المـــنـــهـــار مــــن أجـــــل الـــعـــثـــور عــلــى 

المفقودين».
ويــــــــصــــــــرخ أحـــــــــــد عــــنــــاصــــر 
الإطفاء بنبرة قلقة في تجويف 
بــين أكـــوام الــحــجــارة والإسمنت 
والحطام في مقطع فيديو نشره 
رجـــال الإطــفــاء «هــل هــنــاك أحــد؟ 

هل هناك أحد؟».
المــقــاطــعــة،  وبـــحـــســـب إدارة 
يعمل نحو ألف شخص في الموقع 

بينهم قرابة ٣٥٠ رجل إطفاء.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أنه رغم أن أعمال البحث 
لم تنته بعد، فإن جنازات رسمية 

ســتُــجــرى قــبــل ظــهــر الــســبــت في 
مركز معارض جنوى  بحضور 

السلطات الإيطالية العليا.
لــــكــــن بــــحــــســــب الــــصــــحــــافــــة، 
اخـــتـــار عــــدد مـــن الـــعـــائـــلات عــدم 
الانضمام إلى هذه المراسم، مثل 
عائلة ستيلا بوتشا البالغة ٢٤ 
عـــامـــاً الـــتـــي قـــضـــت فــــي الـــكـــارثـــة 
برفقة صديقها وتــريــد عائلتها 

إقامة مراسم تشييع خاصة لها 
في فيانو ديلا كيانا قرب أريتسو 

في وسط البلاد.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ذكــــرت 
إيــطــالــيــتــان الجمعة  صــحــيــفــتــان 
أن دراســـــــــــة هــــنــــدســــيــــة أجــــريــــت 
بتكليف مــن شــركــة أوتــوســتــراد 
الــبــلاد العام  المشغلة للطرق فــي 
الماضي حــذرت من حالة كابلات 

الدعم المغلفة بالخرسانة المثبتة 
للجسر الذي انهار في جنوى في 

الأسبوع الحالي.
وتشغل أوتوستراد التابعة 
لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية 
القطاع الـــذي يــربــط بــين الــحــدود 
الفرنسية والمدينة الساحلية من 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع إيــــه ١٠، الـــذي 
انهار به الجسر يوم الثلاثاء مما 

أودى بــحــيــاة ٣٨ شــخــصــا على 
الأقل.

وقـــــال خـــبـــراء إن الــجــســر به 
مــشــكــلات مــنــذ اكــتــمــال بــنــائــه في 
تـــعـــزيـــز بــعــض  عــــــام ١٩٦٧ وتــــــم 

دعاماته في التسعينات.
ولــم تــرد أتلانتيا على طلب 
لــلــتــعــقــيــب عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
نــشــرتــهــا صحيفتا «لاســتــامــبــا» 

و«ريــــبــــوبــــلــــيــــكــــا» واســـتـــشـــهـــدت 
بـــدراســـة أجـــراهـــا مــهــنــدســون في 
جامعة بوليتكنيكو في ميلانو 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 

.٢٠١٧
وقــــالــــت شـــركـــة أوتـــوســـتـــراد 
إنها تتابع حالة الجسر كل ثلاثة 
أشــــهــــر كـــمـــا يــقــتــضــي الـــقـــانـــون، 
وإنها أجــرت فحوصات إضافية 
بــالاســتــعــانــة بــخــبــراء مـــن خـــارج 
الشركة. وذكــرت الصحيفتان أن 
الدراسة الجامعية كشفت عن أن 
رد فعل الــدعــامــات على الاهــتــزاز 
في القطاع الذي انهار من الجسر 
«يـــخـــالـــف الـــتـــوقـــعـــات ويــتــطــلــب 

المزيد من الفحص».
وأشـــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
العيوب التي تــم رصــدهــا فــي رد 
فــعــل الـــدعـــامـــات ربــمــا يــكــون لها 
صـــلـــة بـــصـــدأ المــــعــــدن فــــي بــعــض 

الكابلات.
ومــــــــن الـــــــخـــــــواص الـــــتـــــي تــم 
رصــدهــا فــي الجسر أن الكابلات 
مــغــلــفــة بـــالـــخـــرســـانـــة مـــمـــا يــزيــد 

صعوبة تقييم حالتها.
ــــــت الــــصــــحــــيــــفــــتــــان إن  وقــــــال
الشركة أعلنت عن عطاء بقيمة ٢٠ 
مليون يورو (٢٣ مليون دولار) في 
مايو (أيــار) الماضي، حيث كانت 
تخطط لتعزيز الدعامات التي لم 

يتم تقويتها في التسعينات.

رفضت بعض الأسر الجنازة الجماعية التي رتبتها الحكومة الإيطالية وفضلت تشييع جنازة ضحاياها منفردة (أ.ف.ب) 

النجمة الأميركية احتفلت بعيد ميلادها الـ٦٠ في المدينة المغربية

مادونا في مراكش... «نحلة تطير إلى العسل»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

اختارت مادونا نجمة البوب الأميركية، 
أن يــــأتــــي احـــتـــفـــالـــهـــا بـــعـــيـــد مـــيـــلادهـــا الــــــ٦٠ 
بنكهة مــغــربــيــة خــالــصــة. وقــاســمــت النجمة 
الأميركية التي ولــدت يوم ١٦ أغسطس (آب) 
١٩٥٨، عشاقها عبر حساباتها الرسمية في 
«فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» و«تــويــتــر»، على 
مدى الأيــام الأربعة الماضية، من خلال صور 
وفيديوهات، يوميات وجــودهــا فــي مراكش 
بــشــكــل أكــــد حــالــة الانــــشــــراح الــتــي عــاشــتــهــا، 
وهي تتجوّل بين أزقة المدينة العتيقة لمراكش 
وأســواقــهــا، أو داخـــل الإقــامــة الفندقية التي 
زول بها، في عمق المدينة القديمة، 

ّ
اختارت الن

فيما أكدت الإكسسوارات المغربية التي تزينت 
بــهــا والــتّــعــلــيــقــات الــدّافــئــة والأعــــلام المغربية 
الكثيرة التي أرفقتها بصورها وفيديوهاتها، 
وقوعها في سحر مراكش، وهو معطى أكده 
ربـــمـــا، بــشــكــل مــضــمــر، تــعــلــيــق مـــرفـــق بــأحــد 
أمـــام محل  الـــذي نقل لوقوفها  فيديوهاتها 
لبيع الحلويات المغربية التقليدية بمراكش، 

حيث نقرأ: «نحلة تطير إلى العسل».
وحــــظــــي مــــقــــام الـــنـــجـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مـــراكـــش بــمــتــابــعــة واهـــتـــمـــام كــبــيــريــن، على 
أكــثــر مــن مستوى. واعتبر كثير مــن مهنيي 
السياحة، أنّ من شأن اختيار مادونا الاحتفال 
بعيد ميلادها في مراكش أن يزيد من تسويق 
ظر 

ّ
هذه المدينة المغربية سياحياً، وذلك بالن

إلى قيمة هذه النجمة وشهرتها، وأخذاً بعين 

الاعتبار أعــداد معجبيها عبر العالم وحجم 
ولية لتحركاتها من دون  المتابعة الإعلامية الدُّ
نسيان إشــارات ودلالات تجوّل هــذه النجمة 
العالمية بين أزقة المدينة القديمة ودروبها ليلاً 
أو خروجها للتّسوق والتّجول في ساحاتها 
وأســــواقــــهــــا الـــتـــي تــنــقــل كــلــهــا لـــجـــو الأمـــــان 
والطمأنينة المخيمين على المدينة المغربية، 
الذي من شأنه أن يشكّل محفزاً لزيارتها بشكل 
خــاص، وزيـــارة المــغــرب بشكل عــام، بالنسبة 

لعشاق السفر والسياحة عبر العالم.

سكارليت يوهانسن تتصدر
 قائمة {فوربس} لأعلى الممثلات أجراً

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

دفـــــع تــجــســيــد المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
ســـكـــارلـــيـــت يـــوهـــانـــســـن لـــــــدور الــبــطــلــة 
الخارقة (بلاك ويدو) أو الأرملة السوداء 
فــي عــالــم مــارفــل السينمائي باسمها، 
ليتصدر قائمة فوربس السنوية لأعلى 
المــمــثــلات أجـــــراً، مــتــقــدمــة عــلــى النجمة 

أنجلينا جولي.
ووفــــقــــاً لـــحـــســـابـــات فــــوربــــس، فــقــد 
يـــوهـــانـــســـن (٣٣ عــــامــــاً) عــلــى  حـــصـــلـــت 
الـــعـــائـــدات قبل  ٤٠٫٥ مــلــيــون دولار مـــن 
خصم الضرائب في الفترة بين ١ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ وحتى ١ يونيو العام 
الحالي، ما يعني أنها ضاعفت دخلها 

٤ مرات عن العام السابق.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» أن 
يوهانسن جسدت دور الأرملة السوداء 
في فيلم «أفينجرز: إنفينيتي وور» الذي 
حقق نجاحاً كبيراً هذا العام، وستعود 
للدور ذاته العام المقبل في الجزء التالي 
التابعة  من إنتاج استوديوهات مارفل 
لوالت ديزني.وجنت أنجلينا جولي (٤٣ 
عاماً) ٢٨ مليون دولار بما يعود الفضل 
فيه بشكل كبير لأجرها عن الجزء الثاني 
من فيلم «ماليفسنت» والمقرر عرضه في 
عام ٢٠٢٠. وجاءت جنيفر أنيستون (٤٩ 
عاماً) التي ما زالــت تحقق مكاسب من 

مسلسل 

«فــريــنــدز» مــن الــتــســعــيــنــات فــي المــرتــبــة 
الثالثة بــدخــل بلغ ١٩٫٥ مليون دولار. 
كـــمـــا حــصــلــت عـــلـــى أمـــــــوال مــــن دعــمــهــا 
لمــنــتــجــات تـــــروج لـــهـــا. واحـــتـــلـــت المــركــز 
لــورنــس (٢٨  القائمة جنيفر  الــرابــع فــي 
عـــامـــاً) الــتــي جــســدت دور الــبــطــولــة في 
فــيــلــمــين لـــم يــحــقــقــا نــجــاحــاً كــبــيــراً هما 
«مـــاذر» و«ريـــد ســبــارو»، لكن العائدات 
اســـــتـــــمـــــرت مــــــن دورهــــــــــــا فــــــي ســلــســلــة 
أفـــلام «إكـــس مــن» وعــقــود مــع دار أزيــاء 
كريستيان ديور. وحققت لورنس دخلاً 
بلغ ١٨ مليون دولار أي أقــل بـــ٦ ملايين 

دولار عــمــا جــنــتــه فـــي الـــعـــام الــســابــق. 
وجـــــاءت ريـــس ويـــذرســـبـــون (٤٢ عــامــاً) 
المــركــز الخامس، حيث حققت ١٦٫٥  فــي 
مليون دولار. وشملت قائمة الممثلات 
العشر الأعلى أجراً ميلا كونيس وكيت 
بـــلانـــشـــيـــت ومــيــلــيــســا مـــكـــارثـــي وجــــال 
جــادوت. لكن الممثلة الأعلى أجــراً العام 
المـــاضـــي الـــفـــائـــزة بــجــائــزة أوســـكـــار عن 
فيلم «لا لا لاند» إيما ستون خرجت من 

القائمة هذا العام.
ومن المقرر أن تصدر قائمة فوربس 
لأعـــلـــى ١٠ مــمــثــلــين أجـــــراً فـــي الأســـبـــوع 

المقبل.

سكارليت يوهانسن (رويترز)

مادونا تحتفل بعيد ميلادها (إ.ف.ب)

خالد بن فيصل 
السحلي

د. مصطفى الفقي



الزعيم والإنسان:
 أخفى زواجه عن المخابرات

ظــهــرت الــســيــدة أنــيــســة المــنــصــلــي مـــؤخـــراً أمــــام الإعــــلام 
الجزائري، لكي تنفي، في شدة وفي أسى، الإشاعات عن أنها 
وزوجها، السيد محمد بوخروبة، يملكان حسابات بالملايين 
في مصارف أجنبية. فتلك إهانة لذكرى عاطرة وتاريخ وطني 
استثنائي نادر. تاريخ مناضل ومقاتل ورئيس دولة وزعيم 
من زعماء التحرر والعالم، وإضافة إلى هذا كله، رجل أزهري 

من أهل العلم.
وقــد لا يــعــرف الــكــثــيــرون كــل ذلــك عــن السيد بــوخــروبــة؛ 
لأننا عرفناه باسمه الحركي، هواري بومدين، الذي أصبح 
رئيساً في الثالثة والثلاثين. لكنه مضى يعيش حياة المقاتلين 

السرية.
جـــــاءت المــحــامــيــة أنــيــســة المــنــصــلــي تــشــكــو إلــــى رئــيــس 
الدولة الجديد (١٩٦٧) أن التأميم يسيء إلى شركة والدها. 
وكانت المحامية شقراء مثل «السويديات» بسبب والدتها 
الــســويــســريــة، وقـــرر بــومــديــن فــي نفسه أن هــذه هــي شريكة 
الـــــزواج أربــــع ســنــين، لــكــي ينتهي من  ــــرا 

ّ
الــعــمــر، لكنهما أخ

إنجازات وطنية كان يعوّل عليها في مسيرته التاريخية.
أبقى بومدين زواجه سراً حتى عن رجال المخابرات. كان 
هو في الأربعين وهي في الثلاثين. لكن المحامية المتخرجة في 
جامعة السوربون كانت تتحدث العربية بركاكة، في حين هو 
يحفظ القرآن والكثير من الشعر العربي. ومنه قصائد المتنبي 
والبحتري وأبو تمام والمعري والفرزدق وإيليا أبو ماضي. 

كيف ستواجه أنيسة بومدين هذا الفارق؟
ســــوف تــنــتــســب إلــــى قــســم الآداب فـــي جــامــعــة الــجــزائــر 
العاصمة، وتدرس حتى نيل الليسانس. وأصبح في إمكانه 
أن يقرأ عليها الخطب التي يعدها قبل إلقائها في الناس. 
وظــل الرجل «الكتوم» يخفي أمــر زواجــه إلــى فترة. فلم تكن 
له حياة اجتماعية على الإطــلاق. وبعكس سلفه، أحمد بن 
الــزواج سراً طوال  بلة، كان نــادر الرحلات الخارجية. وبقي 
خمس سنين لا يعرف عنه أحد إلا القلائل من عائلته، أما هي 
فكانت عائلتها مؤلفة فقط من أمها، بعد وفــاة والدها. فلا 
إخــوة ولا أخــوات. ولا هي رزقــت بأبناء من ثاني رئيس في 
الجزائر المستقلة. فقد أصيب وهو في السادسة والأربعين 
بمرض غامض في الدم لم يستطع تحديده أحد. بدت علامات 
الإعياء عليه خلال زيارة رسمية إلى دمشق عام ١٩٧٨؛ فقرر 
الذهاب إلى الاتحاد السوفياتي للعلاج. ثم عاد إلى الجزائر 
لاستكماله، لكن من دون أي نتيجة، وعندما دخل في الغيبوبة 
هم بعض المسؤولين بأنهم سحبوا مبكراً أنبوب الأكسيجين. اتُّ

بعد وفاة بومدين، كرست أنيسة المنصلي حياتها للعمل 
القانوني وكتابة التاريخ وإلقاء المحاضرات حول العالم عن 
الإسلام كدين محبة وتسامح، معتمدة دوماً على الاستشهاد 

بالآيات القرآنية.
إلى اللقاء...

العقاب النموذجي
لــســت مـــؤيـــداً ولا مــعــارضــاً لــلــطــريــقــة الــتــي اســتــخــدمــهــا 
الرئيس الشيشاني قديروف في معاقبة وزير الرياضة في 
بلده إسماعيلوف، نتيجة لبذاءة لسانه وكسله في صيانة 
مبنى وزارته، وتفتقت قريحته بعقاب مبتكر لم يسبقه إليه 
إلــى حلبة الملاكمة بحضور وزيــر الرعاية  أحــد. لهذا دعــاه 
الاجتماعية توبلين كشاهد، وأخذ الرئيس يكيل اللكمات على 
وجه وصدر الوزير الذي أخذ يدافع عن نفسه برخاوة، ولم 

يبادله اللكمات بمثلها خوفاً من طرده من الوزارة.
قــائــلاً بما معناه: إن  وفــي النهاية صــرح وزيــر الرعاية 
وزير الرياضة يستحق ما حصل له، وعليه أن يحمد ربه أن 

الرئيس لم (يتوطّى في بطنه) كذلك.
***

أرفــع عقالي احتراماً لملمّع أحذية أميركي اسمه ألبرت 
ليكس، يعمل على الرصيف منذ ٣٢ سنة، بجانب مستشفى 
للأطفال، ولقاء كل حذاء يتقاضى خمسة دولارات، وبعضهم 
يعطونه فــوق أجرته دولاراً أو دولاريــن (كبخشيش)، وهو 
الــبــخــشــيــش رأســــاً للمستشفى، ويـــقـــول مــديــر  يــتــبــرع بــهــذا 
المستشفى: إن حصيلة تبرعات ليكس طـــوال هــذه الأعـــوام 

وصلت حتى الآن إلى أكثر من ٢٠٠ ألف دولار.
سؤالي هو: ألا يستحق هذا أن ندعو أن تكون تبرعاته 

تلك في ميزان حسناته؟!... يا رب.
***

تعيش سيدة بريطانية على الكهرباء بعد أن خضعت 
لعملية جراحية تم خلالها تركيب قلب كهربائي لها، حيث 
تقوم بشحن قلبها يومياً من خلال جهاز متعدد الوصلات 
يعمل بقوة ٢٤٠ فولت، لتتمكن من ممارسة حياتها بشكل 
طبيعي على مدار اليوم، ولا يستخدم مثل هذا الجهاز غير 

خمسة أشخاص في أنحاء العالم.
وهــيــجــر - وهـــذا هــو اســمــهــا - تعيش حــالــيــاً عــلــى طاقة 
الــشــحــن الــكــهــربــائــي، مــؤكــدة أنــهــا دائــمــاً مــســتــعــدة لــلأزمــات 
الطارئة، حتى أنها تقوم بشحن قلبها على ولاعــة السيارة 

في حال نفد شحنها على الطريق.
البياخة في الموضوع أن الأطباء حذروها من أي انفعالات 
عاطفية، إلى درجة أنهم طلبوا منها ألا تنام مع زوجها في غرفة 
واحدة. وفي إحدى الليالي نزغ إبليس الزوج (فتحركش) بها، 
وضعفت هي من تلك الحركشة، وما كادت تستجيب له، حتى 
أضاء قلبها الكهربائي بالنور الأحمر وأخذ يخفق خفقاناً 
مرعباً، مما استدعى زوجها إلى أن ينقلها سريعاً بسيارة 

الإسعاف إلى المستشفى، والحمد لله الأطباء تداركوها.
***

جاء في مقال للأستاذ حمد الماجد، أن جندياً في المطافئ 
وجه سؤالاً لعالم شرعي جاء فيه:

هل يجوز أن أتلكأ وأتباطأ في التحرك لإطفاء حريق في 
بيت ينتمي أهله لمذهب يخالف مذهبنا؟! - انتهى.

الكارثة أن العالم الشرعي (تلكأ) بالإجابة عن السؤال. 
الممثلة البريطانية ـ الأميركية هايلي أتويل حضرت العرض الأول لفيلم «تشيلدرن آكت» بالعاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ) 

أصابتها كرة ريشة في عينها اليسرى وتصورت سقوطها
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ت في عين امرأة ٢٨ سنة
ّ
عدسة لاصقة ظل

لندن: «الشرق الأوسط»

تخلصت امـــرأة مــن عــدســة لاصقة 
ظــلــت داخــــل عــيــنــهــا لمـــدة ٢٨ عـــامـــاً، في 
حين كانت تظن أنها سقطت منها طوال 
تــلــك المــــدة. وقـــد اكــتــشــف الأطــبــاء الأمــر 
فــي مــديــنــة دنــــدي الاســكــوتــلــنــديــة بعد 
شكوى المريضة، التي تبلغ ٤٢ عاماً في 

الوقت الحالي، من تــورم أعلى عينها. 
تم العثور على العدسة اللاصقة داخل 

كيس غشائي بعد أكثر من ربع قرن.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
الــتــي نــشــرت الــخــبــر أن كــــرة ريــشــة قد 
أصــابــت المــــرأة حــين كــانــت فــي الــرابــعــة 
عشرة من عمرها، وافترضت حينها أن 
العدسة اللاصقة قد سقطت وخرجت 

مــن عينها بفعل تلك الضربة. تــم ذكر 
تلك الحالة الاستثنائية في دورية «بي 
إم جيه» الطبية. وأجـــرى باحثون في 
مستشفى «نــايــويــلــز» فحصا بالرنين 
المغناطيسي للمرأة بعد إحالة الممارس 
الــــعــــام لـــهـــا إلـــــى قـــســـم الـــعـــيـــون. كــانــت 
المريضة تعاني من تورم في جفن العين 

اليسرى.

كــشــفــت صــــور الأشـــعـــة عـــن وجـــود 
كــيــس غــشــائــي بــيــضــاوي الــشــكــل يبلغ 
طوله نحو ٨ مليمترات، لكن دون ظهور 
ما يدل على وجود شيء داخله. عندما 
الــجــراحــون الكتلة، تــمــزق الكيس  أزال 

وخرجت منه العدسة اللاصقة.
وكـــــتـــــب الأطـــــــبـــــــاء الــــــذيــــــن أجــــــــروا 
الجراحة: «عند طرح المزيد من الأسئلة، 

تـــذكـــرت والـــــدة المــريــضــة أن ابــنــتــهــا قد 
أصـــيـــبـــت بـــضـــربـــة غـــيـــر حــــــــادة أعـــلـــى 
جفنها الأيسر حين كانت طفلة»، حيث 
أصابتها الكرة بينما تلعب كرة الريشة 
وهــــي فـــي الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر. 
وكانت المريضة ترتدي عدسة لاصقة 
صلبة في ذلك الوقت، ولم يتم العثور 
عليها أبداً. وتم افتراض أنها قد خرجت 

قدت من أثر الضربة.
ُ
من عينها وف

وقــال الباحثون: «يمكن استنتاج 
أن الــعــدســة الــلاصــقــة قـــد تــحــركــت من 
الــجــفــن الأيـــســـر وقــــت الـــضـــربـــة وظــلــت 
فــي موضعها لمــدة ٢٨ عــامــاً». وأضــاف 
الفريق الطبي: «تحرك العدسة اللاصقة 
الصلبة إلى جفن العين سبب نادر لتورم 
الجفن. التحرك العفوي لعدسة صلبة 

نــحــو جــفــن الــعــين حــــدث غــيــر مــعــروف 
الــعــثــور على  نسبياً، لكننا تمكنا مــن 
لــتــحــرك العدسة  أربـــع حـــالات مسجلة 
الــلاصــقــة بــعــد وقــــوع حـــادثـــة كــبــيــرة». 
وأضـــــــاف الـــفـــريـــق قــــائــــلا: «تـــمـــثـــل هـــذه 
الــحــالــة أطـــول مــدة زمنية مسجلة بين 
تحرك وانتقال عدسة لاصقة صلبة إلى 

جفن العين وحدوث تورم في الجفن».

إصابة الأطفال بالنوع الأول من السكري 
تزيد مخاطر أمراض القلب

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــة كــبــيــرة أن الإصــابــة 
المــبــكــرة بــالــنــوع الأول مــن الــســكــري لدى 
الأطــفــال تــزيــد فـــرص الإصــابــة بــأمــراض 
الــقــلــب وقــصــر الــعــمــر بــمــا يــصــل إلـــى ١٨ 

عاماً.
وذكـــــر الــتــقــريــر المــنــشــور فـــي دوريــــة 
افــــتــــرضــــوا أن  الــــخــــبــــراء  «لانــــســــيــــت»، أن 
تفسير زيـــادة هــذه المخاطر هــو معايشة 
الأطفال للمرض لفترة أطول، لكن الدراسة 
الجديدة تشير إلى أن هناك عوامل أخرى 
مــرتــبــطــة بــالإصــابــة بــالــســكــري فـــي فــتــرة 

الطفولة المبكرة.
وقال نافيد ساتر أستاذ طب الأيض 
في جامعة غلاسكو في بريطانيا المشارك 
في رئاسة فريق البحث، إنه على الرغم من 
أن العيش لفترة أطول بمستويات مرتفعة 
من السكر في الدم له تأثيرات سلبية، «فإن 
هناك أيضاً بعض الأدلة على أن الإصابة 
بــالــســكــري فــي ســن أصــغــر تــرتــبــط بشكل 

أخطر من النوع الأول من السكري».
وأضــــاف: «نــحــتــاج لمــزيــد مــن البحث 
لاكــتــشــاف الــســبــب فـــي أن الــســكــري أكــثــر 

ضرراً لدى الصغار».
ويختلف النوع الأول من السكري عن 
النوع الثاني الذي يشيع أكثر لدى الكبار 

ويرتبط عادة بالسمنة وقلة الحركة.

وأوضــحــت وكالة «رويــتــرز» للأنباء 
أن الــنــوع الأول هــو اضــطــراب فــي المناعة 
الــــجــــســــم خـــلايـــا  يــــهــــاجــــم  الــــــذاتــــــيــــــة، إذ 

البنكرياس التي تنتج الإنسولين.
ألفاً  ودرس ساتر وفريق البحث ٢٧ 
و١٩٥ شخصاً عــمــرهــم ١٨ عــامــاً أو أكبر 
الــســويــدي للسكري  الــوطــنــي  فــي السجل 
الـــســـكـــري  مـــــن  بــــالــــنــــوع الأول  مـــصـــابـــين 
ألــفــاً و١٧٨ شخصاً  وقـــارنـــوهـــم مـــع ١٣٥ 
في المرحلة العمرية نفسها غير مصابين 

بالمرض.
وتــــابــــع الـــبـــاحـــثـــون المـــجـــمـــوعـــة عــبــر 
الــســجــلات الــطــبــيــة، حــيــث اســتــمــرت فترة 
متابعة نصفهم لعشرة أعوام على الأقل، 
وخلال هذه الفترة توفي ٩٥٩ من المصابين 

بالسكري و١٥٠١ من غير المصابين.
وتبين أن الأشخاص الذين أصيبوا 
بالنوع الأول من السكري قبل سن العاشرة 
زادت احتمالات وفاتهم ٤ أمثال أقرانهم 
من غير المصابين خلال فترة الدراسة، كما 
زادت احتمالات وفاتهم نتيجة الإصابة 

بأمراض القلب ٤ أمثال أيضاً.
وتبين أن من أصيبوا بالنوع الأول من 
السكري قبل سن العاشرة تزيد احتمالات 
إصابتهم بــأمــراض القلب بنحو ٣٠ مرة 

عن أقرانهم من غير المصابين بالسكري.
كما تزيد فرص تعرضهم لأزمة قلبية 

٣١ مرة مقارنة بغيرهم.

اليونان: طائرة ألمانية تهبط اضطرارياً 
بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

أثينا: عبد الستار بركات 

رطة اليونانية أنّ طائرة ألمانية من طراز بوينغ 
ّ

أعلنت الش
٧٥٣، تقل ٢٨١ راكباً، كانت قد أقلعت من مصر باتجاه ألمانيا، 
هبطت اضطرارياً مساء أول من أمس (الخميس)، في مطار 

جزيرة كريت اليونانية بعد إنذار بوجود قنبلة.
رطة اليونانية أنّ قائد الطّائرة 

ّ
وذكرت مصادر في الش

طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها 
أنّ هناك متفجرات داخل الطائرة، حيث عثر أحد الركاب على 
المــوجــودة داخــل حمام الطائرة،  المـــرآة  رســالــة مكتوبة على 
إلــى الهبوط في  الــطــائــرة  فأبلغ طــاقــم الضيافة، فــاضــطّــرت 
مطار خانيا، ووُجّهت إلى منطقة خالية بين المحطة المركزية 
وقــاعــدة ســـودا الأمــيــركــيــة، كما جــرى إخــلاؤهــا مــن الــرّكــاب، 
ذت الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية عمليات 

ّ
ونف

تحقق وتفتيش دقيق داخل جسم الطائرة وتم فحص جميع 
الأمتعة والركاب بمساعدة الكلاب المدربة خصيصا للكشف 
عن متفجرات، ولم يُعثر على شيء. وكانت الطائرة قد أقلعت 
من مطار الغردقة في مصر متوجهة إلى مدينة دوسلدورف 
الألمـــانـــيـــة، حـــين طــلــب قـــائـــدهـــا الـــهـــبـــوط الاضـــــطـــــراري وفــقــاً 
للبروتوكول المنصوص عليه في السلامة الدّولية للطيران.

وأشارت السّلطات اليونانية في مطار جزيرة كريت إلى 
أنّ الطائرة أكملت رحلتها إلى مدينة دوسلدورف يوم أمس، 

قلوا إلى أحد الفنادق.
ُ
وكان ركّابها قد ن

من جانبها أوضحت مصادر مطّلعة في وزارة الطيران 
المــدنــي بــمــصــر، سلبية بـــلاغ الاشــتــبــاه بــوجــود قنبلة على 
الطائرة الألمانية التي أقلعت من الغردقة، مؤكدة أنّ مطارات 
مصر على أعــلــى مستوى تأميني ومـــزودة بأجهزة عالية 

تستطيع كشف أي أجسام غريبة.

ق قمة إيفرست
ّ
أكثر من ٥٦٠ متسلقاً في موسم تسل

كاتماندو: «الشرق الأوسط»

تــســلــق مـــا مــجــمــوعــه ٥٦٣ متسلقا من 
٣٩ دولــــة، قــمــة جــبــل إيــفــرســت مــن الــجــانــب 

النيبالي خلال موسم التسلق الحالي.
ويحاول مئات المتسلقين سنويا صعود 
جبل إيفرست خلال موسم التسلق الربيعي 
الذي يستمر من أبريل (نيسان)  إلى مايو 
(أيار). وأعلنت وزارة السياحة أول من أمس 
الثاني من  (الخميس) أنه ما بين الأسبوع 

مــايــو وأوائـــــل يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن الــعــام 
الجاري، وصل ٥١١ رجلا من ٣٧ دولــة و٥٢ 
امرأة من ١٥ دولة إلى قمة إيفرست. وكانوا 
برفقة ٣٠٢ من مرشدي التسلق من عرقية 

الشيربا.
وقــــال رامـــشـــور نـــيـــرولا، وهـــو مــســؤول 
بقطاع تسلق الجبال بالوزارة، إن ١٦ مواطنا 
نيباليا، بينهم ١٣ امــرأة، كانوا بين الأفراد 

الذين نجحوا في تسلق الجبل.
وأضاف نيرولا أن أغلب المتسلقين الذين 

نجحوا في صعود الجبل جاؤوا من الهند 
والـــولايـــات المــتــحــدة بــواقــع ٥١ هــنــديــا و٤٩ 
أميركيا. وتظهر بيانات الحكومة أن ٤٤٩ 

متسلقا صعدوا العام الماضي إيفرست.
وبلغت حصيلة الوفيات على إيفرست 
الموسم الحالي ٦، وهم من اليابان ومقدونيا 
وروســيــا و٢ مــن الشيربا مــن النيبال، إلى 
جانب فرد آخر من الشيربا افترضت وفاته 
بعد أن فقد بالقرب من معسكر «كامب ٤» 

في ١٤ مايو.
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